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حطام».ووع:22552.3801001 //:وصاغط 


الإهداء 


إلى والديّ اللذين أتعبهما طول الانتظارء انتظار ثمرة الغرسة التي تعهداها طويلا 
ظوئل: و أتهديما الانتظان.... 


إلى زوجتي التي صبرت,ء وأعانت بصبرها وسهرها أثناء إعدادي هذه الأطروحة 


دون أن تشعرني بان صبرها قد عيل أو نفد... 


إلى أبنائي الذين اضطررت إلى الإنقطاع عنهم فترات طويلة» فتحملوا.. واحتسبوا. 


فرحان العنزي 


شكر وتقدير 

ولا يفوتني أن اتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عبده حتاملة ما بذله من جهد 
علمي كبير أثناء إشرافه على هذه الرسالة فقد وجهني بحرص على مظان المعلومات» ويسر لي - 
بإسداء ملاحظاته القيمة - تبويبهاء وعلمني أن أحداث التاريخ إذا لم يسجلها معاصر يتسم بالصدق 
والامانة» فإنها تكون عرضة للتزييفء وأن التوصل إلى حقيقتها يقتضي بذل الجهود المضنية في 
جميع الروايات التاريخية المتمثلة للحدث الواحدء ومقارنتهاء واخضاعها لمحكمة المنطق السائد. 
أي الظروف المحيطة بالحدث وقد كان لما علمني إياه في هذا الشأن أثر كبير في توصل هذه 
الرسالة إلى نتائج مختلفة إلى حد ما عن النتائج التي توصل إليها كثير من الباحثين. 

ولم يتوقف ما بذله أستاذي الفاضل الدكتور حتاملة عند هذا الحد فقد واكب كتابتي لهذه 
الرسالة فصلا فصلا»ء وكان لتوجيهاته المستمرة أثر كبير في بناء موضوعها بناء أزعمٌ أنه محكم, 
فله كل الشكرء وكل التقديرء وجزاه الله عني خير الجزاء. 

الاستاذ الدكتور محمد عبد القادر خريسات. 

والاستاذ الدكتور عصام مصطفى عقلة. 

والاستاذ الدكتور محمد نايف العمايرة. 

فلا أدري إذا كانت عبارات الشكر والتقدير تفيهم حقهمء لقاء ما بذلوه من عناء من 
قراءتهم لفصول هذه الدراسة» واثرائها بملاحظاتهم العلمية القيمة» ولأنني لا أملك غير الشكر 
أقدمه لكل منهم فإنني لأرجو أن يتقبلوه منيء» واعدا إياهم وواعدا أستاذي المشرف أيضا بأن لا 


احيد عن النهج العلمي الذي وضحت لدي معالمه بجهودهم وتوجيهاتهم؛ فجزاهم الله عني خيراً 


الطالب 


فرحان ماشي العنزي 


الفصل الثالث: مظاهر العصبية القبلية في الأندلس 


مظاهر العصبية القيسية ‏ اليمنية 


مظاهرالعصبية العربية ‏ البربرية 
العصبية الشامية والبلدية 


العصبية بين الفاتحين وسكان الأندلس الأصليين (المولدين) 
الفصل الرابع: أثر العصبية القبلية على الأوضاع في الأندلس 


أثر العصبية القبلية على الأوضاع السياسية 


أثر العصبية القبلية على الأوضاع الاقتصادية 


أثر العصبية القبلية على الأوضاع الثقافية 


أثر العصبية القبلية على الأوضاع الاجتماعية اها 
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أثر العصبية القبلية على الحياة العامة 


في عصر الإمارة في الأندلس 
2 "رهزرده-؟11م 


إعداد 
فرحان ماشي عوده العنزي 
المشرف 


الأستاذ الدكتور محمد عبده حتاملة 


الملخص 


تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر العصبية القبلية على الحياة العامة في عصر الإمارة في 
الأندلس وذلك خلال الفترة 57١-5١7ه/‏ 117-155م؛ وقد بدأت بتعريف العصبية وأنواعهاء 
وهي: العربية والقيسية واليمنية والبربرية والمكانية ما بين شامي وبلدي. ولتوضيح البعد المكاني 
لهذه العصبيات تناولت الدراسة أماكن استقرار القبائل العربية» وقبائل البربر» ثم تناولت مظاهر 
هذه العصبيات: القيسية اليمنية» وبين العرب والبربرء وبين الشاميين والبلديين» ثم بين الفاتحين 
وسكان الأندلس الأصليين (المولدين). 

وقد وضحت الدراسة الآثار السلبية التي تركها التعصب على الحياة العامة في الأندلس 
بمظاهرها المختلفة» وكان الأثر الأكبر والأخطر هو ذاك الذي عصف بالاستقرار السياسيء فقد 
أدى الاقتتال الداخلي بسبب العصبيات إلى انشغال الأمراء الأمويين بها عن الفتح» وأصبحوا في 
موقع دفاعي أمام النصارى الذين استغلوا ما نجم عن تلك العصبيات من تفتت» وأخذوا يحتلون 
أطراف البلاد» ثم توغلوا فيها. 


المقدمهك 


يلاحظ من يتتبع تاريخ الأندلس منذ فتحها سنة 537ه/١١‏ "ام أن الطابع المميز لهذا التاريخ 
هو كثرة الحروب والفتن والثورات الداخلية التي لا تكاد تخلو منها سنة من سني هذا التاريخ» 
وخاصة خلال عصر الإمارة الأموية (74١-5١5ه/‏ ه11715م), وقد جاء هذا العصر بعد 
عصر الولاة الذي امتد نحو ست وأربعين سنة حكم الأندلس خلالها ثلاثئة وعشرون والياء أي 
بمعدل وال كل سنتين؛ مما يؤكد أن فترتهم كانت فترة توتر وعدم استقرار؛ وكان السبب الرئيسي 
لذلك هو العصبية القبلية» التي تمثلت في عصبية العرب» وعصبية البربرء» وعصبية المكان: 
الشامي والبلدي. 


وقد استمرت العصبية القبلية تلقي بظلالها على المسلمين في الأندلس خلال فترة الدراسة» 
وظلت تغرف من معين أحقاد قديمة انغرست في نفوس القبائل اليمنية والقيسية منذ يوم الحرة الذي 
وقع في أطراف المدينة المنورة أيام الخليفة الأموي يزيد بن معاوية سنة 55ه/ 147م. 

وقد حاول مؤسس الإمارة الأموية في الأندلس: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروانء الملقب بالداخل» وبصقر قريش القضاء على العصبيات القبلية بين القيسية 
واليمنية» وقمع ثوراتهم المتكررة. وتصدى بقوة لثورة أعنف الخارجين عليه: سليمان بن يقظان 
الأعرابي الذي لم يتوان عن التحالف مع النصارى بقيادة شارلمان في سبيل تحقيق غلياته. 

ونهج من جاؤوا بعد عبد الرحمن الداخل نهجه في التصدي للفتن والثورات الناجمة عن 
العصبية؛ وهم: ابنه هشام» وحفيده الحكم» ثم عبد الرحمن بن الحكم» ثم محمد بن عبد الرحمنء ثم 
ولدا محمد: المنذر وعبد الله. وقد اتسم عصر هؤلاء الثلاثة الذي امتد من سنة 55/7 ١٠٠ه/‏ 
57 5١١1م‏ بكثرة الفتن والاضطراباتء وكثرة الخارجين عن السلطة المركزية» وفي عصر 
الأمير عبد الله وحده قامت ثماني عشرة ثورة ضد السلطة المركزية» وكون بعض العرب خلاله 
دويلات داخل الدولة الأم» منها دولة بني حجاج في إشبيلية التي بناها إبراهيم بن حجاج على 
منوال الدولة الأموية من قصر إمارة وبلاط وحاشية وحراسة وجيش ليسامي بذلك الأمويين. 

وقام البربر خلال هذا العصر بخلع طاعة أمراء بني أمية» واستقلوا بالولايات الغربية 
وتلك الواقعة في جنوبي البرتغال» ومن أشهر القبائل البربرية التي كونت دويلات شبه مستقلة: بنو 
ذي النون مما أحدث فتنة عظيمة بالأندلس. 

ثم ما لبثت أن قامت ثورة جارفة بالأندلس عرفت بثورة المولدين» وكان هؤلاء قد ولدوا 


في دولة الإسلام بالأندلس من أصول نصرانية» ومع أنهم نشأوا وترعرعوا في ديار الإسلام 


ودانوا به إلا أن أرومتهم القديمة ظلت ملء قلوبهم» وظل حلم إسبانيا القديمة يراودهم إلى أن 
واتتهم الفرصة:؛ فثاروا ثورة عنيفة بقيادة رجل منهم يدعى عمر بن حفصونء». وكان هذا الرجل 
الذي قاد جموع المولدين يظهر الإسلام» ويبطن النصرانية» وقد تمكن خلال الحرب التي قادها 
ضد المسلمين من تمزيق دولة بني أمية خلال عصر الإمارة» وحصرها في قرطبة وأحوازها 


(560-118هم/ 115-155م)» موضوعها في أربعة فصولء يتناول أولها تعريف العصبيةء 
ويحدد المقصود بكل من: العصبية العربية» والعصبية البربرية» والعصبية المكانية: (الشامي 
والبلدي). 

ويتناول الفصل الثاني أماكن استقرار القبائل في الأندلسء فيحدد الأماكن التي استقرت 
فيها القبائل القيسية» ثم الأماكن التي استقرت فيها القبائل اليمنية» ثم أماكن استقرار البربر. 

وينبري الفصل الثالث لتوضيح مظاهر العصبية القبلية في الأندلسء فيتناول أولا مظاهر 
العصبية القيسية - اليمنية» ثم مظاهر العصبية العربية - البربرية» ثم مظاهر العصبية الشامية 
والبلدية» وأخيرا مظاهر العصبية بين الفاتحين وسكان الأندلس الأصليين (المولدين). 

أما الفصل الرابع فيتطرق إلى أثر العصبية القبلية على الأوضاع في الأندلس» حيث يبين 
أثرها على الأوضاع السياسية» والإجتماعية» والإقتصادية» والثقافية. 

لقد حاولت هذه الدراسة توضيح الآثار التي تركتها العصبية القبلية وكذلك العرقية على 
مجرى الأحداث خلال عصر الإمارة الأموية في الأندلسء» وتنبع أهميتها من محاولتها التعريف 
بالمصطلحات المتعلقة بهذه الأحداث» وخاصة مصطلح العصبية. كما أن هذه الدراسة تحاول 
التعريف بجميع القبائل العربية والبربرية التي شاركت في فتح الأندلس» واستقرت فيهاء وأماكن 
هذا الاستقرارء ثم التعريف بمظاهر التعصب القبلي والعرقيء وما نجم عنه من آثار وخيمة على 
البلاد خلال فترة الدراسة. 

وأعتقد أن هذه الدراسة حققت أهدافها في جلو الغموض بشأن العصبية التي لازمت 
المسلمين في الأندلس» وما نجم عنها من فتن وثورات راح ضحيتها الآلاف» وأدت إلى تفكك 
البلاد» وحدّآت من طموحهم بفتح بلاد جديدة» بل حالت دون احتفاظهم بكامل البلاد التي فتحها 
الولاة قبلهم» حيث استغل النصارى تمزق البلاد»ء وضعفها بسبب كثرة ما شب فيها من ثورات» 
وأخذوا يحتلون أطرافها. 


وقد دفعني إلى هذه الدراسة افتقار المكتبة العربية إلى دراسة شاملة تتناول أثر العصبية 
القبلية على الأوضاع العامة في عصر الإمارة في الأندلسء؛ ذلك أن الدراسات المشابهة لم تكن 
شاملة» وإنما اقتصرت على تناول العصبية القبلية كظاهرة اجتماعية وتاريخية» أو تناولها كظاهرة 
من المنظور الإسلاميء أو تناولها خلال فترة تاريخية غير التي تصدت لها هذه الدراسة» مثل 
صدر الإسلام. 

وقد اتبعت في هذه الدراسة منهج الجمع والتحليل» حيث جمعت مادتها من المصادر 
التاريخية الأولية» ثم من المراجعء؛ وبعد التثبت من هذه المادة عن طريق التحليل والنقد والمقارنة» 
قمت بتبويبها حسب فصول الدراسة» ثم شرعت بكتابة هذه الفصول وفقا للخطة الدراسية 
الموضوعة مسبقا. 


تحليل أهم المصادر والمراجع 


اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر والمراجعء وقد بلغ عدد المصادر 


ثمانين مصدرا بينما بلغ عدد المراجع واحدا وثمانين» هذا إضافة إلى عدد من الرسائل الجامعية» 
وقد كان من أهم المصادر والمراجع لهذه الدراسة: 


أولا: المصادر: 


١ 


لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء وهو 
قاموس لغوي مشهورء يقع في خمسة عشر مجلداء وقد نشرته دار صادر بيروتء ولم تذكر 
سنة نشره. كما أنها لم تذكر سنة وفاة المؤلف. وهي ١١1اه/7١175م.‏ وقد جمع ابن منظور 
في لسان العرب أمهات كتب اللغة» فكاد يغني عنها جميعا. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 97”"'ه/ 
١٠مء‏ وهو قاموس لغوي يقع في ستة مجلدات» من تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء وقد 
رجعت إلى طبعته الثالثة» لدار العلم للملايين في بيروت التي لم تذكر سنة طبعه. ويعتبر هذا 
المعجم من أقدم ما صنف في العربية من معاجم الألفاظء وهو مرتب على الأبواب والفصولء» 
حيث جعلت حروف الهجاء أبوابا» وجعل لكل حرف من هذه الأبواب فصول بعدد حروف 
الهجاء. وجاء ترتيب الكلمات في هذا المعجم حسب أواخرهاء الكلمات فما كان آخره جيم مثلا 
نجده في باب الجيم. ويعد هذا المعجم من أجود المعاجم وأنفعها وأكثرها دقة وضبطا 


مقدمة ابن خلدون لولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء المتوفى سنة /١٠/ه/‏ 


1 م وتقع في مجلدين» وهي من تحقيق عبد الله محمد الدرويشء وقد نشرتها دار يعرب 


تفسير ذلك على مفهوم العصبية. 

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر لمؤلفه عبد الرحمن بن خلدون؛: (ت.8١٠/ه/5"٠5١م)»‏ ويقع هذا الكتاب 
في ثمانية أجزاء» وهو من تحقيق خليل شحادة» ومراجعة سهيل زكارء وقد طبعته دار الفكر 
علم من سبقوه مثل: ابن إسحقء والواقدي» وابن سعدء والطبري» وغيرهم؛» وضمنه بعضًا من 
العلوم والحكم, فاحتوى فوائد متعددة ومعارف متنوعة:؛ لم يعتمد فيها على مجرد النقل» بل 


حكم أصول العادة» وقواعد السياسة» وطبيعة العمران. ومن المعروف أن ابن خلدون أندلسي 
الأصلء فأصله من إشبيلية» غير أنه ولد في تونس ونشأ بهاء ثم رحل إلى أقطار عديدة من 
بينها الأندلس. وقد أفادت الراسة من الجزء الرابع من تاريخه» إذ يغطي هذا الجزء في 
الصفحات ١76 ١553‏ أخبار الدولة الأموية في الأندلسء بما في ذلك الفتن والثورات التي 
قامت فيهاء وخاصة ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقيء» وثورة بني ذي النون» وثورة عمر 
بن حفصونء وثورات العرب في إشبيلية. 

نسب عدنان وقحطان لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة 57/25ه/118م» وهو 
من تحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتيء وقد طبعته مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة سنة 5515١ه/975١م.‏ وقد أفادت الدراسة من هذا الكتاب في معرفة أنساب القبائل 
القيسية واليمنية» وأصولها. 

جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى 
سنة555ه/ 15١٠م»‏ وهو من طباعة دار الكتب العلمية» بيروت سنة 5٠5‏ ١ه/‏ 387١م‏ 
وقد أفدت من هذا الكتاب في الفصل الأول في معرفة أنساب القبائل القيسية واليمنية في 
الأندلس» وفي الفصل الثاني في أماكن استقرار هذه القبائل فيها. 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان لأبي العباس أحمد القلقشندي المتوفى سنة 
0١‏ م وقد رجعت إلى طبعته الثانية» وهي من تحقيق إبراهيم الأبياري» وطباعة 
دار الكتب الإسلامية» ودار الكتاب المصريء ودار الكتاب اللبناني في بيروت سنة 57٠5١ه/‏ 
م . وكان هذا المصدر مهما للدراسة في معرفة القبائل القيسية واليمنية وأنسابها. 


وكان من أهم المصادر التي رجعت إليها للتعريف بالعصبية البربرية كتاب مفاخر البربر 
لمؤلف مجهولء كان حيا سنة ١١/اه/‏ ؟7١125م»‏ وهو من تحقيق عبد القادر بوباية» ونشرته 
دار أبي رقراق للطباعة والنشر بالرباط سنة 5١٠٠م,:‏ وقد أفدت من هذا المصدر في 
التعريف بأصول البربر ومواطنهمء وبيوتاتهم في الأندلس. 


أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم» لمؤلف 
مجهول (تحقيق إبراهيم الإبياري)» ط", دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب 
اللبناني» بيروت؛: ١٠5١ه/‏ 184١م.‏ ويقدم هذا الكتاب معلومات شاملة عن الحروب التي 
خاضها المسلمون في الأندلس» وعن الصراعات الناجمة عن العصبية خلال فترة الدراسة» 
وخاصة عصر الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل» وإعلان الإمارة الأموية في الأندلس. 
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الحلة السيراء لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبارء 
المتوفى سنة /15ه/ ١٠5١م,‏ وهذا الكتاب جزءان» وهو من تحقيق حسين مؤنسء وقد 
رجعت إلى طبعته الثانية الصادرة عن دار المعارف بالقاهرة سنة 1/5١م.‏ ويعد هذا الكتاب 
من المصادر الأساسيةء حيث تناول فيه مؤلفه تاريخ المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي 
حتى القرن السابع الهجريء وفيه ترجمة لكثير من الشخصيات التي وردت في الدراسة؛ 
ومنها عبد الرحمن الداخل؛ مؤسس الإمارة الأموية في الأندلس. 


. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء لابن عذاري المراكشيء وهو كتاب يقع في 


أربعة أجزاء من تحقيق: ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال)» وقد أصدرت دار الثقافة» 
بيروت» طبعته الثالثة التي رجعت إليها. وكان أهم أجزائه للدراسة هو جزوؤه الثاني الذي 
اشتمل على معلومات مفصلة عن الفتنة والخلافات التي سادت الأندلس بين العرب والبربرء 
وبين العرب أنفسهم من قيسيين ويمنيين. وقد جاءت معلوماته شاملة ومركزة. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء. لأحمد بن محمد المقري التلمساني» من تحقيق 
إحسان عباس» وقد رجعت إلى طبعته الثامنة الصادرة عن دار صادرء بيروت. ويعد هذا 
الكتاب مصدرا أساسيا من مصادر تاريخ الأندلس» وقد رجعت إلى أجزائه الثلاثة الأولى» 
وخاصة الجزء الأول لتناوله موضوعات مهمة تتعلق بالفصل الثاني» حيث يورد معلومات 
قيمة عن استقرار العرب في الأندلس» وإن كانت منقولة عن جمهرة أنساب العرب لابن 


حزم. 


. معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» وهو 


معجم جغرافي يقع في خمسة أجزاءء من طباعة دار صادرء بيروت؛. 17917١ه/‏ 917امء 
ويعرف بالمدن في أنحاء العالم الإسلامي بما فيه الأندلس» ويشتمل على كثير من المعلومات 
السياسية والاقتصادية والإدارية أثناء تعريفه بها بأسلوب شائق. وقد أفادت منه الدراسة عند 


التعريف بالمدن التي وقعت فيها الأحداث المختلفة. 


الروض المعطار في خبر الأقطار من تأليف محمد بن عبد المنعم الحميري» وهو موسوعة 
جغرافية مرتبة على حروف المعجم من حققها إحسان عباس)؛ وأصدرت طبعتها الثانية مكتبة 
لبنان» بيروت». 1185١م,‏ ويمتاز هذا الكتاب الذي اعتمد مؤلفه في تصنيفه على من سبقه من 
الجغرافيين مثل الأصطخري (ت.554”ه/157م): والإدريسي (ت.٠55ه/ره5١1م)‏ 
باحتوائه على معلومات تاريخية بالإضافة إلى الجغرافية» وقد أفادت الدراسة منه ومن كتاب 
صفة جزيرة الأندلس المنتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء للمؤلف نفسه» 
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. الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 


الواحد بن الأثير الشيباني (ت. ١17ه).ء‏ ويقع هذا الكتاب في أحد عشر مجلداء وهو من 
تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء. ونشرته دار الكتب العلمية» بيروت؛» /1٠5١ه/‏ 19/17امء 
ويعتبر هذا الكتاب الذي رتب مؤلفه ما اشتمل عليه من أحداث ترتيبا حولياء حسب السنين» 
كتابا موسوعياء وتنبع أهميته من المعلومات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية التي يشتمل 
عليها. وقد أفادت الدراسة من مجلديه الخامس والسادس اللذين يغطيان السنوات من ١717‏ 


هه وهي الفترة التي قامت خلالها الإمارة الأموية في الأندلس موضوع الدراسة. 


ثانيا: المراجع: 
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العصبية القبلية في صدر الإسلام» من تأليف محمد عبد القادر خريساتء, وقد نشرته مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع في إربد سنة 5١٠٠م,‏ فقد أفدت من هذا المرجع 
في تعريف العصبية القبلية اصطلاحاء وأنواع العصبية الممدوحة والمذمومة. 

العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر الخلدونيء لبوزياني الدراجي» 
وهو من طباعة دار الكتاب العربي في الجزائر سنة ”7١٠٠م.‏ وقد أفاد الدراسة في معرفة 
بعض المعاني الإصطلاحية للعصبية القبلية. 

فكر ابن خلدون العصبية والدولة (معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي)» لمحمد عابد 
الجابري» وهو كتاب كان مهما للدراسة» فقد رجعت إليه في طبعته السادسة الصادرة عن 
مركز دراسات الوحدة العربية في بيروتء. سنة 315١م‏ لما فيه من تعريفات اصطلاحية 
البربر في الأندلس دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية (15ه/ 
١4770ه/١١١٠م).‏ من تأليف محمد حقيء وطباعة شركة النشر والتوزيع في المدارس 
سنة 577١1ه/١١٠٠م»‏ وهو كتاب مهم أفدت منه في الفصل الأول حيث كانت له آراء قيمة 
في أصل البربر. 


الفتح والإستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندلس من تأليف عبد الواحد ذنون 
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طه وطباعة دار المدار الإسلامي» بيروت» 5 لمم وهم مرجع مهم للدراسة تتبع فيه مؤلفه 


الأماكن المختلفة التي استقرت فيها القبائل في الأندلس» غير أنه كان مشوشا في ذكر تلك 
الأماكن» إذ كان يذكر القبيلة وأماكن استقرارهاء وينتقل إلى غيرهاء ثم يعود إليهاء وهو الأمر 
الذي استوجب الحذر الشديد في الاعتماد على معلوماته. 

دولة الإسلام في الأندلس من تأليف محمد عبد الله عنان» وهو كتاب موسوعي يقع في خمسة 
أجزاءء وقد رجعت إلى طبعته الرابعة التي أصدرتها مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 51١17‏ ١ه/‏ 
7م وكان الجزء الأهم للدراسة من هذا الكتاب هو القسم الأول من الجزء الأول» وقد 
وقع هذا القسم في كتابين تناول أولهما فتوح العرب في إفريقية والأندلس وعصر الولاة 
وتناول الكتاب الثاني الدولة الأموية في الأندلس - عصر الإمارة. وقد أفادت الدراسة كثيرا 
من هذا الكتاب حيث تناول عهود الأمراء الأمويين بالتفصيل. وتعرض للثورات المختلفة 
التي قام بها العرب والمولدون في عهدهم. وعلى الرغم من أهمية هذا الكتاب لاعتماده في 
جمع معلوماته على عدد كبير من المصادرء إلا أنه أغفل توثيق الكثير من الأحداث التاريخية 
والمعلومات المتعلقة بها. 

فجر الأندلس لمؤلفه حسين مؤنسء, من إصدار العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهل 
للطباعة والنشر والتوزيع» 577١ه/‏ 7١٠٠مء‏ وهو دراسة مهمة في تاريخ الأندلس من الفتح 
الإسلامي حتى قيام الدولة الأموية» وقد أفادت منه الدراسة في التمهيد لموضوعهاء وخاصة 
عند تناول الخلافات والأوضاع السياسية التي مهدت لدخول عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلسء» والأحداث التي أدت إلى قيام إمارته فيها. 

موسوعة الديار الأندلسية» وهي موسوعة شاملة في موضوعها تقع في مجلدين من تأليف 
محمد عبده حتامله» وقد أصدر المؤلف طبعتها الأولى سنة ١57١ه/‏ 9194١م:‏ وتعرف هذه 
الموسوعة بالمدن والبلدات والحصون والأنهار وغير ذلك من المواقع الأندلسية» ولا تقتنصر 
على التعريف الجغرافيء؛ وإنما تعرض تاريخ الأحداث بما في ذلك الفتن والثورات التي 
وقعت في كل موقع. وقد أفادت الدراسة من هذه الموسوعة في التعريف بالمدن والبلدات 
والحصون التي دارت فيها الأحداث؛ كما أفادت منها في تأريخ الأحداث نفسها. 

الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة» وهو كتاب موسوعي من تأليف محمد عبده حتامله» 
تمت طباعته في مطابع الدستور التجارية» عمان» ١57١ه/١٠٠8٠م.‏ ويتناول هذا الكتاب 
تاريخ الأندلس كله وقد أفادت الدراسة مما اشتمل عليه من معلومات بشأن عصر الإمارة 


الأموية في الأندلس» حيث يعرض عصر كل أميرء وما جرى في عهده من أحداث خارجية 


وداخلية» ولذلك غطى جوانب مهمة من أثر العصبية القبلية على الحياة العامة في عصر 
الإمارة الأموية في الأندلس. 

.٠‏ جيل المولدين في المغرب والأندلس دورهم في الفتح وأثرهم في الحياة العامة»من تأليف 
محمد عبده حتامله» وهو كتاب أصدر المؤلف طبعته الأولى في عمان» 5575١ه/‏ ”١٠5م.‏ 
ويتناول هذا الكتاب ‏ كما يدل عنوانه - نشأة المولدين ودورهم في فتح كل من المغرب 
والأندلس» وثوراتهم في كل من طليطلة وماردة والثغر الأعلى الأندلسيء كما يتناول 
بالتفصيل ثورة عمر بن حفصونء ودور هذه الثورات في الحياة العامة في الأندلس. وقد 
أفادت الدراسة من التفاصيل الكثيرة التي أوردها المؤلف عند الحديث عن هذه الثورات» 
وأسبابهاء وما أدت إليه من نتائج. 


وبعد هذا العرض التحليلي لأبرز المصادر والمراجع التي ذكرتها لا بد من الإشارة إلى 
أن المصادر والمراجع الأخرى لا تقل أهمية» فقد أفدت منها جميعا في تغطية الجوانب المختلفة 
لهذه الدراسة؛ كما أفدت من بعض المراجع الأجنبية التي أدرجتها في قائمة المصادر والمراجع. 
وأرجو أن أنوه في هذا المجال أنني بذلت جهدا كبيرا في مقارنة النصوص. وفي التوفيق بين 
الآراء المتعلقة بكل موضوع من موضوعات الدراسة التي أرجو أن أكون قد وفقت في إعدادهاء 
وإخراجها لتكون مرجعا من مراجع التاريخ الأندلسي؛ الذي شهد نزاعات وحروب داخلية 
وثورات كثيرة بسبب العصبيات» حيث كان العرب من قيسيين ويمنيين يتعصب كل طرف منهم 
ضد الطرف الآخرء وكان العرب بشكل عام يتعصبون لقوميتهم ضد البربرء وكان البلديون 
يتعصبون ضد الشاميين» وكان المولدون» يتعصبون ضد العرب والبربر المسلمين» وينظرون 
إليهم نظرة المواطن إلى المحتل. 

ولست أزعم في هذا المجال أنني قدمت عملا كاملاء على الرغم من محاولتي ذلك؛: وأجد 
عزائي في عدم قدرتي على بلوغ الكمال فيما قاله العماد الأصفهاني: "إني رأيت أنه لا يكتب أحد 
كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يُستحسنء:ولو دم هذا 
لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء النقص على 
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تمهيد 


لم تكن العصبية التي ثارت في الأندلس وليدة زمانها ومكانهاء وإنما كانت لها جذور ممتدة 
عبر التاريخ» ونبت بعضها أثناء فتح بلاد المغربء فما إن اكتمل الفتح حتى أصبحت تلك البلاد 
تعج بالعرب المسلمين القادمين من المشرق إضافة إلى سكانها من البربر. 


وقد بدأ الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (7١-؟١ه/‏ 
4 *-"54م) سنة ١7ه/‏ 157م بعد أن تم فتح برقة وطرابلس اللتين كانتا تابعتين لحاكم افريقية 
جريجوريوس على يد عمرو بن العاص”("», وبذلك تم تأمين الحدود الغربية لمصرء إذ كانت برقة 
امتدادا طبيعيا لهاء وولاية رومية تابعة لحاكمهاء وإن كانت في واقع أمرها شبه مستقلة عنه. أما 
طرابلس فقد تشابهت مع برقة في كونها ولاية رومية انفصلت عن حاكم افريقية وتبعت حاكم 
مصر اسمياء وإن كانت في حقيقة أمرها شبه مستقلة هي الأخرىء ولو لم يسارع عمرو بن 
العاص الى الإستيلاء على هاتين الولايتين لاتخذتهما بيزنطة قاعدة عسكرية لجنودها في محاولة 
لاسترداد مصر من أيدي المسلمين7". 

واستؤنف فتح بلاد المغرب في عهد الخليفة عثمان بن عفان (؟5-75"ه/: 151-55م)ء 
وذلك سنة 71ه/ 5417م» على يد والي مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامريء فقد أمده 
الخليفة بجيش أصبح يتكون بمن انضم إليه من جيوش المسلمين في مصر من عشرين 
ألف مقاتل(", وقد انتصرت هذه الجيوش بقيادته على البيزنطيين بقيادة جريجوريوس في معركة 
فاصلة قرب سبيطلة التي تقع على بعد مائة واثني عشر كيلومترا جنوب غرب القيروان في سنة 
37"ه/ 1537م المذكورة» وبعد انتصارهم في هذه المعركة دخل المسلمون مدينة سبيطلة فاتحين» 


)١(‏ الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف ز(ت. «وكه)ء كتاب الولاة وكتاب القضاة. مطبعة الآباء اليسوعيين» 
بيروت» مءص5 .,٠١‏ 

)١(‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهاب بن واضح (ت. بعد١7/8ه)»‏ تاريخ اليعقوبي. ١م,‏ (تحقيق 
عبد الأمير مهنا)» ط١ء‏ شركة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت:١57١ه/‏ ١٠١٠م:م7”ء‏ ص58 45؛ الفيلالي» 
عبد الكريم» التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرء كاجى طكى شركة ناس للطباعة والنشرء» القاهرة, 
ل ٠٠م‏ ج20 ص6١‏ ؟؛ الصلابي» علي محمد الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي, طاء مؤسسة إقرأ 
للنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة, هم المع ص ١07-الا,‏ 

(5) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ؛ ج؛ (تحقيق ج. س. كولان وإ. ليفي 
بروفنسال)؛ ط", دار الثقافة» بيروت» ج١ء‏ ص 5 ١٠؛‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت. 
"اه ).ء نهاية الأرب في فنون الأدب. 7”ج., (ج5) (تحقيق عبد المجيد ترحيني)» منشورات دار الكتب 
العلمية, بيروت.» ص5 ١؛‏ الفيلالي» التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» ج20 ص6١ ١‏ 
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وأرسلوا منها حملات صغيرة لقتال البيزنطيين في المناطق المجاورة لقفصة الواقعة في جنوب 
غربي تونس الحالية(". 

ويُذكر هنا أن الجيش العربي الإسلامي بعد انتصاره على البيزنطيين في معركة سبيطلة 
لاحق المنهزمين منهم»؛ وحاصرهم في (قلعة الجم) التابعة حاليا لولاية المهدية التونسية» " فخافوه 
وراسلوه» وجعلوا له جعلا على أن يرتحل بجيشه ولا يعترضوه بشيء» ووجهوا إليه مائة قنطار 
ذهباء فأجابهم على ذلك؛ وانصرف عنهم راجعا الى مصر"7". 


ثم تدفقت الجيوش العربية الإسلامية في عهد الدولة الأموية على بلاد المغرب؛ وبدأ فتحها 
المنظم سنة ٠5ه/170م‏ في عهد والي إفريقية عقبة بن نافع الفهري الذي دخلها على رأس عشرة 
آلاف عربي مسل("؛ حيث سار بهم عبر طريق داخلي مبتعدا عن إقليم الساحل المكتظ بالحمصون 
والمحارس البيزنطية؛ وبنى مدينة القيروان في موضع متوسط بين الساحل والهضبة» لتكون قاعدة 
عسكرية للفتح!"). 

وقد كان عقبة بن نافع الفهري موفقا في اختيار الموقع لبناء القيروان» فقد "كان موقعها 
الحربي معروفا ملحوظ الأهمية» إذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا الموضع مركزا لأعماله يستطيع أن 
يرى العدو من بعيدء ويتحرز من الغارات المفاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر"©. 

وقد أسلم في عهد عقبة كثيرون من البربر الذين انتظموا في جيوش العرب المسلمين» 
وشاركوها في عمليات الفتح!. وقبل أن يكمل تلك العمليات عزله الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 


)1( النويري» المصدر السابق» ج: "2 ص١-1؛‏ طه عبد الواحد ذنون» الفتح والإستقرار العربي الإسلامي في 
شمال إفريقيا والأندلس. ط١ء‏ دار المدار الإسلامي» بيروت؛ 5١٠٠م؛‏ ص19. 

(؟) المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمدء كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم؛, جزءانء (تحقيق بشير البكوش)» ط", دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 5١5١اه/‏ 164اممء ج01 صى”,"؛ طه المرجع السابق» ص135. 

(*) ابن عذاريء البيان المغرب. ج١ء‏ ص5 !؛ الطالبيء محمدء الدولة الأغلبية التاريخ السياسي 0-١854‏ 95؟١ه/‏ 
دءعظ/ و. هم (ترجمة المنجي الصيادي)» طق دار الغرب الإسلامي» بيروت.؛ 5١5١ه/‏ ه155 ام صه .١‏ 

(:) ابن حبيب» عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي؛: (ت.7/8١ه)»‏ كتاب التاريخ» (تحقيق عبد الغني مستو)» 
طكيء المكتبة العصرية؛ صيدا بيروت» 469 اهمرلال. ٠٠م‏ صم" ١؛‏ ابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن 
بن عبد اللهء فتوح مصر وأخبارهاء (تحقيق محمد صبيح)» ص77١؛‏ حتاملة» محمد عبدهء الأندلس التاريخ 
والحضارة والمحنة. مطابع الدستور التجارية, عمان» ١”5١اه/ ٠.٠١0‏ ٠٠م‏ ص8 ؟؛ مؤنس» حسين» فتح العرب 
للمغربء مكتبة الثقافة الدينيةء ص8*١‏ 57 ,١‏ 

)5( مجهول» (من كتاب القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)» كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار 
وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» (نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد)» طق الكويت» ام 
ص75١١-5١١؛‏ طده الفتح والاستقرار. ص١١-8١٠؛‏ مؤنس» المرجع السابق» ص57 .١55 ١‏ 

(5) ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني (ت.١٠١5ه)»‏ 
الكامل في التاريخ؛ ١١م:‏ ط١ء‏ (تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 01٠5١ه/‏ 
/11امء مك3 ص ٠‏ رك ار 
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وذلك سنة 55ه/ 1175م لأسباب يرجح بعض المؤرخين أن أهمها انشغال عقبة ببناء القيروان عن 
مواضلة الفتده والفون بالغتاتم الوافرة» وبالتالي اتقطاع ما كان العرت المطلمون ‏ الذين لم يدركوا 
أهمية بناء القيروان ‏ قد تعودوا وروده من أفريقية من غنائم وأموال(". 

والسبب الآخر الذي يرجحه المؤرخون لعزل عقبة هو أن الخليفة معاوية أراد أن يغير 
السياسة العامة في شمالي أفريقية» حيث رغب في أن تتجه الفتوح الى الساحل إضافة الى الداخل» 
وهو الأمر الذي لا بد أن يتوافر له أسطول بحري قويء وبناء الأسطول لا يمكن أن يتم من دون 
استعمال المصادر المصرية. وكانت مصر حينئذ تحت ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاريء ولذلك 
اختاره معاوية ليكون مسؤولا عن جميع الأراضي المفتوحة في شمالي أفريقية» إضافة إلى ولاية 
9 ب ب 00001 ا ل 0 
رجاله المقربين» واليا على أفريقية(». "وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة أحسن العزلء فخالفه أبو 
المهاجرء فأساء عزله» وسجنه؛ وأوقره حديدا حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله"0". 

وقد تمكن أبو المهاجر دينار من كسب قوة البربر الرئيسية بقيادة زعيم قبيلة أوربة: كسيلة 
بن لمزم إلى جانبه» وكان كسيلة بعد اعتناقه المسيحية قد اعتنق الإسلام» وعامله أبو المهاجر 
معاملة حسنة؛ وذلك تنفيذا لسياسة اتبعها لزيادة التمازج بين العرب والبربر» وأن ينشئ جيشا 
بربريا كبيرا. غير أنه لم يتمكن من تنفيذ هذه السياسة بسبب عزله0". 

وأعيد تعيين عقبة بن نافع الفهري واليا على إفريقية سنة 5151ه/ ١548م,‏ في عهد يزيد بن 
معاوية الذي تولى الخلافة سنة ٠5ه/‏ 579م. وقد وصل عقبة إلى القيروان على رأس خمسة 
آلاف رجل من القبائل العربية في مصر بينهم خمسة وعشرون صحابيا. وكان أول ما فعله عقبة 
هو الإقتصاص من أبي المهاجر دينارء فقد أوثقه في وثاق شديدء وأساء عزله» وكبله بالحديدا”». ثم 


)0( مؤنس» المرجع السابق» ص32 ١‏ 


1( طه الفتح والاستقرار» ص 95١١؛‏ خطاب؛ محمود شيت» قادة فتح المغرب العربي. جزءان» طلاء 5:٠5‏ ١ه/‏ 
امم ج١ء‏ ص8١١-51١11١1,‏ 


(؟) ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء ص”77١75-1١.‏ 
(4) طهء المرجع السابق» ص7١١-5١١.‏ 
زه ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص5 ١7١؛‏ مؤنس» فتح العرب للمغرب.» ص756١.‏ 
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زحف غربا بعد أن ترك زهير بن قيس البلوي نائبا عنه في القيروان» وكانت معه جموع من 
البربر بقيادة كسيلة بن لمزم0". 

وقد حقق عقبة في حملته انتصارات متلاحقة على البيزنطيين والبربر» وكان كسيلة الذي 
دعمه في تلك الحملة حديث عهد في إسلامه» وكان أيضا حانقا على عقبة» لأنه لم يحفظ له مكانته 
في قومه. بل استخف به وأهانه. ويشير بعض المؤرخين الى أن سبب هذا الموقف من كسيلة هو 
خشية عقبة من أن يقوم بتأليب البربر ضده انتقاما لما فعله بأبي المهاجر دينارء يضاف الى ذلك 
أنه أراد أن يؤكد لأهل البلاد استخفافه بهم» وتحقيره لشأنهم على غرار ما كان يفعل خالد بن الوليد 
في حربه مع الفرس والرومء ويبدو أن عقبة لم يفطن الى أن الفرس والروم لم يكونوا قبائل تربط 
بينهم العصبية القبلية مثل البربرالذين كانوا قبائل لها تقاليدهاء ولا يقلون في ذلك عن العرب الذين 
يعتدون بالكرامة الشخصية» ويؤمنون بأخذ الثأرء ويدينون لرؤسائهم بالطاعة(". 

لقد انقلب كسيلة فعلا على عقبة» وتواطأ مع البيزنطيين ضدهء وهاجم الطرفان متعاضدَّيّن 
العرب المسلمين أثناء عودتهم إلى القيروان» وقاتلوهم حتى أفنوهه(". وبعد استشهاد عقبة انسحب 
زهير بن قيس البلوي من القيروان» ودخلها كسيلة حيث أقام "أميرا على سائر إفريقية والمغرب. 
وعلى من فيه من المسلمين"7". 

وكانت الخلافة الأموية في تلك الأثناء منشغلة بالمشكلات الداخلية الناجمة عن مطالبة عبد 
الله بن الزبير بالخلافة» وقد انتهت تلك المشكلات في أعقاب انتصار مروان بن الحكم بن هشام 
القيسيين الذين ناصروا ابن الزبيرء واليمنيين الذين ناصروا مروان» وكان من نتائجها اندلاع 
الصراع بين القيسية واليمنية» ذلك الصراع الذي استمر زمنا طويلا©". 


وكان مروان بن الحكم قد توفي سنة 55ه/ 5185م, وتولى الخلافة بعده ابنه عبد الملك 


(85-55ه/ 5-185١80م)‏ الذي اهتم ببلاد المغرب؛. واختار زهير بن قيس البلوي سنة 515ه/ 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب» ج20 ص 7 58؛ ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله ز(ت. /اداه)ء فتوح 
أفريقية والأندلسء (تحقيق عبد الله أنيس الطباع).؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» 
بيروت» 65ام صم ه١٠‏ 

( مؤنسء فتح العرب للمغرب» ص ١18١؛‏ خطاب» قادة فتح المغرب العربي» ج20 ص8١ ,.١‏ 

*) النويريء نهاية الأرب؛ ج54 ؟» ص5١7١؛‏ حتاملة؛ الأندلس»ء ص١‏ 5- .5١‏ 

0 ابن عذاري» المصدر السابق» ج20 ص١7‏ 0011 
( 


) 
) 
) 
(ه) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ م" ص١٠58-١58؛‏ الصلابي؛ علي محمدء الدولة الأموية عوامل الإزدهار 
وتداعيات الإنهيار. ام طى دار المعرفة؛, بيروت. 5:575١ه/ ٠.١‏ ٠٠م‏ وا ص5 /اه-_١هرهة؛‏ علي» جوادء 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ٠اجءطيى‏ 55١هم/55ام‏ ج١ء‏ ص65 55. 
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ه واليا على إفريقية» وأرسل إليه جيشا قويا من وجوه العرب» وخاصة من أهل الشامء كما 
زوده بالأموال من مصر(/, وعندما وصلت القوات قادها زهير لحرب كسيلة» واشتبك معه في 
معركة ممس (71321218)! فانتصر عليه وقتله» وتم تشتيت قواته في تلك المعركة'". وتوجه 
زهير بعد ذلك لقتال البيزنطيين الذين احتلوا برقة» وقد استشهد مع مجموعة من جنده أثناء القتال 

وبعد استشهاد زهير جهز الخليفة عبد الملك بن مروان جيشا عربيا من أربعين ألفاء 
معظمهم من جند الشام» وعهد بقيادة هذا الجيش إلى حسان بن النعمان الغساني» وأمره سنة 5 لاه/ 
5 م بالتحرك إلى بلاد المغرب لقتال البيزنطيين والمارقين من البربر”". 


وقد توجه حسان على رأس جيشه سنة 56/اه/ 115م إلى قرطاجء قاعدة البيزنطيين على 
الساحل؛ والتحقت به إمدادات أخرى عربية وبربرية من مسلمي قبائل لواتة» وما إن وصلت 
طلائعه إلى قرطاج حتى هرب البيزنطيون» وبعد هذا الإنتصار عاد حسان إلى القيروان» وأخذ 
يستعد لقتال البربر الذين تولت قيادتهم امرأة تعرف ب(الكاهنة)» ويصفها ابن عبد الحكم بأنها 
(ملكة البربر) واسمها داهية (او ديهيا) بنت ماتية بنت تيغان(). وكانت تعتصم بجبال أوراسء» 
ويدين لها البربر وخاصة قبيلة جراوة بالولاء» والطاعة العمياء(". 


)١(‏ ابن عذاري» البيان المغخرب» ج١ء‏ ص١3‏ 57؛ الرقيق القيروانيء تاريخ أفريقية والمغرب» (تحقيق محمد 
زينهم محمد عزب)» دار الفرجاني للنشر والتوزيع» 5١5١ه/‏ 5115١م»‏ ص 5؛ مؤنسء» حسينء معالم تاريخ 
المغرب والأندلسء مكتبة الأسرة؛» 5١٠٠7م؛»‏ ص58؛؛ طهه الفتح والإستقرار» ص9١١-١17,‏ 

(؟) ممس: وردت في بعض المصادر بلفظ (ممش) بالشين المعجمة» وهي مدينة بيزنطية قديمة تقع إلى الغرب من 
مدينة القيروان» وإلى الجنوب الشرقي من جبال أوراس. مؤنسء فتح العرب للمغرب» ص١77؛‏ الصلابي» 
علي محمد محمد صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي. طاء دار البيارق» عمّان» 51١4‏ ١ه/‏ 
4امءصة5١١.‏ 

)5( النويري» نهاية الأرب» ج: "2 ص2 ١؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» ج20 ص ١"3؛‏ الرقيق القيرواني» 
المصدر السابق صغ 5 55 ؛ طه؛ المرجع السابق» ص١؟١؟؛‏ العرويء عبد الله»ء مجمل تاريخ المغرب, طه 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء.ء .١9955‏ ص”55١-75١,‏ 

6 ابن عذاري» المصدر السابق» ج20 ص72 غ7 الرقيق القيرواني» المصدر السابق» صه5 1-5 5؛ طه المرجع 
السابق»ء ص١7‏ ١؛‏ حتامله؛ الأندلس. ص”57؛ الصلابيء المرجع السابق»ء ص755؛ مؤنسء المرجع السابق» 
صسص 575-7١١‏ 

)5( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج؛:» ص7”5١؛‏ النويريء نهاية الأرب» ج5”؛ ص8 ١؛‏ الرقيق القيرواني» 
تاريخ أفريقية والمغرب. ص5 : ؛ الصلابي» علي محمد محمدء خلافة عبد الملك بن مروان ودوره في 
الفتوحات الإسلامية» ط١.ء‏ المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت؛» ١57١ه/‏ ١٠١٠م؛‏ ص5 4؛ حتاملة» الأندلس» 


ص":؛ طه.ء الفتح والإستقرار» ص١7١.‏ 

(5) ابن عبد الحكمء فتوح أفريقيا والأندلس. ص17-77؛ ابن عذاريء البيان المغرب. ج١ء‏ ص5"؛ حتامله؛ 
المرجع السابقء ص؛ 4؛ طهء المرجع السابق» 7؟١.‏ 

() ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج١»‏ ص5؟؛ الصلابي؛ المرجع السابق»ء ص15؛ حتامله؛ المرجع السابق» ص؛ ؛. 


15 


والتقى حسان مع جيوش الكاهنة في معركة هائلة غُرفت باسم معركة نِيئى أو معركة 
وادي مسكيانة» حيث وقعت على نهر نينى أو وادي مَسْكيَائه قرب مدينة باجَاية (الواقعة حاليا في 
الجزائر)» وذلك سنة /1ه/5317م وقد دارت الدائرة في هذه المعركة على المسلمين؛ وقأتل منهم 
خلق كثيرء وتمكنت الكاهنة بعد هذه المعركة من السيطرة على المغرب كله نحو خمس سنوات» 
غير أنها لم تدخل القيروان(". 


وانسحب حسان بمن بقي معه إلى موقع قرب طرابلس أصبح يدعى (قصور حسان)» 
حيث مكث نحو خمس سنوات راسل خلالها الخليفة عبد الملك؛ وأعلمه بأحواله؛ "فوجه 
إليه عسكرا عظيما ومالا وسلاحا وقوة"() وبعد أن أكمل حسان استعداده» سار لقتال الكاهنة» 
واشتبك الطرفان في معركة غرفت باسم معركة بئر الكاهنة سنة87/ ه/7١2م»‏ وكانت معركة 
حاسمة انتصر فيها المسلمونء وقآتلت في أعقابها الكاهنة". 

وعاد حسان بعد قضائه على الكاهنة وجيوشها إلى القيروان وذلك سنة 85/ه/ ١٠/ام,‏ 
وأخذ يعمل على زيادة الاختلاط والاندماج بين العرب والبربرء ونشر الإسلام بين البربر» وقد 
أدت جهوده في هذا المجال إلى إسلام كثيرين منهم. وقد جند حسان اثني عشر ألفا من البربرء 
وألحقهم بقيادة ابني الكاهنة: قويدر ويامين بالجيش العربي الإسلامي!". 

وعندما دانت بلاد المغرب لحسانء؛ واستقرت أوضاعهاء أنشأ قاعدة بحرية إسلامية في 
قرطاج مما اضطر البيزنطيين إلى إخلاء معظم مواقعهم في شمالي بلاد المغرب» ونظم البلاد 
إداريا. وبنى مدينة تونس قرب مدينة قرطاج إلى الشرق منهاء وظل يدير البلاد حتى سنة 65/ه/ 


5 ٠م‏ حيث غين على بلاد المغرب وال جديد هو موسى بن نصير اللخمي". 


)١(‏ ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص"1؛ الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص"4؛ ابن عذاري؛ المصدر 
السابق» ج20 ص١‏ "؟؛ الصلابي» المرجع السابق» ص5 1؛ حتاملة» المرجع السابق» ص5 5 ه5:5؛ طده. المرجع 
السابق» ص5 .١7‏ 

. الرقيق القيروانيء تاريخ أفريقية والمغرب. ص53‎ )١( 

5( النويري» نهاية الأرب» ج: ”2 ص١٠‏ 3 ابن عبد الحكم» فتوح أفريقيا والأندلس» ص ١؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب» ج١.‏ ص77 78؛ الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد (ت. 5١17ه/18917م)»‏ الاستقصا لأخبار 


دول المغرب الأقصى, 1ج (تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري)» دار الكتاب» الدار البيضاءء 
ه17 م ج١ء‏ ص١5‏ ١؛‏ مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس.» ص57 58؛ الصلابيء» خلافة عبد 
الملك بن مروان» ص١7‏ ”*38؛ حتامله؛ الأندلس» صه ؛ . 


)5( الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص ى"؛ : ؛ طه الفتح والإستقرار, ص ” ١‏ 
)5( ابن عذاري» البيان المغرب» ج20 ص١5795-73؛‏ النويري» المصدر السابق» ج: "2 ص١٠‏ نك حر العروي» 


مجمل تاريخ المغرب. ص ١7‏ 7”5١؛‏ الصلابي» المرجع السابق» ص38-37؛ حتاملة؛ المرجع السابق 
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وقبل تناول الجهود التي قام بها ابن نصير لتوحيد بلاد المغرب كلها تحت راية الإسلام؛ 
تجدر الإشارة إلى أن غالبية البربر الذين أعلنوا إسلامهم سابقا إنما أعلنوه خوفاء وليس عن قناعة 
تامة» إذ يذكر الرقيق القيرواني أن موسى بن نصير عندما قدم أفريقية "وجد أكثر 
مدنها خالية باختلاف أيدي البربر عليها... وكانت البربر قد تنصرت"" كما يذكر أن 
موسى خرج من أفريقية غازيا إلى طنجة "فوجد البربر قد هربوا من المغرب خوفا من 
العرب"7". ويذكر ابن عذاري أن موسى عندما وصل طنجة" وجد البربر قد هربوا إلى الغرب 
خوفا من العرب"27؛ وهي رواية أدق في قوله "إلى الغرب", من رواية الرقيق "من المغرب". 

ولكي يُخضع البربر شن موسى بن نصير حملات امتازت بالقوة والضراوة» حيث تبع 
البربر "وقتلهم قتلا فاحشاء وسبى منهم سبيا كثيراء حتى بلغ السوس الأدنى لا يدافعه أحد"7). وقد 
أورد ابن عبد الحكم رواية أكد فيها أن موسى سبى من البربر مائتي ألف". أما ابن عذاري فيذكر 
أن البربر هربوا الى الغرب خوفا من العربء فتبعهم ابن نصير "وقتلهم قتلا ذريعاء وسبى منهم 
سبيا كثيرا... فلما رأى البربر ما نزل بهمء استأمنوا وأطاعوا"". 

وتدل الروايات السابقة ‏ بالرغم مما فيها من مبالغة كبيرة في أعداد الأسرى - على أن 
موسى بن نصير تمكن من القضاء على جيوب المقاومة في بلاد المغربء وأنه تمكن أيضا من 
إخضاع قبائل البربر بالقوة» وأبرزها: هوارة» وزناتة» وصنهاجة. أما قبيلة كتامة» وهي من 
البربر أيضاء فقد عرضت الصلح على ابن نصيرء فصالحها". 

وعلى الرغم من سياسة العنف التي انتهجها موسى مع البربر إلا أنه كان ما إن يعتنقون 
الإسلام حتى يقر زعماءهم في الرياسة مقابل مساهمة كل قبيلة بعدد كاف من المقاتلين ينضمون 
إلى الجيش العربي الإسلاميء ولكن إذا قدموا لإعلان الولاء وحسب فإنه كان يأخذ رهائن من 
خيارهم لضمان الولاء» كما فعل مع قبائل: كتامة ومصمودة وغيرها". 


.0١ص الرقيق القيروانيء تاريخ أفريقية والمغرب.‎ )١ 
.57 5١ص ؟) المصدر نفسه»‎ 
. ابن عذاريء البيان المغرب» ج١. ص53‎ )* 
.١750ص الرقيق القيرواني» المصدر السابق»ء ص”57؛ طهه. الفتح والإستقرار»‎ ): 
ه) ابن عبد الحكمء فتوح أفريقيا والأندلس» ص14.‎ 
ابن عذاريء البيان المغرب؛. ج١2 ص55.‎ )5 
.٠١١ص طدء المرجع لسابق»ء ص55 ١؛ الصلابيء خلافة عبد الملك بن مروان»‎ )٠ 
الفيلالي» التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» ج١. ص588- 585؛ خطابء قادة فتح المغرب العربي»‎ ) 


ص 77١١‏ 775؛ حمودة» عبد الحميد حسينء تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي وحتى 
قيام الدولة الفاطمية, طاء الدار الثقافية للنشرء القاهرة» هم/لا١٠5مء‏ ص7 -١١‏ 5١١؛‏ الصلابي» 
صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي, ص58 51351١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وتمكن موسى من تجنيد أعداد كبيرة من البربرء من قبائل: كتامة وهوارة وزناتة 
ومصمودة. وقد وضع هؤلاء إضافة لمن تم تجنيدهم من قبيلة جراوة في عهد حسان بن 
النعمان في حامية طنجة تحت قيادة طارق بن زياد الذي كان قد ولاه عليها سنة ٠5ه/‏ 


١ 
00 


ويلاحظ مما تقدم أن البربر الذين قاد طارق بن زياد اثني عشر ألفا منهم لفتح 
الأندلس سنة 37 ه/ "(0/١١‏ كانوا عند بدايات فتح بلاد المغرب متعاونين مع البيزنطيين» ثم 
انقلبوا ضدهم عندما عرفوا أهداف الفتح العربي الإسلامي ومراميه» غير أنهم لم يثبتوا جميعا على 
الإسلام» واستمر العراك بين العرب والبربر منذ بداية الفتح» فكثير من القبائل كانت تعتنق الإسلام 
ثم ترتد عنه» وكثير من القبائل كانت تثور ضد الفتح الإسلامي» وتنقض العهود مع العرب 
المسلمين» وظل الأمر كذلك إلى أن تم تطويعهم في عهد موسى بن نصير. 

ويلاحظ مما تقدم أيضا أن العرب المسلمين أنفسهم, الذين فتحوا بلاد المغرب ينتمون إلى 
قبائل مختلفة» ومن هذه القبائل: كندة» ولخم. وجذامء والأنصار من أوس وخزرجء وبكرء 
وخولان» وغفارء وبلي» ومعافرء وحضرموتء ومرادء وقريشء وهذيل» ويحصبء وتميم»ء 
وقضاعة. وتجيب, والأزدء وغيره"". 

ولم يكن بين القبائل وفاق تام» فقد صّدّروا إلى تلك البلاد في أعقاب فتن وتحزبات عصفت 
بالمشرق الإسلاميء» وكانت أولى تلك الفتن: الفتنة التي حركها عبد الله بن سبأ اليهودي في عهد 
الخليفة عثمان بن عفان (5-71”ه/ ”155-547م)» فقد تظاهر بالإسلام» وعزم على تأليب 
المسلمين ضد الخليفة» فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام» وعندما وجد أن المسلمين في 
هذه الأقطار لن يستمعوا له ذهب إلى مصرء وأقام فيهاء وأخذ يبث أفكاره بين المسلمبن هناك» 
وأخذ يروج لدعوته.» وخلاصتها أن عثمان أخذ الخلافة بغير حقء وأن علي بن أبي طالب 
(وصي) رسول الله صلى الله عليه وسلم» أحق بها منه» "وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه. 
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم؛ وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب 


(1) ابن عذاريء البيان المغرب. ج١.‏ ص5 :؛ الصلابيء خلافة عبد الملك بن مروان» ص١٠٠؟؛‏ طهه. الفتح 
والإستقرار. ص55 ١؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص572- 58 . 
)( ابن حبيب» كتاب التاريخ, ص"3: ١‏ 


(*) الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي (ت. 517ه) والتنوخيء أبو الفضل أبو القاسم بن 
مكتبة الخانجي بمصرء ام ج١ء‏ ص الا كلاء /31. اذهك 485ل لاكا”, ج",» ص 21١‏ كك كم جك 
ص/اة. على لاك 55 ١5:5‏ لاهك 155 كلا 48 ؛, ؛. ؛ طه الفتح والاستقرار. ص18» 0 
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ولاتهم» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون.." وقد تمكن ابن سبأ من استمالة 
أهل مصر التي انطلقت منها الجحافل الأولى لفتح بلاد المغرب»: وأخذوا يدعون إلى خلع 
عثمان2"0, 


وكان من نتائج الفتنة التي حركها ابن سبأ معركة مرج راهط سنة 55ه/ 185م التي 
سبقت الإشارة إليهاء والتي قسمت العرب المسلمين إلى قيسية ويمنية» وهما فريقان فتح رجالهما 
بلاد المغربء ثم اشتركا في فتح بلاد الأندلس. وقد حالت صعوبة فتح بلاد المغرب» حيث انشغل 
المسلمون بمجابهة البيزنطيين والبربر» دون ظهور الفتنة بين الفريقين بشكل واضح., ولكن بعد 
فتح الأندلسء» واستقرار الأمر فيهاء وخاصة في عهدي الولاة والإمارة الأموية» أخذت الفتنة تطل 
برأسها. 


أما البربر الذين فتحوا الأندلس فكانوا قد خرجوا لتوهم من حروب ومعارك كثيرة مع 
العرب المسلمين» ولم ينسوا بعد ما تعرضوا له من قتل وسبي على أيديهم أثناء الحملات 
المتلاحقة لإخضاعه7"؛ ولذلك استغرب بعض المؤرخين قيام قائد عربي مسلم هو موسى بن 
نصير اللخمي إرسال جيش من البربر بقيادة قائد من البربر هو طارق بن زياد لفتح 
الأندلس7". أما العرب من قيسية ويمنية فلم يكونوا قد نسوا تماما ما قام بينهم من حروب 

لقد بدأ فتح الأندلس سنة 97ه/ ١‏ الام على يد جيش من البربر قاده طارق بن زياد كما 
سبقت الإشارة» وذلك بعد حملة استطلاعية ناجحة قادها طريف بن مالك المعافري سنة ١9ه/‏ 


)١(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ت. ٠كه)ء‏ تاريخ الرسل والملوك» طكىء ٠م‏ (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم)» دار المعارف»ء القاهرة: 1177١م.م؛؛:‏ ص٠4"‏ - ١4"؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» م؟» 
ص6 ؛؛ البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت. 715ه/ 117م)» أنساب الأشرافء. ١١ج.,‏ ط١ء‏ (تحقيق 
سهيل زكار ورياض زركلي). دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء؛ بيروت» 511 ١ه/1551امم.‏ جك 
ص8١‏ ١؛‏ أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» (ت. /5:5ه)» الأحكام السلطانية»(منشورات محمد 
علي بيضون)» دار الكتب العلمية» بيروت» ١5ه/‏ ٠٠م‏ ص"١5‏ :"5؟؛ ابن العربي» أبو بكر بن 
العربي المالكي» (ت. ”547 5ه)ء العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم, طىت (تحقيق محب الدين الخطيب)؛ منشورات مكتبة السنة بالقاهرة» هء ص١"ء‏ العود, 
سليمان بن فهدء عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام؛. ط", دار طيبة؛ الرياض» 
5ه ص١٠١ه١.‏ 


1( الدراجي» بوزياني» ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية. مؤسسة بوزياني للنشر والتوزيع» 6 "م 
ص ١72‏ 


|99 مؤنس» حسينء فجر الأندلس» طلىل العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع» 
55 15هم/5١٠5مءدص١153,.,‏ 
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تموز »"(1٠١‏ وبعد انتصارات عديدة حققها طارق أثناء إيغاله في البلاد دخلها موسى بن نصير 
على رأس جيش غالبيته من العربء وذلك في رمضان ”17ه/ "(11١١‏ وقد اختلفت 
المصادر في عدد هذا الجيش العربيء, وذكر بعضها أنه ثمانية عضر ألفا©. 

وبعد فتح معظم أنحاء الأندلس تم استدعاء موسى بن نصير إلى عاصمة الخلافة دمشق» 
وقد اختلف المؤرخون حول أسباب هذا الاستدعاء» إذ ذكر بعضهم أن الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك بن مروان < خشي أن يخلع موسى طاعته» ويستقل بالبلاد التي فتحهال). وذكر آخرون أن 
الخليفة تخوف على المسلمين أن يكونوا في أرض بعيدة منقطعة» ومحاطة بمناطق غير إسلامية 
مما يعرضهم للمخاطر والمهالك» وخاصة أن موسى كان يفكر في فتح ما وراء جبال البرت من 
الأقطار الأوروبية» فقد وصلت أخبار هذه الخطط الى الخليفة الوليد " فاشتد قلقه بمكان المسلمين 
من دار الحربء ورأى أن ما همٌ به موسى غرر بالمسلمين» فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف». 
وأسرّ الى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع"©. وليس من شك في أن خشية الخليفة على 
المسلمين هي التي دفعته الى استدعاء موسى. 


وكان الخليفة الوليد قد وجه مع مغيث الرومي رسالة الى موسى بن نصير يأمره فيها 
"بالخروج: عق الأننلس» والإضراب:عن الوغؤل فيها"400 غير أنه ماطل :في ١تنفيذ‏ الأمر وتابع 


)١(‏ مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم» (تحقيق 
إبراهيم الأبياري)» طأ,. دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» ١٠:5١ه/‏ 86(ام 
ص56 ١‏ 7١؛‏ المقري» أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» مج (تحقيق 
إحسان عباس)» دار صادرء بيروت» ج١»‏ ص757- 554؛ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 
1'اه)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» 5ه ج. (تحقيق عمر عبد السلام تدمري)؛ » طاء دار 
الكتاب العربي» بيروت٠١٠:5١ه/‏ امم جا صه ه ١؛‏ اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سليمان (ت. لكلاه)ء ؛ ج» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» (وضع 
حواشيه خليل المنصور)» » طاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١ه‏ 557١م‏ ج١ء‏ صغ .١5‏ 

1( ابن عذاري» البيان المغخرب» جك ص١١-‏ 73١؛‏ المقري» المصدر السابق» ج20 ص753- ١٠707؛‏ حتامله؛ 
الأندلس» ص١1‏ 27, 

(*) ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك (ت. بعد 5177ه)ء» تاريخ الأندلسء (تحقيق أحمد مختار العبادي)» معهد 
الدراسات الإسلامية» مدريد. ١1امم‏ ص 55 ؛ المقريء نفح الطيب. ج01 ص5"9"؛ مجهول» أخبار 
مجموعة. صه "؛ حتاملة» الأندلس» ص١1‏ 87, 

(:) شاميء يحيىء موسى بن نصير الذي لم تهزم له راية» ط١.ء‏ دار الفكر العربيء بيروت» 65 م ص "ا 
نه 

(ه) المقريء المصدر السابق» ج١»‏ ص775-777؛ الحجيء؛ عبد الرحمن عليء التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة 517057/ه/ 11١1١‏ 157١م,‏ طأ, دار القلم» دمشق -بيروت» 
5 هم/1181مءص5١١-5١1١,‏ 

)0 المقري» المصدر السابق» ج01 ص25 7؛ حسن» علي إبراهيم» التاريخ الإسلامي العام الجاهلية ‏ الدولة 
العربية ‏ الدولة العباسية.» ط”, مكتبة النهضة المصريةء» ص8١"5.‏ 
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فتوحاته شمالاء فوجه الخليفة إليه رسولا آخر يكنى أبا نصرء وعندئذ اضطر موسى الى العودة» 
بعد أن استخلف على الأندلس ابنه عبد العزيز". 


وقد انضم إلى موسى بن نصير في طريق عودته طارق بن زيادء ومغيث الرومي وأبو 
نصر وغيرهم ممن اختاروا العودة» بينما أقام في الأندلس "من آثر السكنى في مواضعهم التي 
كانوا قد اختطوها واستوطنوها"". 


تلك الأثناء كان الخليفة الوليد قد مرض مرّض الموتء وقد كتب إلى موسى يحثه على الإسراع 
ليدركه قبل وفاته( بينما كتب له سليمان بن عبد الملك أن يتريث في الوصول7). إذ أراد ‏ كما 
يبدو أن يصل موسى وهو على سدة الخلافة فيتسلم ما معه من ذخائر وتحف ومغانم. 

وقد تجاهل موسى بن نصير أمر الخليفة الوليد بالإسراع وأمر سليمان بالإبطاء» وسار 
سيره العادي» فوصل دمشق والخليفة حيء فسلم له ما حمله من الغنائه9. ثم ما لبث الخليفة أن 
توفي» وذلك في جمادى الآخرة 15ه/ كانون الأول 5١/ام»‏ وولي الخلافة بعده أخوه سليمان". 


وكان أول ما فعله سليمان بن عبد الملك بعد توليه الخلافة هو الإنتقام من موسى بن نصير 
"لمخالفته إياه فيما كان أمره به من التثبط بتلك الأموال إلى أن يموت الوليد"7"» وقد اختلفت 
المصادر في طبيعة هذا الانتقام ونوعه» إذ ذكر بعضها أنه أمر بإقامة موسى في الشمسء وأنه 
"أغرمه أموالا عظيمة؛» ودس الى أهل الأندلس بقتل ابنه الذي استخلفه على الأندلس وهو 


ابنه عبد العزيز بن موسى"37) وذكرت مصادر أخرى أن سليمان طالب موسى بمائتي ألف دينار» 


.15 1 حتامله؛ الأندلس» ص5‎ »١ المقريء نفح الطيب. ج١.» ص77؛ مجهولء أخبار مجموعة. ص8‎ )١ 
؟) المقريء المصدر السابق» ج١: ص776.‎ 

*) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة. ج؟ء ص"8؛ ابن عذاريء البيان المغرب. ج7١‏ ص١7‏ 

4) المقريء المصدر السابق» ج١.‏ ص١8‏ 1؛ ابن عذاريء المصدر السابق» ج27 ص١7.‏ 
ه) المقريء المصدر السابق» ج١»‏ ص١8‏ 1؛ ابن عذاريء المصدر السابق» ج27 ص١7.‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص1 ١-١‏ 5؛ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص ١5؛,‏ حتامله؛ المرجع 
السابق» ص5 65-/117, 


)0( المقريء نفح الطيب, ج20 ص١58١؛‏ ديورانت» ول وايريل» قصة الحضارة. 5ج ترجمة زكي نجيب 
محمودء دار الجيل» بيروت» ١4‏ ١اه/88ةام‏ ج27 ص١18.,‏ 


21 


فدفع إليه مائة ألف وعجز عن الباقي» فأمر بإهانته» وقد سُجن وعُذبء ثم تفي إلى وادي القرى 
بالحجاز حيث توفي سنة 1517ه/ .00-1/١©‏ 


أما عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي استخلفه والده على الأندلس سنة 15ه/ 7١/امء‏ 
مبتدئا بذلك عصر الولاة في الأندلس الذي امتد حتى سنة 17/8١ه/‏ 55/ام» فقد وجه الخليفة 
سليمان بكتب مع رسله الى " حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سرا بقتله"7) 


وقد تل فعلا في رجب من سنة 1317ه/ 5١/ام»‏ وذلك بعد سنتين من ولايته7". 


ويشار هنا الى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك لم يأمر بقتل عبد العزيز بسبب نقمته على 
والده وحسبء وإنما كانت هناك أسباب أخرى ذكرتها بعض المصادرء منها أنه خلع الطاعة» 
وذلك عندما علم بما لحق بأبيه من إهانة» وأن سليمان أرسل إليه يتهدده؛ فلم يرجع إلى الطاعة؛ 
ولذلك أمر بقتله». وقد أشار ابن عذاري الى أن جند عبد العزيز قتلوه لأشياء نقموها عليه0؛ ولم 
يحدد تلك الآشياء» وربما قصد بها الأسباب التي سبق ذكرها مجتمعة. 

هذاء وقد تعاقب على الأندلس بعد عبد العزيز بن موسى عدد كبير من الولاة"»» ومن 
هؤلاء عبد الملك بن قطن الفهري الذي ولي الأندلس للمرة الثانية خلال الفترة *؟١١-‏ 
6ه 175-51لام, وثار البربر على العرب خلال هذه الفترة في مناطق مختلفة من الأندلس» 
ولم يتمكن من إخماد ثورتهم إلا بعد أن استعان ببلج بن بشر بن عياض القشيريء وكان بلج ومعه 


عشرة آلاف من عرب الشام» محاصرين في مدينة سبتة بشمالي المغربء فقد حاصرهم البربر 


)١(‏ المقريء المصدر السابق» ج١ء‏ ص787: 7877؛ ابن عبد الحكمء فتوح أفريقيا والأندلس» ص66؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص١7‏ 77؛ حتامله؛ الأندلس»ء ص18-17؛ زبيبء الموسوعة العامة لتاريخ 
المغرب والأندلس» ج7. ص١7‏ 77؛ الحجيء التاريخ الأندلسي» ص75١-178.‏ 

1( النويري» نهاية الأرب» ج: "2 صه565. 

5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص؛ "؛ ابن خلدون» تاريخ ج26 ص ١ه‏ ١؛‏ الثعالبي» عبد العزيز» تاريخ 
شمال افريقيا من الفتح الإسلامي الى نهاية الدولة الأغلبية» (جمع وتحقيق أحمد بن ميلاد ومحمد ادريس)» 
طىت بيروتء دار الغرب الإسلامي» ٠5١هم/‏ ام ص 1١١072-1١‏ 

)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص "؛ النويري» المصدر السابق» ج: ”2 صه65. 

زه ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص "؛ وانظر التفا صيز ): حتامله.» المرجع السابق» صسص5 11١1-١١‏ 

)0 الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت. :ه)ء جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 577١م:‏ صه؛ ابن عذاريء: المصدر السابق» ج7» ص؟١7-‏ 
نضة 
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الذين ثاروا ضد العرب في أفريقية أيضا. ونقلهم ابن قطن إلى الأندلس» وأعانوه في القضاء على 
ثورة بربرهاء ثم استشهد ابن قطنء وخلفه بلج في ولاية الأندلس» وذلك سنة 5 ١١ه/‏ 1/47-(". 


والجدير بالذكر أن العرب الذين دخلوا الأندلس مع بلج بن بشر القشيري واستقروا فيها 
أصبحوا يعرفون ب(الشاميين)؛ بينما عُرف البربر والعرب الذين دخلوها مع طارق بن زياد 
وموسى بن نصير ب(البلديين). وقد استقر البربر الذين دخلوا مع طارق وغالبتهم من قبائل 
مصمودة وجراوة ومطغرة ومكناسة ومديونة في المدن والمواقع التي فر عنها أهلها أثناء زحف 
طارق. وكذلك فعل المشاركون العرب في حملة موسى بن نصيرء وهو ما يتبين من أسماء الأقاليم 
التي أوردها العذريء, ومنها: إقليم همدان» وإقليم بني أسدء وإقليم ربع اليمن» وإقليم اليمانيين» 
وإقليم قنب قيسء وإقليم بني هودء وإقليم بني أوسء وإقليم كنانة» وإقليم زناتة» وغيرها!(". وسيأتي 
تفصيل ذلك في الفصل الثاني من هذه الدرانية: 

وقد مهدت ثورة البربر التي قضى عليها بلج» واستقرار العرب البلديين والشاميين 
واحتكاكهم ببعضهمء إلى إيقاظ العصبيات القيسية واليمنية» والعربية والبربرية. إضافة إلى 
العصبيات المكانية ما بين بلدي وشامي. 


)0( ابن القوطية (ت.5107ه/الاكم)ء تاريخ افتتاح الأندلس (تحقفيق إبراهيم الأبياري)» ط"., دار الكتاب 
المصري» القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ١٠5١ه/‏ 8ام ص٠‏ :- ١5؛‏ مجهول» أخبار مجموعة. 
ص57 55؛ الثعالبي» تاريخ شمال افريقياء ص55١-‏ 55١؛‏ مؤنسء فجر الأندلس؛» ص١75-‏ 755. 

)١(‏ العذريء أحمد بن عمر بن أنسء (تحقيق عبد العزيز الأهواني)» نصوص عن الأندلسء, منشورات معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد» ص 4١75٠١ 47 25٠١‏ ط4 الفتح والإستقرار» ص١8١1- 181١‏ 
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الفصل الأول 


العصبية تعريفها وأنواعها 


أ. العصبية العربية 
ب. العصبية البربرية 


5 العصبية المكانية (الشامي والبلدي) 


24 
تعريف العصبية 


أ العصبية لغة: 
العصب لغة: الطي الشديد» وعَصّب الشيء: طواه وشده. والعصبة والعصابة: الجماعة ما بين 
العشرة والأربعين» ومنه (عصبة) أي جماعة في قوله تعالى: قَِدوا لَيْنْ أ ك4 الدب وََحْنُ غصبّة 
إرنَا إرنذا دَخَاسِرُونَ]() والعصبة: الأقارب من جهة الأبء لأنهم يعصبونه ويعتصب بهمء أي يحيطون 
به ويشتد بهم. والعصبية والتعصب: المحاماة والمدافعة» وتعصبنا له ومعه: نصرناه» وعصبة 
الرجل: بنوه وقرابته لأبيه» وقومه الذين يتعصبون ل(". وهم: "بنوه وقرابته لأبيه» وإنما سموا 
عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به. الأب طرف والإبن طرفء والعم جانبء والأخ 
جانبء والجمع العصبات7"؛ والعصبي: هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. والتعصب من 
العصبية'). و"عصبية: اسم مؤنث منسوب إلى عصبء (حالة عصبية)» مصدر صناعي من 
عصب: دفاع بشدة عمن يتعصب لهمء وحماس شديد في الميول لهمء والدفاع عنهم"0". 


ب. العصبية اصطلاحا: 


العصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته.» والتألب معهم على من يعاديهم ظالمين كانوا أو 
مظلومين(")؛. و"عصبية قومية: قبلية"7". ويرى ابن خلدون أن العصبية إنما تكون من الإلتحام 


١5 سورة يوسف» الآية‎ )١( 


)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب؛. ١5‏ م؛ دار 


صادرء بيروتء. د.ا ت.م١اء‏ ص7١1‏ سكءا؟ الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء ز(ت. 
ه)ء المصباح المنيرء مكتبة لبنان» بيروت» 19/17١م؛»‏ ص”8١؛‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء أبو عبد 


الرحمن» ز(ت. هلااه)ء كتاب العين» مج (تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» ج20 صما ٠:‏ "؛ 
الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب ز(ت. “امهم القاموس المحيطء دار الحديثء القاهرة» 5575 ١ه/‏ 
م1 ٠٠م‏ ص/ ٠‏ 5 


() الجوهريء إسماعيل بن حماد (ت. ”79ه)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛» "ج» ط", (تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار). دار العلم للملايين» بيروت؛ ج١.‏ ص؟187١.‏ 

(:) ابن منظورء المصدر السابق» م١ء‏ ص505. 

() عمرء أحمد مختارء معجم اللغة العربية المعاصرة؛, ط١ء‏ عالم الكتبء القاهرة؛ء 55794١1ه/8١٠٠مء‏ 
ص"٠6١.,‏ 

(5) ابن منظورء لسان العرب» م١ء‏ ص6 .1٠١‏ 

() عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة. ص .١15١5‏ 
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بالنسب أو ما في معناهء لأن صلة الرحم أمر طبيعي في البشر("). وذكر أن من صلة العصبية: 
النعرة (بضم النون وتسكين العين)» وهي الغيرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم 
أو تصيبهم تهلكة(". والنعرة (بفتح النون وتسكين العين): الكبر والخيلاء والعصبية» والنعرة القبلية 
تعني: نعرة الأخذ بالثأرء والنعرة الإقليمية تعني: نزعة العصبية لتشجيع التجمعات الإقليمية: 
والنعرة القومية: الوطنية المتطرفة:؛ أو الغلو في الوطنيةا". 

والعصبية من العصبة» وهي - كما ذكرت - تتكون من أقارب الرجل الذين يلازمونه؛ 
ويمكن استخدامها للدلالة على الجماعة القبلية التي تقوم على الرابطة العصبية. ومن مميزات هذه 
الرابطة أن الفرد يذوب في العصبة عندما تتعرض للخطرء كما أن العصبة تتقمص الفرد عندما 
يصاب بأذى أو يلحقه مكروه. فهناك تضامن متبادل بين الفرد وعصبته إلى درجة فناء أحدهما 
بالآخر("). 

وما يمكن استخلاصه مما تقدم هو أن العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية» وتحظى هذه 
الظاهرة بتأثير أساسي في الدفاع عن الفرد لكي يشعر بالأمان» وهي ظاهرة تعمل على تدعيم 
أواصر الأخوة» ومباديء المساواة وفقا لمباديء القبيلة"). ويتلخص تعريف العصبية القبلية بأنها: 
"تضامن قوم تجمعهم آصرة النسب أو الحلف مع نصرة بعضهم بعضا ضد من يناوئهم ظالمين 
كانوا أو مظلومين"2©. 


ولا تقتصر العصبية القبلية على ذلك الإستعداد الفطري الذي يدفع الفرد إلى نصرة قريبه 
في الدم» والدفاع عنه ظالما ومظلوماء فإضافة إلى هذه العصبية الخاصة هناك عصبية عامة؛ 


وتقوم هذه العصبية على الترابط بين الأشخاص الذين يجمع بينهم نسب بعيدء أو حلف أو ولاء من 


)١(‏ ابن خلدون» ولي الدين عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون, زت. 1١له)ء‏ طكرء "اج (تحقيق عبد الله 
محمد الدرويش)» دار يعرب» دمشق» 65 (اه/ :١٠6٠م‏ ج١ء‏ صا 55 

1( المصدر نفسه» ج20 صاه .١‏ 

5( عمر» المرجع السابق» ص8 1١١‏ 

)5( الجابري» محمد عابد. فكر ابن خلدون العصبية والدولة (معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإاسلامي)» 
طا.ء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 13155١م؛‏ ص55١1551-1١,‏ 

(5) أبو حديدء توفيق عزات فريد محمودء ١١٠١٠م,‏ التعصب القبلي في السلوك السياسي الفلسطيني وأثره على 
التنمية السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة:؛ جامعة النجاح الوطنية» فلسطين. 

)0 الجريسي» خالد بن عبد الرحمن» العصبية القبلية من المنظور الإاسلامي, ص١3‏ 
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نوع ما. وهذا النوع من العصبية أقل شدة» وأضعف قوة من النوع الأول. فهناك إذا نوعان من 
العصبية: خاصة وعامة؛ والعصبية العامة أكثر اتساعا وأقل ترابطا0(". 

ويمكن تعريف العصبية بأنها رابطة اجتماعية نفسية شعورية ولا شعورية معاء تربط 
أفراد جماعة ما بينهم صلة قرابة وثيقة ربطا دائماء يشتد عندما يهدد الخطر الأفراد أو الجماعة. 
ويمكن تعريفها أيضا بأنها التلاحم بالعصبء والإلتصاق بالدم؛ والتكاثر بالنسل» ووفرة العددء 
والتفاخر بالقوة والتطاول والغلبة(". 

وهناك من يرى أن العصبية قسمان: مركبة أو جامعة» وصغرى أو بسيطة؛ والمركبة مثل 
الوعاء الكبير الذي يحوي بداخله العصبيات الصغرى2". 

ويرى النويري أن جميع ما بنت عليه العرب في نسبها أركانهاء وأسست عليه بنيانها عشر 
طبقات؛ والطبقة الأولى هي: الجذمء والجذم هو الأصلء والأصل: عدنان أو قحطانء؛ وهما 
الوعاءان الكبيران اللذان يحويان في داخلهما العصبيات الصغرى أو البسيطة» أي الطبقات الأدنى 
من الجذم؛ وهي: الطبقة الثانية: الجمهورء والثالثة: الشعبء, والرابعة: القبيلة» والخامسة: العمارة» 
والسادسة: البطنء» والسابعة: الفخذء والثامنة: العشيرة» والتاسعة: الفصيلة» والعاشرة: الرهط أو 


الأسرة0). 


وتتضمن العصبية أو التعصب عنصرينء أحدهما إيجابي» والآخر سلبي» والعنصر 
الإيجابي هو اعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها أسمى وأرفع من الفئات الأخرىء والسلبي هو 


اعتقاده بأن تلك الفئات أحطء وأقل شأنا من الفئة التي ينتمي إليها. وهذان العنصران متلازمان» 
لأن اعتقاد فئة ما بتفوقها يعني أنها تنظر إلى الفئات الأخرى بأنها أقل قدرا. وقد عانت البشرية 
من الوجه السلبي للتعصبء بل يرتبط مفهوم التعصب في الأذهان بهذا الجانب السلبي©. 


ونصرة المظلوم. أما المذمومة فهي العصبية التي تقوم على الباطل» ونصرة الظالمين. وقد كان 


)0( ابن خلدون» المقدمة, جك صه ه5؟؛ الجابري» فكر ابن خلدون. ص١7 ,.١‏ 

0( الجابري» المرجع السابق» صما .١‏ 

5( خريساتء. محمد عبد القادرء العصبية القبلية في صدر الإسلام» مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للدنشر 
(الفعريع زركاه ف حار لاسن الا 

5( النويري» نهاية الأرب», جك يك رةه 


(ه) مجموعة مؤلفين من أديب إسحق والأفغاني.. إلى ناصيف نصارء أضواء على التعصب. ط١.ء‏ دار أمواج 
للطباعة والنشرء بيروت» 65امءص١٠١١‏ 1 
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لهذا النوع من العصبية أثره الخطير على القبائل العربية» لكثرة ما ترتب عليها من انقسامات 
ومنازعاتء؛ جعلت انقياد بعضهم لبعضهم الآخر أمرا مستحيلا(". 

ولا تقتصر العصبية بمفهومها الإصطلاحي على النسب والرابطة الدموية» وإنما تتعدى 
ذلك إلى الحلفء والولاء. وتعد ‏ كما يرى ابن خلدون ‏ قوة طبيعية متطورة؛ ومتحركة؛ فهي 
المولد الدائم للصراعاتء والفتن» ولا ترضى بصورة واحدة لتحديد ملامحها لأنها متعددة 
الوجوه» ويشتد مفعولها كلما ضاق مجال رباطهاء فهي في مجال الأسرة أشد وأقوى منها في 
مجال العشيرة» وفي مجال العشيرة أشد وأقوى منها في مجال القبيلة» وهكذا. فكلما بعدت اللحمة 
ضعفت شدة العصبية. وغاية العصبية هي الملكء ولكنها تعجز عن الاحتفاظ به بسبب ما 
يكمن فيها من سلبيات» وبسبب الظهور الحتمي لعصبيات أخرى منافسة لهاء وسعي العصبيات 
إلى الملك يحتاج إلى القوة والغلبة اللتين تزرعان خلفهما الأحقاد والبغضاءء التي تجلب القتل 
والدمار واندثار المآثر الحضارية(". 


ويرى بعض المفكرين أن العصبية عبارة عن شعور متطور للروح القبلية» ولا تصل إلى 
مرتبة الروح القومية. ويرى مفكرون آخرون أن العصبية عبارة عن السلطة السياسية في 
المجتمعات القبلية0". 

ويرى جمال الدين الأفغاني أن التعصب قيام بالعصبية» والعصبية من المصادر النسبية 
نسبة إلى العصبة» وهي قوم الرجل الذين يعززون قوته؛ ويدفعون عنه الضيمء والعداء. فالتعصب 
وصف للنفس الإنسانية» تصدر عنه نهضة لحماية من يتصل بهاء والذود عن حقه. وتتبع وجوه 
الإتصال في معلوماتها ومعارفها أحكام النفس» وهذا الوصف هو الذي شكل الله به الشعوبء وأقام 
بناء الأمم» وهو عقد الربط في كل أمة» بل هو المزاج الصحيح.ء يوجد المتفوق منها تحت اسم 
واحدء وينشئها ‏ بقدرة الله وتقديره - خلقا واحدا كبدن تألف من أجزاء وعناصر تديره روح واحدة» 
فتكون كشخص يمتاز في أطواره وشؤونه وسعادته وشقائه عن الأشخاص الآخرين» وهذه الوحدة 


هي مبعث المبادرة بين أمة وأمة» وقبيلة وقبيلة». 


)١(‏ خريساتء العصبية القبلية في صدر الإسلام». ص72. 

)١(‏ الدراجيء بوزيانيء العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر الخلدونيء ط١.ء‏ دار الكتاب 
العربي؛ الجزائر » ١٠7م؛‏ ص,17١.‏ 

(؟) المرجع نفسه.» ص86١.‏ 

(؛) المرجع نفسه.» ص؛؟ ؟. 
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ويرقى الأفغاني في رأيه بالتعصب إلى التأكيد على أنه روح كليء مهبطه هيئة الأمة 
وصورتهاء وأرواح الأفراد إنما هي حواس التعصب ومشاعرهء وإذا ألم بأحد المشاعر ما لا 
يلائمه من أجنبي عنه انفعل الروح الكلي» أي التعصبء. وجاشت طبيعته لدفعه» فهو لهذا مثار 
الحمية العامة؛» ومسعر النعرة الجنسية. وهو الذي يرفع نفوس أفراد القبيلة أو الأمة عن الدناياء 
وارتكاب الخيانات التي تعود عليها بالضررء أو يؤول بها إلى سوء العاقبة. 

ويكون رسوخ الفضيلة في القبيلة على قدر درجة التعصب فيها والالتحام بين أفرادهاء 
فكل منهم إنما هو عضو سليم في بدن حيء والبدن الحي يحتاج إلى الرأس مثلما يحتاج إلى القدم؛ 
ولا يجد الرأس بارتفاعه غنى عن القدمء ولا تقل القدم مرتبة عن الرأسء لأن كل عضو يؤدي 
وظائفه لحفظ البدن وبقائه» وكلما ضعفت قوة الربط بين أفراد القبيلة أو الأمة» بضعف التعصب 
فيهم» كلما استرخت الأعصابء ورك الأطنابء وتداعى بناء القبيلة إلى الإنحلال. فإذا ضعفت 
العصبية في قوم؛ وتقطعت الروابط بينهم وتدابرواء وغفل بعضهم عن بعضء سهل تدخل الأجانب 
فيهم؛ ولن تقوم لهم قائمة إلا إذا فاضت روح التعصب فيهم مرة أخرىء؛ على أن يكون هذا 
التعصب معتدلا دون إفراط أو تفريط(". 


وترتبط بالعصبية ‏ كما لاحظنا ‏ معان تلازمها مثل (الحميّة)» وهي المنع» فحمى الشيء: 
منعه ودفع عنه» وفلان ذو حمية منكرة: إذا كان ذا غضب وأنفة؛ والرجل الحميّ هو الذي لا 
يحتمل الضيم. والحامية: الرجل يحمي أصحابه في الحربء وهم أيضا الجماعة يحمون أنفسهم(". 


وقد وردت الحمية الدالة على العصبية في القرآن الكريم» حيث قال تعالى: ٠١‏ إِدْ جَعَلَ 


لذي كرأ فى لوبهم ليه حَنَهَ لْهيبَةِ نَل لله َيه عَكَ رَسُوله. وَعلَ الفؤينيت وَالرَمَهُرْ 
كيه التقرى وكَانوا لحن يبا اهلهأ وكات أله يكل طَيْء عَلِمًا 59 )(". 


ل 00 التي يعتبرها ابن خلدون نزعة ملازمة 
للطبيعة البشرية()؛ إلا أنهاء أي العصبية» نزعة مكتسبة» فهي ليست غريزة تولد مع الطفل 


)0 المخزوميء محمد باشاء خاطرات جمال الدين الحسيني الأفغاني, (إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي)» 
طاء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة: 5577١ه/‏ 7١٠٠مء‏ ص١501‏ 3507, 

,١1191-١958ص‎ .١ ابن منظورء لسان العرب. م؛‎ )١( 

(؟) سورة الفتح» الآية 75, 

(4) ابن خلدون» عبد الرحمن (ت. 08٠/ه/505١م)»‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء /ج., (تحقيق خليل شحادة» مراجعة سهيل زكار)» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»؛ ١55١اه/‏ دثوكآمم ج١ء‏ ص١٠1١.,‏ 
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لأننا لو نقلنا مولودا من مجتمعه القبلي المتعصب عند ولادته إلى مجتمع معتدل» ونشأ فيه» فإنه 
سينشأ ويشب وفق نظام هذا المجتمع وقيمه كسائر أطفاله. فالطفل يكتسب العصبية من التنشئة 
الاجتماعية» ويدركها من وسائل هذه التنشئة» وأقربها إليه أبواه. ثم تتعزز لديه بمرور الزمن» 
وخاصة أن لديه استعدادا فطريا لذلك. 


أ. العصبية العربية: 


كان يقصد بالعرب في التاريخ القديم: أهل البادية في القسم الشمالي من جزيرة العرب» 
وشرقي وادي النيل في البقعة الممتدة بين الفرات في الشرق والنيل في الغربء, فلفظ (عرب) كان 
يرادف لفظ (بدو)» ولما تحضرت بعض قبائل العرب» وسكنت المدن» أصبح يطلق لفظ الحضر 
على سكان المدن؛ بينما ظل لفظ العرب والأعراب دالا على سكان البادية الذين يتنقلون في حياتهم 
من مكان إلى آخر(". 

وكان أهل الحضر أقدر على حماية أنفسهمء؛ ودفع أعدائهم» لما كان لهم من أنظمة؛ ولما 
أعدوه من جيش وأسلحة» وكانت حكومتهم تتولى حمايتهم إذا دعا الحال. أما البدوي فعلى النقيض 
من ذلك إذ كان عليه أن يدافع عن نفسه بنفسه؛ مما ألجأه إلى أن يكون ذا عصبية. ونظرا لأن 
بلاد العرب خلت من الأنهار والخصب إلا القليل من الينابيع والآبار والغدران» فقد كان 
البدوي مضطرا إلى التنقل من مكان إلى آخرء ليجد ماء ومرعى يسد رمقه» ويرعى إبله» ويقيم 
أوده» كما كان مضطرا إلى الدفاع عن المياه وعن المرعى الذي يجده؛ء أمام الطامعين الآخرين به. 
وقد قامت حروب كثيرة بسبب المياه والمراعي كان الفوز فيها لمن كثر عدد أفراد أسرته أو 
قبيلته. ولهذا سعت كل أسرة وعشيرة أن يعيش أفرادها قرب بعضهم. وكانوا إذا رحلوا إلى مكان 
آخر رحلوا في قافلة واحدة» ودافع بعضهم عن بعض"". 

وما لبثت القبيلة أن أصبحت الوحدة السياسية عند العربء» فهي في البادية دولة صغيرة» 


الصعبة المحيطة بالقبيلة الإعتزاز بالعصبية» التي بفضلها تمكنت القبائل من الدفاع عن كيانهاء 


والتغلب على غير هاء ولذلك كانت حياة القبائل صراعا دائماء والصراع هجوم ودفاع» هجوم 


)1( زيدان» جرجي» العرب قبل الإسلام» ط".؛ مطبعة الهلال بمصرء» ام ص ١"”؛‏ علي» المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ج20 ص١١-١51,‏ 

)١(‏ مظهرء عليء العصبية عند العرب في الجاهلية والإسلام حتى زوال دولة بني أمية من المشرق» مطبعة 
ضيقن 192 ا عن 1 
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للحصول على الرزق أو مزيد منه» ودفاع للحفاظ على وجود القبيلة. والهجوم والدفاع يتطلبان 
التكتل» أوالتعصب والعصبية(". 

والعصبية هي دستور القبيلة الذي ينص على أن أفرادها جميعا متضامنون» وعلى أن 
العلاقة بين الفرد وقبيلته قائمة على أساس عاطفي لا مجال للتفكير فيه» أي على النجدة السريعة 
التي تجيب دون ان تسأل» وهيء وفق هذا الدستورء نجدة واجبة تحت شعار (أنصر أخاك ظالما 
أو مظلوما). وجناية أي فرد في القبيلة هي جناية الجميع» يعصبونها برأس سيد العشيرة» ولهم 
عليه أن يتحمل تبعاتهاء وله عليهم أن يطيعوه فيما يأمرهم به(". 

وقد كانت العصبية قبل الإسلام شائعة الإستعمال» وكانت تستخدم للإشارة إلى ترابط قوي 
بين الأقاربء. يؤدي إلى مساندة الفرد مساندة عمياء»ء بصرف النظر عن عدالة قضيته!"؛: وهذا 
الترابط إنما يعني القبيلة نفسها وحسبء. لأن العرب في الجاهلية لم يكونوا أمة واحدة ولا شعبا 
واحداء وإنما قبائل وعصائب متفرقة» تحكمها أعراف وتقاليد قبلية متنوعة0). 

وكان من أهم مظاهر العصبية القبلية قبل الإسلام الفخر بالحسب والنسبء إذ كان الفرد 
يحرص بشدة على نسبهء ويعتد به ويعتزء لأنه الصلة الأقوى التي تربطه بقبيلته» وتشد أواصر 
العصبية معهاء وهذا الإعتزاز بالنسب يدفع الفرد إلى الغلو» فلا يرى نسبا يضاهي نسب قبيلته نبلا 
وشرفاء ولا يقبل بأن يتطاول أحد من القبائل الأخرى بادعاء نسب أشرف من نسبه0". 


وكانت الطبقية مظهرا آخر من مظاهر العصبية القبلية في الجاهلية» فهناك سادة القوم 


وأصحاب الحرف اليدوية والعبيدا". 
ومن مظاهر العصبية القبلية في الجاهلية الأخذ بالثأرء والمقصود هنا هو أن الثأر لم يكن 
يطال الجاني نفسه إلا إذا كان كفؤا للمجني عليه» وإلا فإنه يطال الكفؤ حتى ولو كان بريئا. وقد 


؛١‎ 4 ١7ص سالمء السيد عبد العزيزء تاريخ الدولة العربية» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء‎ )١( 
خريسات» العصبية القبلية في صدر الإسلام» ص88 ؛ القطبء. سميرء عبد الرازق» أنساب العرب. مكتبة دار‎ 
,١5ا/-7551ص البيان للطباعة والنشرء بيروت.»‎ 


1( خليف» يوسف» الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, طق دار المعارف» القاهرة, ص١6‏ 4 


(؟) الخضيريء زينبء فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. دار الثقافة للنشر والتوزيع» 05٠5١ه/‏ 91/85١م,»‏ ص/17١-‏ 
06 


(:) الجريسيء العصبية القبلية من المنظور الإسلامي» ص”7". 
)5( المرجع نفسه» ص5 7317-37 
)0 المرجع نفسه» ص1 71-5 
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كان من خلق الجاهلية الحرص على الأخذ بالثأرء واستثارة الهمم للقتال. وهنا يتجلى الإعتزاز 
بالعصبية» حيث تسعى القبيلة إلى طلب الثأر إذا قتل أحد أفرادهاء ولا تهدأ نارها إلا بعد الأخذ 
بثارها(". 

وقد كانت المظاهر السلبية للعصبية القبلية في الجاهلية سببا كافيا لدعوة الإسلام إلى 
التخلص منهاء ومحاربتها من دون هوادة» فقد حذر الإسلام منهاء وعمل على سد منافذهاء 
وألغى الطبقية وامتيازاتهاء وجعل التقوى والعمل الصالح أساس المفاضلة» قال تعالى مخاطبا 


الناس ْ(إنَّ 1 2 1-1 د كما أن الإسلام نهى عن التفاخر بالأنساء والتعاظم بالآباء 
والأجداد. وحارب كل مظاهر العصبية©. 


وتمكن الإسلام من توحيد معظم القبائل العربية تحت رايته» وأحل الجهاد في سبيل الله» 
وطلب الشهادة من أجل الفوز بالجنة محل الغزو القبلي المتبادل» من أجل مرعى أو بئر ماء. وقد 
ابتدأ الجهاد بمفهومه الإسلامي بدايته الحقيقية بعد الهجرة النبوية» حيث أعلن الرسول؛ صلى الله 
عليه وسلمء القطيعة مع النهج القبلي بما يشتمل عليه من عصبية» وروابط دموية. وأسس جيشا 
نظاميا أخذ يرسل السرايا من أجل الجهادء وقد بلغ عددها في مرحلة الإقامة النبوية في المدينة 
(نحو عشر سنوات)» خمسا وستين سرية وغزوة. وبعد أن كانت القبيلة تغير على قبيلة أخرى 
بغية ثأر او غنيمة» ثم تعود إلى مضاربها أصبحت مع غيرها في ظل الإسلام تستقر في الأرض 
التي تفتحهاء وتعمل على تعميرها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول من دشن هذه السياسة 
في أراضي بني قريظة اليهود (فدك ووادي القرى) . 

وقد تمكنت القبائل العربية عندما ألغى الإسلام عصبيتها ووحدها فتح بلاد واسعة شمالا 
وشرقا وغرباء وقضت على امبراطوريتي فارس والرومء غير أن غياب العصبية لم يطل؛ فقد 
عاودت الظهور بشكل لافت منذ أوائل العصر الأمويء وبرزت في أكثر من موقعة» وخاصة 


.5٠-”9ص المرجع نفسه»‎ )١( 

.١17 سورة الحجراتء الآية‎ )١( 

(؟) الجريسيء المرجع السابق» ص55-537. 

(4) غوردوء عبد العزيزء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب (جدلية التمدين والسلطة)؛ ط”؛ دار ناشري للنشر 
الإلكتروني» 55”57١ه/‏ ١١١7م‏ ص55 50. 
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موقعة مرج راهط سنة 55ه/ 1854م التي أفرزت من بين ما أفرزته تحزب القيسية واليمنية ضد 
بعضهماء وقد سبق تناول ذلك في التمهيد لهذه الدراسة("©, 
.١‏ العصبية القيسية 


القيسية نسبة إلى قيسء وهو قيس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وقد قيل إن 
اسم قيس هول(الناس) بالنون7"» وقد أضيف اسمه إلى عيلان» فعرف ب (قيس عيلان)» وقد 
اختلفت المصادر في عيلان» فقيل هو أبو قيسء وقيل: ابنه» وقيل: فرسه. وقيل: خادمه. 


وقيل: كلبه0). والراجح في قيس ما ذكره ابن حزم حيث قال "والأصح أنه قيس 


بن مضرء وأن عيلان عبد حضنه فنسب قيس إليه"7". 


وبنو قيس أو القيسية: قبيلة من مضر من العدنانية)» وقد تفرعت عن قيس بطون كثيرة» 
ولكثرتها جعل قيس أو القيسية " في مقابلة اليمانية بأسرهاء إدراجا لسائر العدنانية فيها"0). فعندما 
تذكر القيسية في مقابل اليمنية لا يقصد بها بنو قيس عيلان وحسبء وإنما يقصد المضرية أبناء 
مضر بن معد بن عدنان جميعا بمن فيهم القيسية. 

وقد أنجب قيس ثلاثة أبناء "خصفة:, وفيه العددء وسعدء وفيه البيت» وعمرو"7". وتنتسب 
قبائل القيسية إليهم» وهي: بنو عمروء وبنو فهم بن عمروء وبنو عدوان بن عمروء وبنو سعد بن 
قيسء وبنو أعصر بن سعد وهم: باهلة وغني» وبنو غطفان بن سعدء وبنو ريث بن غطفان» وبنو 


أشجع بن ريثء وبنو بغيض بن ريثء وبنو عبس بن بغيضء وبنو مرة بن عوف بن سعدء وبنو 


)0( غوردوء الفتح الإسلامي لبلاد المغرب» ص ١ه؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: خريسات» العصبية القبلية في 
صدر الإسلام. ص77 وما بعدها. 

1( المبرد.ء أبو العباس محمد بن يزيدء (ت. 5ه)ء نسب عدنان وقحطان. (تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي)»: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 7515١1ه//‏ 1175١م؛‏ ص"!؛ الدارقطني؛ أبو 
الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. (ت. 75ه)» المؤتلف والمختلفء. 5م في مجلد واحدء (تحقيق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر), دار الغرب الإسلامي» 5.ةاه/ كام ص١٠‏ ؟ القلقشندي» أبو 
العباس أحمد (ت. ١87ه).ء‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العربء (تحقيق إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ٠٠:5١ه/‏ ام ص”3 5١٠5 5٠‏ 

(*) القلقشندي» أبو العباس أحمد (ت. ١87ه)ء‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» ط؟» (تحقيق 
إبراهيم الأبياري)» دار الكتب الإسلامية, دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» بيروت» .هم 
م ص١١1,‏ 

(4) ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء (ت. 4557ه).» جمهرة أنساب العرب» ط١اء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ 7٠5١ه/1987م:‏ ص55 7. 

(ه) القلقشنديء نهاية الأرب» ص”7١‏ 5 . 

(1) المصدر نفسه.» ص١١١.‏ 


(9) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص47 7. 
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فزارة بن ذبيان بن ريث» وبنو خفصة بن قيس عيلان» وبنو محارب بن خفصة:» وبنو عكرمة بن 
خصفة؛ وبنو مازن بن منصور بن عكرمة» وبنو هوازن بن منصورء وبنو سعد بن بكر بن 
هوازنء وبنو منبه بن بكر بن هوازن وهم ثقيف» وبنوعوف بن ثقيف(". 

وينتسب من القبائل إلى خصفة بن قيس عيلان أيضا: بنو معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة:؛ وبنو نصر بن معاوية» وبنو جشم بن معاوية» وبنو صعصعة بن 
معاوية» وبنو سلول؛» وبنو عامرء وبنو سواءة» وبنو هلال» وبنو نمير بن عامرء وبنو ربيعة بن 
عامرء وبنو عامر بن ربيعة» وبنو كلاب بن ربيعة؛ وبنو جعفر بن كلابء وبنو رؤاس 
بن كلاب» وبنو الضباب بن كلاب» وبنو كعب بن ربيعة» وبنو جعدة بن كعبء. وبنو قشير بن 
كعبء وبنو عقيل بن كعب0". 

وإذا ما أدرجنا سائر القبائل العدنانية في القيسية مقابل اليمنية فإننا نقصد أيضا القبائل 
المنبتقة عن ربيعة ابن نزار بن معد بن عدنان» وهي: بنو ضبيعة بن ربيعة» وبنو أسد بن ربيعة» 
وبنو عنزة بن أسدء وبنو جديلة بن أسد. ومن قبائل ربيعة كذلك: بنو النمر بن قاسطهء وبنو 
وائل بن قاسطء وبنو تغلب بن وائل» وبنو بكر بن وائل» وبنو يشكر بن بكرء وغيرههم'". 

". العصبية اليمنية 


يذكر ابن حزم أن اليمانية كلها راجعة إلى ولد قحطان(!).27 وقد غلب على قحطان اسم 
اليمن» لأن أكثر منازل العرب القحطانية هي في اليمن» ومن وُجد منهم خارجا عن اليمن كالأوس 
والخزرج في المدينة بالحجازء وطي وغيرها في نجد مثلاء فإنما خرجوا عن اليمن بعد انهدام سد 


مأربء. حيث تفرقوا في البلدان©. 


( 
*) المصدر نفسه» ص؟7945 -898. 
( 


) 
) 
) 
(:) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص71"؛ السمعاني؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمي(ت. هم/ ١51‏ ١م)‏ الأنساب» اي (تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)» ط"» مكتبة 

ابن تيمية» القاهرة. ٠6٠15١ه/‏ ام ج١٠١‏ ص 6. 


(ه5) أرسلان» شكيب, تاريخ ابن خلدون؛ كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة؛ ص6 ؟. 
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ويؤكد ابن خلدون أن قحطان إنما هو قحطان بن يمن بن قيدرء وبيمن والد قحطان سميت 
اليمن؛ وينقل ابن خلدون عن ابن هشام قوله أن اليمن إنما سميت كذلك باسم يعرب بن قحطان 
الذي كا ست ينعا 

والمشهور في نسب قحطان أنه هو وعدنان من ولد إسماعيلء؛ ولذلك فإن القيسية 
واليمنية أو العدنانية والقحطانية أخوة» لأنهم يرجعون إلى أب واحد(". 

ويذكر ابن حزم لقحطان ثلاثة عشر ابنا منهم عشرة لم يعقبواء أما الثلاثة الباقون وهم: 
ظالم ونباتة والحارث فقد فصل القول في عقب ابنه الأخير منهم (الحارث)»: حيث ذكر أنه عقب 
ولدين هما: فهم؛ ويعربء وولد يعرب: يشجب "وفيهم الجمهرة والعدد"7". 

وأشهر القبائل اليمنية (القحطانية): حميرء ومنهم قضاع7)» ومن قضاعة: بلي» وجهينة» 
وكلبء» وعذرة؛ وبهراءء ونهدء وجرمء وتنوخ. ومن القحطانية أيضا: كهلان؛ ومنهم الأزدء ومن 
الأزد غسان» والأوس والخزرج. ومن كهلان أيضا: طيءء وبحترء وزبيد» وسُنبس» وجرمء 
وثعلبة» وغزيّة» ومذحجء ومن مذحج: خولان» وسعد العشيرة» والنخع» وعنسء وبنو الحارث» 
وهمدان؛ وكندة» ومرادء وجذام» ولخم» والأشعريون؛ وعاملة» وغيرهم”). وقد تفرعت عن بطون 
كهلان قبائل كثيرة» يضيق المجال عن ذكرها". 
العصبية البربرية 


البربر: مجموعة بشرية سكنت بلاد المغرب» ويحيط الغموض بأصولهم واسمهم وتقسيماتهم 
الداخلية من حيث تفسيماتهم وقبائلهم. وقد اختلف المؤرخون والباحثون في ذلكء ولم يستقروا على 
راي واحدء فبعضهم قال إن البربر من ولد كنعان بن حام بن نوح من ابيهم مازيغ» وموطنهم 
الأول فلسطين» وبعضهم يرى أن أصلهم عربي مشرقي من اليمنء» ويجعلون كتامة وصنهاجة 


.5 ابن خلدونء» تاريخ» ج7". ص5‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ج؟؛» ص؟55: 7894. 

(؟) ابن حزم؛ المصدر السابق»ء ص75"؛ ابن خلدون» المصدر السابق ج7ء ص57 4 5. 

(4) ابن خلدون» تاريخ؛ ج7. ص0١19؛‏ السمعانيء الأنساب» ج١.‏ ص5 5؛ 

(ه5) ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج؟» ص517-710؛ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص9؟75- 4/85؛ 
السمعاني؛ المصدر السابق» ج١.»‏ ص؛ 5 55؛ أرسلانء تاريخ ابن خلدون.» ص77-575. 

(5) ابن حزم» المصدر السابق» ص0١7”‏ وما بعدها. 
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قبائل عربية يمنية» ولواتة وزواوة ومكلاتة من حميرء وهوارة من كندة» وزناتة من العماليق أو 
من قيس عيلان(". 
ويزعم بعض البربر أنفسهم أن أصولهم عربية ترجع إلى عرب اليمن. فقد أورد الهمداني 
شعرا لبعض آل أسعد بن مَلكيُكرب تتبع فيه منازل من خرج من اليمن» جاء فيه: 
ومنا بأرض الغرب جند تعلقوا إلى بربر حتى أتوا أرض بربر”) 


ويؤكد ابن خلدون أن البربر "من ولد كنعان بن حام بن نوح"2. 


ومثلما اختلف القدماء في تحديد أصل البربر اختلف المعاصرونء فقد أكد باحثون ألمان 
الأصل الشرقي للبربرء أي أنهم كنعانيون قدموا من فلسطينء؛ واختلطوا بالليبيين» وأرجعهم بعض 
هؤلاء الباحثين إلى أصل كنعاني فينيقي» وأرجعهم غيرهم إلى أصل هندي. وأنكر بعض الباحثين 
الفرنسيين ما ذكره القدماء والمعاصرون عن أصل البربرء ورجحوا أنه محلي©". 

وخلاصة القول في أصل البربر أنه ناتج ‏ كما تؤكد الأبحاث الإنثروبولوجية - عن اختلاط 
إنسان محلي تطور في المنطقة منذ عهد سحيق قبل الميلاد» وإنسان طارئ قدم من الشرقء فقد 
أدى اختلاطهما واندماجهما إلى إنتاج الإنسان البربري©". 

ولا يقل الإختلاف في سبب تسمية البربر بهذا الإسم عن الإختلاف في تحديد أصلهمء 
"والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة» ومنه يقال: بربر الأسد إذا زأر 


بأصوات غير مفهومة"2, 


)١(‏ المصدر نفسه» صه15: ؛ مجهول» (كان حيا سنة 7١اه/‏ 7١15١م)»‏ مفاخر البربرء تحقيق عبد القادر بوباية» 


طاء دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباط» ©١٠٠7م؛‏ ص١5‏ 17؛ ابن خلدونء تاريخ؛ ج": ص5١١-‏ 
,؛ الناصريء الاستقصاء ج١.‏ ص١١‏ ١7١؛‏ الزاويء الطاهر أحمدء تاريخ الفتح العربي في ليبياء ط؛» 
دار المدار الإسلامي» بيروت» نكم ص35١-5١.‏ 


(؟) الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت. بعد سنة 5"ه). صفة جزيرة العرب, (تحقيق محمد بن علي 
الأكوع الحوالي)؛ ط١ء‏ مكتبة الإرشاد. صنعاءء ١٠5١ه/‏ 0٠1995م:‏ ص73751-7”55, 


(*) ابن خلدونء تاريخ, ج".» ص77 ١؛‏ الزاويء تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص١7.‏ 

(:) حقي» محمدء البربر في الأندلس دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية (15ه/ 
١0م-47557هم/‏ ١"١٠م).ء‏ طاء شركة النشر والتوزيعء المدارسء 577١ه/‏ ١١٠٠م‏ ص8١ .5١‏ 

(ه) المرجع نفسه»ء ص١5.‏ 

(1) ابن خلدون» المصدر السابق» ج5؛: ص7١١.‏ 
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والجدير بالذكر أن كلمة (بربر) اشتقت من (21611) اللاتينية» وهي لفظة تقابل الكلمة 
الإنجليزية (83121132) التي أطلقها الرومان على الأقوام التي تختلف لغاتها عن اللاتينية او 


اليونانية, وبالتالي فإن لفظة بربر تدل على وصفء. ولا تدل على عرق» أو جنس محدد". 


ويشار هنا إلى أن النعت الذي تغلب على سكان بلاد المغرب عبر التاريخ هو البربر 
والأمازيغ» وكانت التسمية الغالبة عند الفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس هي (البربر)» ثم 
تغلب الإسم الأخير(الأمازيغ) في الوقت الحاضر”". 


وقد اشتهر البربر في التاريخ بالبتر والبرانس» وهما جماعتا قبائل البربر لدى المؤرخين 
العرب؛ وإلى جانب هذا التفسيم ظهر تقسيم جديد لا يقل أهمية» ويقوم على تجميع البربر تحت 
ثلاثة أقسام أو مجموعات قبلية هي: زناتة» وصنهاجة» ومصمودة2". 

ولم تختلف قبائل البربر من حيث العصبية عن القبائل العربية» لأن ظروف حياتهما 
متشابهة»؛ فالبربر - كما يقول ابن خلدون ‏ "آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ 
الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض"7). ويذكر صاحب المفاخر أن البربر "كان مذهبهم 
مذهب الأعراب إنما يسكنون الجبال والبراري والدهاليز والصحارى والرحلء يتبعون القطرء 
وينتقلون في البلاد بمواشيهم وإبلهم كفعل الأعراب"©. 


وكانت ديانة البربر وثنية مثل عرب الجاهلية؛» ثم تنصر كثيرون منهم بعد اختلاطهم 
بالروم والبيزنطيين» وبقي بعضهم على عبادة الأصنام والأوثان» وعبد آخرون الشمس والقمر 
والكواكب وغيرها. ومنهم من تهود وتمجسء وكان في كل قبيلة رئيس منهم يجتمعون عليه؛ 
وكانت لهم وبينهم حروب وملاحم كثيرة0"). 

وقد شكل البربر عشية الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب غالبية سكان هذه البلاد؛ التي 
كان يسكنها أيضا الرومء والبيزنطيونء والأفارقة» أو بقايا الشعوب السابقة كالفينيقيين والإغريق 
والوندال", 


)١(‏ طهء الفتح والإستقراره ص6 ؛. 

(؟) حقيء المرجع السابق» ص55 75. 

(5) المرجع نفسهء ص؛ ؟. 

(4) ابن خلدون؛ تاريخ؛ جلاء ص"؟. 

(5) مجهولء مفاخر البربر» ص1 .١1‏ 

(5) المصدر نفسه» ص95 ١؛‏ حتاملة؛ الأندلس» ص١"7.‏ 
(؛) طههء الفتح والإستقرار» ص؛ ؛. 
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أما قبائل البربر فقد كانت كثيرة ملأت البسائط والجبال والأرياف والضواحي 
والأمصار(". ومن اشهر هذه القبائل: من البتر: لواتة» ونفوسة» ونفزاوة» ومغراوة» وزناتة» 
ومطفرة» ومغيلة» ومكناسة؛ ومديونة» وزواغة» وغيرها. ومن البرانس: صنهاجة» ومصمودة. 
وهسكورة: وأوربة» وكتامة» وهوارة» وغمارة» وجزولة» وغيره"". 


ج. العصبية المكانية (الشامي والبلدي) 


عرف التاريخ الأندلسي مصطلحي: الشاميين والبلديين للدلالة على العصبية المكانية بعد 
دخول بلج بن بشر القشيري الأندلس سنة ”7١ه/‏ ١5لام»‏ يقول ابن الخطيب: "فالداخلون مع 
موسى وطارق يسمون بالأندلس في الرسوم والحظوظ والإقطاعات بالبلديين» والداخلون مع بلج 
بن بشر يسمون بالشاميين"7" وينتمي الشاميون إلى قبائل اليمن وقيس ومضر وربيعة التي كانت 
منتشرة في عهد الدولة الأموية بالمشرق في بلاد الشام. 

أما البلديون فهم فاتحو الأندلس الذين تغلبوا على دولة القوط الغربيين» ويتألفون ممن 
رافقوا طارق بن زيادء وغالبيتهم من البربرء ومن رافقوا موسى بن نصير وغالبيتهم من العرب» 
فقد اعتبر هؤلاء أن الأندلس بلدهم» ولذلك غرفوا بالبلديين. وكان معظم هؤلاء البلديين من القبائل 


اليمنية» وبعضهم ينتمي إلى عشائر أخرى من مضر وربيعة» أي القيسية0). 


ويعتبر الأنصار (الأوس والخزرج)» والأزدء وغافق» ولخمء وجذام ومنهم بنو هودء 
ومعافرء وتجيب» وخولانء؛ وبليء من أشهر القبائل اليمنية التي شكلت من عرفوا بالبلديين» أما 
القبائل القيسية من البلديين فكان أبرزها: هذيل» وتميم» وقريشء» ومن قريش قبائل: فهرء» وزهرة» 
وعبد الدارء وعدي بن كعبء, وسهمء وغيرها. ومن البلديين أيضا قبائل متفرقة من قيسء» مثل: 
فهم» وسليم» وعبسء وذبيان7". 

وكانت بداية ظهور العصبية المكانية الشامية على يد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 


بن مروان (5١١-75١ه/‏ 77 47/م)» فعندما اختلت أمور بلاد المغرب حيث ثار البربر ضد 


)0( ابن خلدون» تاريخ جا ص١ ١١‏ 

.7 ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص518-535؛ حقيء البربر في الأندلس.؛ ص؛؟‎ )١( 

5( ابن الخطيبء لسان الدين» اللمحة البدرية في الدولة النصرية (نشر محب الدين الخطيب)» المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة» 7517١1هء‏ ص5١-7١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس. ص١‏ 6؛ الخلفء سالم بن عبد 


الثدء نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلسء ط١.ء‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة / عمادة البحث 
العلمي» 575١1ه/”7١٠٠مء‏ ص85 4؛ السامرائي؛ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس.» ص76. 


(4) السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص17-55. 


زه المرجع نفسهء ص072١1‏ "لا 
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والي أفريقية والأندلس: عبيد الله بن الحبحاب -1١١7(‏ *١١ه/‏ 15 ١5لام)‏ وعزلوه(", أقسم 
قائلا: " والله لأغضبن لهم غضبة عربية» ولأبعثن لهم جيشا أوله عندهم» وآخره عندي7" بل حلف 
- كما يروي صاحب أخبار مجموعة " لئن بقي ليخرجن إليهم مائة ألف كلهم يأخذ العطاء» ثم 
ليخرجن مائة ألف, ثم ليخرجن.. حتى إذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه أقرع بينه وبينهم» ثم أخرج 
نفسه إن وقعت عليه القرعة"0", 

وقد جند هشام بن عبد الملك اثني عشر ألفا من القبائل الشامية» بقيادة كلثوم بن عياض 
من العرب» ووجههم إلى أفريقية» وقد كان على مقدمة هذا الجيش بلج بن بشر القشيريء الذي ما 
إن وصل إلى أفريقية حتى خاطب أهلها قائلا:" لا تغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازلكم" 
وقال أيضا كلاما كثيرا "يغيظهم به"0) وهو الأمر الذي أوغر صدورهم. 

وكانت مع البربر الذين طلب منهم بلج عدم إغلاق منازلهم دون الشاميين أعداد كبيرة من 
العرب الحجازيين الكارهين للأمويين» وكان كثيرون من هؤلاء قد تركوا مواطنهم أصلا تخلصا 
من السياسة الأموية» يضاف إلى ذلك أن الحجازيين عندما عرفوا بمقدم الشاميين استعدوا لصدهم 
خشية أن يشاركوهم في خيرات المغرب إذا انتصروا". 

وقد شكلت القوات الشامية ومن والاها جيشا بلغ عدده سبعين ألف مقاتلء والتقى هذا 
الجيش مع البربر ومن معهم من العرب الحجازيين في معركة فاصلة على نهر سبو سنة ”؟١ه/‏ 
١م‏ في مكان يعرف باسم (بقدورة)»: وقد انتصر فيها البربر على الشاميين» وأوقعوا فيهم مقتلة لم 
ينج منها سوى عشرة آلاف بقيادة بلج الذي انحاز إلى سبتة» وحاصره البربر فيها/". 


)١(‏ كان سبب عزله تعسفه في طلب المزيد من طرائف المغرب لإرسالها إلى المشرق إرضاء للخليفة. ابن 
عذاري» البيان المغرب» جء ص 58 ه؛ العمرو, علي عبد الرحمن» هشام بن عيد الملك والدولة الأموية. طاى 
اهم ام صم .١‏ 


.5 ابن عذاريء المصدر السابق» ج١2 ص؛‎ )١( 
.5١ -5 ١ص (؟) مجهولء أخبار مجموعة.»‎ 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب» ج١»‏ ص؛ ©. 

(ه) نعنعيء عبد المجيدء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس ‏ التاريخ السياسيء دار النهضة العربية للطباعة 


والنشرء بيروتء» ص76. 

(5) ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج١ء»‏ ص؛ 5 55؛ مجهولء أخبار مجموعة؛ ص١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ؛ ج:» ص8١‏ 5 ؛ نعنعي» المرجع السابق»ء ص9"؛ السامرائي؛ خليل إبراهيمء وعبد الواحد ذنون طه. 
وناطق صالح مطلوبء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسء» طاء دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 
مء ص 5 "!؛ العبادي: أحمد مختارء صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلسء: ط١ء‏ منشأة المعارف 
بالإسكندرية؛ ١٠٠٠م؛‏ ص١0‏ 5. 
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وقد التمس بلج من والي الأندلس في تلك الأثناء وهو عبد الملك بن قطن الفهري السماح 
له ولمن معه من الشاميين بالعبور إلى الأندلسء إلا أنه رفضء, حيث خشي هو ومن معه من كبار 
البلديين» أن يستقر الشاميون في الأندلسء ويقاسمونهم خيراتهاء وربما يستولون عليها(". 

ولم ييأس بلج من استجابة عبد الملك بن قطن لطلبه. وتخليصه من الحصار الذي أصابه 
ومن معه بضيق شديدء وانتقلت في تلك الأثناء عدوى الشورة التي انتصر فيها بربر بلاد 
المغرب إلى الأندلسء فقد تطاول بربرها على العربء وثاروا ضدهمء وخشي عبد الملك أن يحدث 
في الأندلس ما حدث في أفريقية» "فلم ير أجدى من الاستعداد بصعاليك عرب الشام أصحاب بلج 
الموتورين"7" وهكذا اضطر إلى السماح للشاميين بقيادة بلج بدخول الأندلس لمعاونته في القضاء 
على الثورة» مشترطا عليهم عدم البقاء فيها أكثر من سنة("؛ وتقديم رهائن "فإذا فرغوا له جهزهم 
إلى إفريقية"7). وقد وافق بلج على شروط ابن قطن مشترطا بدوره أن يعاد الشاميون بعد 
السنة إلدأفريقية دفعة واحدة: وأن تؤمن لهم الحماية من البربر حتى يصلوا إليها0". 


وكان هؤلاء الشاميون الذين عرفوا في المصادر الإسلامية ب(طالعة بلج) يتحرقون 
شوقا للثار من البربرء وقد فعلواء فما إن استراحوا من وعثاء السفرء واستردوا عافيتهم بعد ذلك 
الحصار الذي عانوا منه في سبتة» حتى نهضوا لقتال البربرء وقتلوا منهم كثيرين» وشتتوا الباقين 
في أنحاء الأندلس". 


وقد طلب البلديون بقيادة ابن قطن من بلج والشاميين بعد انتهاء مهمتهم مغادرة الأندلس» 
فرفضوا متعللين بأسباب كثيرة» وعندما ألح عليهم وثبوا عليه» وخلعوه. " وقدموا على أنفسهم 


أميرهم بلج بن بشر"”. 


وهكذا تولى بلج بن بشر الذي اعتبره البلديون دخيلا أمور الأندلس (ذو القعدة ١77‏ شوال 
15ه, أيلول 75١‏ آب 57/ام)» وقد بدأ ولايته بسجن ابن قطنء ويبدو أنه كان يريد إطفاء نار 


61 ابن عذاري» المصدر السابق» ج20 ص ه55‎ (١ 

( المقريء نفح الطيب, مك ص١3‏ 

*) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص55 ٠‏ 5؛ المقري» المصدر السابق» م”"ء ص١7 .75١‏ 

0 المقري» المصدر السابق» مك ص١3‏ 

6 مجهول» أخبار مجموعة. ص3 . 

5) المقريء» المصدر السابق» ج”» ص١5؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب. ج7.» ص١"؛‏ حتامله؛ الأندلس» 
ص57 57-١‏ ١؛‏ زيتون» محمد محمدء المسلمون في المغرب والأندلسء؛ ١١5١ه//‏ 1150م: ص١7؟77؟؛‏ 
السامرائيء» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس.» ص15 76. 


)2( المقري» المصدر السابق» مك3 ص١3‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفتنة تدريجياء وأن يطلق سراح ابن قطن عندما تهدأ الأمورء غير أن الشاميين حرضوه على 
قتله» وعندما أبى ثارت اليمنية مطالبين بقتل ابن قطن أخذا بثأر رجل من غسان من الأزدء» مات 
عطشا أثناء الحصار في سبتة» واتهموا بلجا بأنه تعصب للقيسية» وأقسموا على عدم طاعته إن لم 
يسلم إليهم ابن قطنء؛ وعندئذ أمر بإخراجه خشية تفرق الكلمة» وما إن رأوه حتى أخذوا يسبونه. 
ويذكرونه بما فعل بهم عندما كانوا محاصرين في سبتة» إذ لم يهب لإنقاذهم مما اضطرهم إلى أكل 
الجلود والكلاب» وذكروه أيضا بيوم الحَرَّة")» حيث شارك في تلك الوقعة إلى جانب قوات 
الخليفة يزيد بن معاوية في حصرر المدينة المنورة واستباحتهاء وبعد تذكيره بكل ذلك قتلوه» ثم 
صلبوهء وكان شيخا كبيرا أشرف على التسعين7". 

وكان ابنا قطنء» وهما أمية وقطن قد هربا عندما خلع والدهماء "وحشدا لطلب الثأرء 
واجتمع عليهما العرب الأقدمون والبربر» وصار معهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ابن 
عقبة بن نافع الفهري كبير الجندء فلما صنع بابن عمه عبد الملك ما صنع فارقه» فانحاز فيمن 
يطلب ثأره"0". 


وقد تمكن أمية وقطن من تأليب الأندلس ضد الشاميين» وهاجموهم في شوال 5؟١١ه/‏ 
١‏ وقاتلهم الشاميون قتال من يطلب الموتء لأن المعركة مع ابني قطن ومن والاهم كانت 
بالنسبة لهم معركة وجودء ولذلك انتصروا في المعركة؛ غير أن بلج بن بشر جُرح فيهاء وما 
لبث أن توفيء فاختار الشاميون ثعلبة بن سلامة العاملي أميرا عليهم©". 


)١(‏ يوم الحرة أو وقعة الحرة: كان سببها مطالبة عبد الله بن الزبير بالخلافة بعد استشهاد الحسين بن علي بن أبي 
طالبء فبعد استشهاده اجتمع أصحاب ابن الزبير حوله» وبدأوا في أخذ البيعة له سراء وعندما علم الخليفة 
الأموي يزيد بن معاوية بذلك وجه جيشا من أهل الشام إلى الحجاز بعد رفض ابن الزبير مبايعته» وزاد الأمر 
تعقيدا قيام أهل المدينة بخلع يزيد وطرد عامله عليها بعد أن ولوا على أنفسهم عبد الله بن حنظلة» والتضييق 
على من بها من الآمويين. وعندئذ أمر يزيد الجيش بالسير إلى المدينة» وعندما وصل إلى وادي الحرة الواقع 
إلى الشمال منهاء خرج إليه أهل المدينة» وجرت معركة هائلة (517ه/ 587م)أسفرت عن قتل ألف وسبعمائة 
الناس. لمزيد من التفاصيل: الخضري» محمد الدولة الأموية. (تحقفيق محمد العثماني)» طقن دار القلم» 
بيروت. 5.٠:5١اه/‏ 75م.ء ص 517-510؛ حسنء علي إبراهيم» التاريخ الإسلامي العامء مكتبة النهضة 
المصرية» ص١78١-587؛‏ شاكرء محمودء التاريخ الإسلامي. ١7ج.,‏ ط“ء المكتب الإسلامي ١57١ه/‏ 
٠٠م‏ ج؛ء: ص757١-59١؛‏ شمس الدينء إبراهيم» مجموع أيام العرب في الجاهلية والإسلام؛ ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5 5١اهم/"١٠5م‏ )صغ5:55- .55١‏ 

1( المقريء نفح ١‏ لطيب؛. م7". ص ١5؛‏ ابن عذاري» البيان ١‏ لمغخرب» ج"”ء ص 537-7١‏ عنان» محمد عبد الله» 
دولة الإسلام في الأندلسء. 5ج: ط؛»ء مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ 5١17‏ ١ه/1151١م؛‏ ج١1‏ ص77١75-1١1.‏ 


5( المقري» المصدر السابق» مك3 ص١5؛‏ عنان» المرجع السابق» ج201 ص ١١‏ 


41 


وقد استأنف ثعلبة العاملي (شوال ١١5‏ رجب 5١١ه/آب‏ 1757 أيار ”47/م) قتال 
البلديين بمن فيهم البربر الذين استمروا في رص صفوفهم لطلب الثار من الشاميين؛ إلا أن ثعلبة 
هاجمهم؛ ولم يتورع عن قتلهم؛ واسترقاق أسراهم من الرجال والنساء والأطفالء البالغ عددهم 
عشرة آلاف أو يزيدء وبذلك تمكن من كسر شوكتهم مرة أخرىء وبعد هذه المرة ساد الشاميون 
الأندلس كلها(". 

وعندما وصلت أخبار هذه الأحداث إلى والي أفريقية حنظلة بن صفوان الكلبي» أرسل إلى 
الأندلس واليا جديدا هو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي (رجب5١١‏ رجب 11717ه/ 757 
5م)ء وهو يمنيء كان "رجلا من خيار أهل الشام من أهل دمشق» فرضي به الشاميون 
والبلديون"7". 

وقد وصل أبو الخطّار إلى الأندلس ومعه ثلاثون رجلا من الشاميين تم اعتبارهم الطالعة 
الثانية بعد طالعة بلج» فأظهر العدل والإنصافء. وأطلق سراح الأسرى والسبيء وتوحّدت كلمة 
المسلمين في الأندلس(": وعلى الرغم مما فعله أبو الخطار محاولا إحلال الهدوء والوئام بين 
الأطراف المتنازعة» ظلت مخاوف البلديين من الشاميين قائم ة» ولذلك ما لبثوا أن طالبوه 
بترحيلهم. فوعدهم بأن يعمل على إرضائهم!). 

وقد قام أبو الخطار إرضاءً للبلديين بإخراج ثعلبة بن سلامة العاملي ومن معه من القادة 
من الأندلس» وأمّن ابني عبد الملك بن قطن: أمية وقطنء» ووزع الشاميين على أنحاء مختلفة من 
الأندلس كما سنبين في الفصل التالي"”. 


وبعد فترة قصيرة على وجود أبي الخطار في الأندلس غلبت عليه النزعة القبلية» وعادء 
وهو اليمني المتعصبء إلى عدائه للقيسية» فعندما اختصم لديه شخصان: يمني وقيسي حكم لليمني 
مع أن الحق للقيسيء, فتظدم القيسي لدى الصميل بن حاتم» زعيم القيسية الذي بادر إلى معاتبة أبي 


(1) مجهولء, المصدر السابق» ص58-57؛ مؤنسء فجر الأندلس» ص”7 ٠‏ 5 ؛ حتامله؛ المرجع السابق»ء ص58 -١‏ 
1 

6١ص مجهول» المصدر السابق» ص68 5 ؛ العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس»‎ )١( 

(؟)مجهول» المصدر السابق» صم : »؛ 255 المقري» نفح الطيب» مك ص" "؛ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس» ص؛ ؛ ؛ مؤنسء فجر الأندلس ص ,١1٠0 2١895‏ 

(:) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج4» ص477 577 ؛ حتامله» المرجع السابق» ص١5١.‏ 

)5( مجهول» أخبار مجموعة. ص8 :- 5:1 ؛ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص؛ : ؛ زيتون» المسلمون في 
المغرب والأندلس. ص77١؛‏ العمروء هشام بن عبد الملك» ص١7١.‏ 
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الخطارء وطالبه برد الحق لصاحبه. إلا أن أبا الخطار رفضء وأهان الصميل. وقد أدت هذه 
الحادثة إلى إشعال نار العصبية مجددا بين القيسية واليمنية!". 


فقد خرج الصميل بن حاتم من مجلس أبي الخطار مضمرا الإنتقام للإهانة التي لحقت به؛ 
وما إن وصل إلى منزله في قرطبة (70)000062" حتى جمع أكابر القيسية» وحثهم على غسل 
الإهانة التي لحقت بهم من اليمنية وزعيمها"". 

وبعد تكثيف اتصالاته مع زعماء القيسية» تمكن الصميل بن حاتم من حشد أعداد كبيرة 
فيهم ثوابة بن سلامة الجذامي» وبذلك انقسم الأندلسيون قسمين ليس على أساس قبلي» ولا على 
أساس مكانيء أي أن انقسام الأندلسيين في هذه الفترة لم يكن قيسيا يمنياء ولا شاميا بلدياء وإنما 
كان على أساس المصالح., فقد تحزب مع أبي الخطار بعض القيسيين؛ وأيدوه» وانضم جماعة من 
اليمنيين إلى الصميل وأيدوهء وقد رشح الصميل القيسي رجلا يمنيا من جذام لقيادة حركته ضد أبي 
الخطارء هو ثوابة بن سلامة الجذامي7). وقد اندلع الإقتتال بين الحزبين» وتمكن حزب الصميل 
بقيادة ثوابة من هزيمة حزب أبي الخطار الذي تمكن ثوابة من أسره في رجب717١ه/‏ 155". 

وانتزع توابة بن سلامة الجذامي ولاية الأندلس (رجب7١١1-‏ محرم1759١ه/‏ نيسان1755- 


تشرين الأول 755ام)» وفي بداية ولايته تمكن مؤيدو أبي الخطار من إنقاذه من الأسرء وبدأ 


الصراع مجدداء فقد هب أبو الخطار لاستعادة سلطانه» وأخذ يحشد مؤيديه "حتى تجمع له عسكر 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب» جك صغ ”؛ المقري» نفح الطيب» مك3 ص”"؛ زيتون» المسلمون في المغرب 
والأندلس. ص777؛ محمودء منى حسنء المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة:؛ دار الفكر العربي» 
5م ص ١‏ 7؛ حتامله؛ الأندلس» ص57١.‏ 

)١(‏ قرطبة: مدينة تقع على سفح جبل يسمى جبل العروسء أحد جبال سيراموريناء وترتفع عن سطح البحر نحو 
١متراء‏ وتشرف على نهر الوادي الكبير ممتدة على ضفتيه» وتحتل سهلا خصبا يمتد جنوبهاء وتتصل 
أراضيها من جهتها الغربية بأراضي إشبيلية» ومن جهتها الشرقية بأراضي مدينة جيان. وقد كانت قرطبة عشية 
الفتح الإسلامي عاصمة القوط الغربيين» وأصبحت بعد الفتح قاعدة الأندلس» وعاصمتها. الحميريء أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت. ٠٠1ه/‏ 515١م)»‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض 
المعطار في خبر الأقطارء (نشر وتصحيح وتعليق ليفي بروفنسال)»: ط5,. دار الجيل» بيروت»: 988١م‏ 
ص57١: 4١55‏ الغساني» محمد الغساني الأندلسيء رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء (تحرير نوري الجراح)» 
طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛» .,7٠٠١”‏ ص55 ٠١5؛‏ حتامله.» محمد عبده.» موسوعة الديار 
الأندلسية, ١ج.‏ طهدء ١57١ه/‏ 996١م‏ ج75 ص 480١0‏ 06035/, 

() المقريء نفح الطيب. ج١.ء‏ ص57”7؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛. ج7. ص74 5"؛ حتامله؛ الأندلس» 
ص؟5١,‏ 

(:) مؤنسء فجر الأندلس» ص5٠505-5.‏ 


© ابن عذاري» المصدر السابق» جء صخ ”7 ه55؛ المقري» المصدر السابق» 2 ص "؛ نعنعي» تاريخ 
الدولة الأموية في الأندلس. ص75١؛‏ حتاملة» المرجع السابق»ء ص؟57١.‏ 
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أقبل بهم إلى قرطبة"(" وخرج إلى لقائه ثوابة والصميلء إلا أن هبوط الليل حال دون اشتباك 
الطرفين. وقد استغل الصميل ظلمة الليل بذكاء» فقد أرسل إلى معسكر أبي الخطار من يعزف 
على وتر العصبية» حيث ذدّر اليمنيين بأعلى صوته بأن الوالي (ثوابة) منهم(". وعندما تسامع 
الناس انفضوا من حول أبي الخطارء واستمر ثوابة في ولايته(". 

وقد عهد والي أفريقية عبد الرحمن بن حبيب الفهري إلى ثوابة بولاية الأندلس رسمياء 
غير أن سلطته كانت إسمية» لأن السلطة الفعلية كانت بيد الصميل بن حاتم7». ولم تطل ولاية 
ثوابة» إذ عاجلته الوفاة» فقدم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن بن كثير اللخمي "للنظر في 
الأحكام"7) ريثما يتم تعيين وال جديد. 


وقد اختلف الناس في الوالي "فالمضرية أرادت أن يكون الأمير منهمء واليمانية أرادت 
كذلك أن يكون الأمير منهم"7) وحسما لهذا الخلاف اقترح الصميل أن يكون الوالي من قريشء 
وكان مبرر اقتراحه أن قريشا تحظى باحترام الجميع؛ فوافقوا "فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري7" وقد امتنع يوسف أول الأمرء إلا أنه قبل عندما وضحوا له أن عدم قبوله يعني وقوع 
الفتنة» وأنه سيتحمل وزره". 


وتولى يوسف الفهري أمر الأندلس (ربيع الثاني ١75‏ ذو الحجة 7/8١ه/‏ 541 5ه/ام)» 
وكان الصميل "وزيره والمتغلب على أمره""). وبعد فترة قصيرة من الهدوء تحركت العصبيات 
المتنافرة» وكل منها تريد أن يكون الحكم لهاء فقد انضوت قبائل اليمن تحت لواء أبي الخطار 


)0( المقري» المصدر السابق» جك ص "؛ مؤنس» المرجع السابق» ص1 5١/7: ٠‏ ؛ حتامله. المرجع السابق» 
صسص١ه 15397١‏ 


يه المقري» المصدر السابق» 2 ص "؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ”"؛ حتامله. المرجع السابق» 
ص؟ه ١‏ 

أو المقري» نفح الطيب. جء ص "؛ حتامله., الأندلس» ص "سه 5 

03 المقري» المصدر السابق» جء صغ ١‏ 55 


5) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5: ص١‏ 5. 


)٠‏ المصدر نفسهء ج5؛: ص٠‏ 5 ؛ المراكشيء عبد الواحدء المعجب في تلخيص أخبار المغرب(تحقيق محمد سعيد 
العريان)» ص؟"7؛ الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف. تاريخ المغرب والأندلس. المطبعة التجارية الحديثة؛, 
القاهرة, ام ص١‏ ه5. 

(8) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5؛» صه 5 ؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص؛ 6. 


02 
)5( 
(ه) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج؟ء ص5". 
00( 
0( 
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ويحيى بن حريث الجذامي» وانضوت قبائل مضر وربيعة تحت لواء يوسف الفهري 
والصميل بن حاتم؛ واستعد الفريقان لمعركة حاسمة(". 
وقد وقعت المعركة في شقندة (02زع70)96" سنة ١٠٠١1١ه/‏ 57/ام» وكانت معركة بالغة 
العنفء. قتلت فيها أعداد هائلة من اليمنية» كما أسر خلق كثير. وقد هرب أبو الخطار من المعركة 
ثم قأتل» وأأسر ابن حريثء ثم قتل أيضاء ولهول هذه المعركة التي انهزمت فيها اليمنية 
وُصفت بأنها قاطعة الأرحام» ووصفها ابن عذاري بما يشبه وصف أهوال القيامة(". 
لقد أدت الحروب الأهلية؛ واقتتال العصبيات المتنافرة: القيسية اليمنية» والعربية البربرية» 
والبلدية الشامية» وانشغال الأندلسيين ببعضهم عن الزراعة وتعمير الأرض والإنتاج» إلى القحط 
والإفلاسء فقد كان أهل الأندلس منذ ثورة البربر في عهد الوالي عبد الملك بن قطن الفهري إما 
خارجون إلى الحربء وإما هاربون منها. وزاد الأمر سوءا انحباس الأمطارء وكأنما الله سبحانه 
وتعالى أراد أن يبتليهم لما قاموا به من مذابح ضد بعضهمء فقطع عنهم الغيث. ولذلك استحكم 
الجوع والقحط؛ء وخاصة في السنوات التي تلت مذبحة شقندة 11١١‏ 55١اه/‏ 159 09ه/ام)(), 
واضطر كثيرون من أهل الأندلس إلى هجرها طلبا للرزق؛ وقد توجهوا إلى بلاد المغرب". 


وعلى الرغم من كل ما حل بالأندلس بسبب العصبية ظل من بقي فيها يكتوون بنارهاء 
فبعد انتهاء معركة شقندة لصالح القيسيين عمل يوسف الفهري على التخلص من سيطرة الصميل 
بن حاتم» الذي كان الحاكم الفعلي للأندلس» فهو حسب تعبير ابن عذاري - قائد يوسف الأعلى 
وقدحه المعلى7). واختار يوسف إقليما تغلب العصبية اليمنية على سكانه» وولى الصميل القيسي 


)0( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج00 ص١‏ 5؛ مجهولء» أخبار مجموعة. ص8ه- 55؛ حتامله. الأندلس» 
صثه ١‏ لاه١,‏ 

)١(‏ شقندة: قرية تقع على الضفة اليسرى لنهر الوادي الكبير» في الربض الجنوبي لمدينة قرطبة» وقد كانت مدينة 
عامرة» ثم خربتء وعندما توسعت قرطبة بعد الفتح الإسلامي أصبحت تشكل الحي الجنوبي للمدينة. الحميري» 
محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار (تحقيق إحسان عباس).» ط", مكتية لبنان» بيروت» 
ام ص5 "؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج201 صة:ه 55٠١0‏ 

99 مجهول» أخبار مجموعة. ص ١١‏ ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص١١‏ "؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح 
الأندلس» صه ؛ ؛ حتامله. الأندلس» صلاه ١‏ مه ١؛‏ موسوعة الديار الأندلسية, ج21 ص "هده : هه؛ الفقي» 
تاريخ المغرب والأندلس. ص58؛ الشطشاطء علي حسينء تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى 
سقوط الخلافة, دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة», ا "م ص١38؛‏ مؤنس» فجر الأندلس» ص 
516 

(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5؛ ص١١٠؟؛‏ ابن عذاريء المصدر السابق» ج7”» ص8"؛ مجهول» المصدر 
السابق»ء ص”57؛ حتامله؛ الأندلس. ص58١-59١,‏ 


ره( مجهولء أخبار مجموعة. ص57. 


)0 ابن عذاري» البيان المغرب» ج23 صى»>,2 ١‏ . 
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عليه» وذلك بهدف إذلاله» والتخلص من سيطرته؛ وكان ذلك الإقليم هو إقليم سرقسطة 
(73:28020) 27 

وبدأ يوسف الفهري يتحين الفرص للقضاء على الصميل؛ ويحاول أن يكون ذلك من دون 
أن يصطدم معه في مواجهة مباشرة» وقد واتته الفرصة حينما بدأ فتى ذو شرف وسؤدد يدعى 
عامر بن عمرو بن وهب العبدري - وهو قيسي إلا أنه كان يتودد لليمنية - يستعد لمواجهة القيسية 
بزعامة الصميل ويوسف انتقاما لما فعلاه باليمنيين في شقندة وغيرهاء فقد غادر عامر قرطبة إلى 
سرقسطة عندما خشي ملاحقة يوسف له بعد أن كشف نواياهء والتجأ فيها إلى قريب له يدعى 
الحباب بن رواحة الزهريء وأخذا يحشدان اليمنيين» فاستجاب لهما عدد كبيرء وعندئذ حاصرا 
الصميل بن حاتم؛ فاستنجد بيوسف الفهريء إلا أنه تقاعس عن نجدته لعل اليمنيين يقضون 
عليه فيتخلص من سيطرت"(". 

وقد اضطر الصميل عندما تلكأ يوسف الفهري في نجدته إلى طلب المساعدة من القيسية 
في أنحاء الأندلسء» فاستجابت له أعداد منهم. وكان من هؤلاء "قوم من بني أمية في ثلاثين 
فارسا"7" وعندما وصل القيسيون إلى مشارف سرقسطة انسحب عامر والحباب منهاء ولعلهما 
أدركا أن مجابهة القيسيين لن تكون في صالحهما”). أو لعل عصبيتهما القبلية دفعتهما إلى النكوص 
عن دخول حرب مع القيسيين. 


وغادر الصميل - بعد أن انجلت غمته ‏ إلى قرطبة» وقد فاجأه الأمويون وهو في الطريق 
إليها بأمر لم يكن واردا في حساباته» فقد طلبوا منه نصرة عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء الذي 
نجا من ملاحقة العباسيين بعد انتصارهم على الأمويين في موقعة الزاب (١١جمادى‏ الآخرة 


”هم 75 كانون الثاني ٠7م)»‏ ووصل إلى بلاد المغرب حيث تخفى بين البربرء وأرسل 


)١(‏ سرقسطة: مدينة تسمى المدينة الب يضاءء تقع في شمال شرقي الأندلس» على ضفاف نهر إبرو الذي يحاذي 
حولهاء وهي مدينة كثيرة الزرع والضرع والفواكه. الحميري» الروض المعطار. ص7١5؟؛‏ ياقوت» شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي, معجم البلدان» مج دار صادرء بيروت» 
7ه/1177١م.:‏ ج”ء ص١١7-‏ 5١75؟؛‏ الزهريء أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء كتاب الجعرافية» (تحقيق 
محمد حاج صادق)» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ص١8‏ 27 /؛ حتاملة؛, موسوعة الديار الأندلسية, ج201 
ص١‏ ٠ه‏ ه05١ه.,‏ 

)١(‏ مجهولء أخبار مجموعة.» ص١5‏ 15؛ ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس.» ص؛ 5- 55؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب» ج؟:ء ص47 ؛ حتامله» الأندلس» ص0١57-1١؛‏ عنانء دولة الإسلام في الأندلس؛ ج١:‏ ص4؟7١-‏ 
5ل اهل 

5( مجهول» المصدر السابق» ص1"6. 


)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص" ؛ حتامله.» المرجع السابق» ص17١‏ 105 
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مولاه بدرا سنة 75١ه/‏ 7037م إلى الأندلس لعله يجد فيها من ينصره؛ ويدخله إليها(". وكانوا يتوقعون 
من الصميل؛ وهو قيسيء أن يهب لمساعدة ابن معاوية في تجديد الدولة الأموية في الأندلسء إلا أنه لم 
يفعل ما توقعوه» وإنما عرض عليهم مساعدته مشترطا أن لا يسعى إلى السلطة(". 


وعندما يئس الأمويون من مساعدة الصميل ومن معه من القيسيين» أخذوا يروجون 
لدعوتهم لدى اليمنيين» ويهيجون أحقادهم ضد القيسية» وكان اليمنيون بدورهم يتحينون الفرص 
للثآر من القيسية بسبب ما ألحقوه بهم من خسائر كبيرة أثناء المعارك السابقة» وخاصة معركة 
شقندة التي لم تندمل جراحها بعدا". 

وقد وعدت العصبية اليمنية بدعم عبد الرحمن ونصرته» وعندما عاد بدر إلى المغرب وبشره 
بذلك عبر إلى الأندلسء؛ وذلك في ربيع الآخر /7١ه/‏ 55/م؛ وأتاه كثيرون من اليمنيين» وبايعوه7». 


وقد حاول الصميل بن حاتم ويوسف الفهري أن يثنيا الناس عن مبايعة عبد الرحمن الذي 
أصبح يلقب ب(الداخل) لدخوله الأندلسء إلا أنهم انفضوا من حولهماء ولم يبق معهما سوى عدد 
قليل من الفهرية والقيسية» وقد قادهم يوسف بتحريض من الصميل لقتال عبد الرحمن» وإخراجه 
من الأندلس بالقوة» وتمت المواجهة يوم الأضحى ٠١‏ ذو الحجة /77١ه/‏ 55/م» في منطقة تمتد 
إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة» على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير تدعى المصارة أو 
المسارة( 41712212 )» حيث اشتد القتال بين الطرفين» وانتهى بهزيمة يوسف والصميل. وبعد أن 
حقق عبد الرحمن الداخل هذا النصر الساحق دخل قرطبة» وبويع بالإمارة). وبذلك بدأ عصر 
الإمارة الأموية في الأندلس. 


)١ )‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص ١؟١؟١؟؛‏ ابن عذاري» البيان المغخرب» جك ص5:73 55؛ ابن الأبارء 
ال 0 0 ل ز(ت. /15اه/م آم ٠»‏ الحلة السيراع. "اج (تحفيق 
حسين مؤنس)» 6ط دار المعارف» القاهرة, 6امء ج20 صه ”"؛ الشطشاط. تاريخ الإسلام في الأندلس 
من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة» ص87 ؛ حتامله» المرجع السابق» ص55١»‏ تفده 


يه ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص؛ ؛. 
5( المقري» نفح الطيب» ج25 ص ١"؛‏ مجهول» أخبار مجموعة. ص١‏ ا الل 


)5( ابن عذاري» البيان المغرب» جك صغ 5 ؛ المقري» المصدر السابق» 2 ص١3‏ 77 المراكشي» المعجب,. 
ص١‏ 5؛ نعنعيء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص71١؛‏ مؤنسء فجر الأندلس؛ ص51754؛ وات» 
مونتغمريء في تاريخ إسبانيا الإسلامية (ترجمة محمد رضا المصري)؛ ط", شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بيروت» مامء)اص5”ة "5 ؛ حتامله. الأندلس.» ص7١‏ 2 ه26/ا ١‏ 

(5) مجهولء تاريخ الأندلس» (تحقيق عبد القادر بوباية)» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية؛» بيروت» /ا٠٠ثمء‏ ص 4١١5‏ 
المقري» المصدر السابق» ج20 ص" "؟؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص٠‏ 5 ؛ ابن عذاري المصدر 
السابق» جك ص“,“" : ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص؛ ؟١؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراع. ج20 


صه ”"؛ وات» المرجع السابق» ص5 :؛ نعنعي» م السابق» ص5١‏ ١؛‏ حتامله. موسوعة الديار 
الأندلسية, جك صاش 3٠٠١‏ ه6١5‏ اهمال 
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لا بد قبل تناول الأماكن التي استقرت فيها القبائل في الأندلس من التعرف - بإيجاز - على 
الملامح الجغرافية العامة لهذه البلاد. وتقسيماتها الإدارية التي اعتمدها الأمويون بعد تأسيس 
إمارتهم فيها. فالأندلس التي تبلغ مساحتها نحو سبعمائة ألف كيلو متر مربع» أي نحو ثلثي شبه 
الجزيرة الأيبيرية» تتألف من هضبة ترتفع فوقها جبال وتتخللها أنهارء وفيها أيضا سهول 
منخفضة؛ مثل حوض نهر الوادي الكبيرء الذي كان يشكل مركز الحضارة العربية الإسلامية؛ 
وتقع فيه مدينة قرطبة» عاصمة الدولة الأموية في الأندلس. أما سواحل الأندلس فتمتد شرقا 
وجنوبا على البحر الأبيض المتوسطء وغربا وجنوبا أيضا على المحيط الأطلسي؛ ويفصل ساحل 
المتوسط عن ساحل الأطلسي في الجنوب مضيق جبل طارق". 


ويعتبر نهر الوادي الكبير(611202101010711) أهم أنهار الأندلس» وهو يضاهي دجلة 
والفرات والنيل» ومن أنهارها أيضا: نهر مينهو أو مينيو (701120)» ونهر دويرة (70عناط) أو 
الوادي الجوفيء ونهر تاجه (12(0)» ووادي أنه (610301308)» ونهر إيبرو(585:0)» ونهر 


توريا (10112) أو الوادي الأبيضء ونهر شقر(10021)» ونهر شقورة.) هداع 2)5". 


وقد نقل المقري عن الرازي أن الأندلس" كريمة البقعة بطبع الخلقة» طيبة التربة» مخصبة 
القاعة» منبجسة العيون الثرارء متفجرة بالأنهار الغزارء قليلة الهوام ذات السمومء معتدلة الهواء 
أكثر الأزمان» لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر بالأبدان» وكذا سائر فصولها في أعم سنيها تأتي 
على قدر من الإعتدال"7". 

وكانت الأندلس قبل الفتح الإسلامي مقسمة إداريا إلى ولايات أو مقاطعاتء ومدن كبيرة 
ذات أحواز واسعة» بلغ عددها كما يذكر المسعودي نحو أربعين مدينة7) وقد احتفظ المسلمون 
بهذه التقسيمات الإدارية» ولكنهم سموا الولايات: كوراء وأضافوا إلى المدن ما يضفي عليها 
الطابع الإسلامي من مساجد وقصبات وأسواق ودروب...0) وشكلت هذه المدن أقساما إدارية 
كبيرة تشمل مناطق الثغور العسكرية» وهي: 


)١(‏ حتامله» محمد عبده؛ الاقتصاد الأندلسيء؛ عمان» 5575 ١1ه/‏ 8١٠7م؛»‏ ص7١-‏ ١4؛‏ الكتاني» علي المنتصرء 
إنبعاث الإسلام في الأندلس. ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ ©١٠٠مء‏ ص١”".‏ 

0 حتامله. المرجع السابق» ص١٠‏ 6 عر 

|99 المقريء نفح الطيب», جء ص١٠5١.‏ 

(4) المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت. 755ه/ 1517م)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء ؛ ج» 
(تحقيق كمال حسن مرعي)» طاء المكتبة العصرية؛ بيروت» 5 اهم 5٠١6٠ام‏ ج١ء‏ صا ,١١‏ 

(5) العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس.» ص7١.‏ 
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الثغر الأعلى في الشمالء» ويمتد على وادي الإيبرو الذي يصب في البحر الأبيض المتوسطء 


وقاعدته مدينة سرقسطة. وأهم مدنه: لاردةء وتطيلة» ووشقة. وطرطوشة". 


والثغر الأوسطء ويشمل هذا الثغر المنطقة الواقعة في منتصف الطريق بين طليطلة وسرقسطة». 
وقد كانت قاعدته مدينة سالم (تاءععهصنلء7)3/1 ثم استبدلت بها طليطلة» ويمتد هذا الثغر في 


أعالي وأواسط نهر دويرة الذي يلي وادي الإيبرو جنوباء ويصب في المحيط الأطلسي”". 
والثغر الأدنى» وقاعدته مدينة طليطلة (7)101600)» ويشمل هذا الثغر المنطقة الواقعة بين نهري 
دويرة وتاجهء» حيث يلي نهر الدويرة جنوباء ويمتد على وادي تاجه الذي يصب في المحيط 


الأطلسى» ومن مدنه: قورية؛» وقلمرية» وشنترين» وماردة. 


ويلي الثغور السابقة جنوبا: نهر الوادي الكبير الذي يصب في المحيط الأطلسي غرباء 
ونلم مطاية التعيكةة لتر ريطي 


وكان لكل من الكور والمدن الرئيسة استقلالها الإداري والعسكري عن العاصمة قرطبة. 
وكان لولاة الكور وقادة المدن نفوذ محلي واسع؛ ويتصرفون في كثير من الأمور دون الرجوع 
إلى الأمين "في كزرظية 00 .وهو 7الأمق الذي تسبي في كين .من المشكلات: التي ولجهت الإمازة 
الأموية» كما سنبين لاحقا. 


)1١(‏ البكريء أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو(ت. 5/417 ه/ 35١٠م)»‏ جغرافية الأندلس 
وأوروبا من كتاب المسالك والممالك.(تحقيق عبد الرحمن الحجي)» طكيء دار الإرشاد للطباعة؛ بيروت» 
ام ص5 9؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 صهه ١‏ 
أطلالاء وفي عهدهم أصبحت عامرة. وقد أعطاها اسمها بنو سالم من البربر الذين نزلوهاء وتقع مدينة سالم 
على نهر شلون؛ في الطريق بين مدريد وسرقسطة: وتبعد عن مدريد شمالا مائة وثلاثة وخمسين كيلو مترا. 
ولخ تستمن: هدم المديثة قاعدة للثغق الأوسطل ققد امتتبدلت بها مديئة طليظلة : ابن سكيد المغربي» المغرب في 
حلي المغربء (تحقيق شوقي ضيف)؛ ١ج:‏ طء»؛ دار المعارف:؛ ص١55؛‏ مؤنسء فجر الأندلس»؛ ص575- 
5" ؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية. ج23 سط١5١‏ 1157-1 

5( العبادي» المرجع السابق» ص١١‏ ١؛‏ حتامله موسوعة الديار الآندلسية, جء صاه ١‏ 

(4) طليطلة: مدينة قديمة بنيت على ارتفاع ألفي قدم فوق سطح البحرء وقد كانت عاصمة القوط وهي من حيث 
الموقع تتوسط الأندلسء» وتبعد عن مدريد إلى الجنوب الغربي ستين ميلاء وتقع بين المشرق والشمال من 
قرطبة» وتشرف على ما يليها من الأندلس إلى الجنوب. وتشتهر بكثرة الزرع والضرع. ياقوت؛ معجم البلدان؛ 
ج25 ص55 ١٠5؛‏ الحميري» الروض المعطارء ص557 516 

)5( العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ص؛ ١؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 
صه ه75 551 


)0 العبادي» المرجع السابق»ء ص5 ,١6 ١‏ 
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استقرار القبائل في الأندلس 

بدأ العرب والبربر الإستقرار بالأراضي المفتوحة من شبه الجزيرة الأيبيرية مباشرة بعد 
انتصارهم على القوط الغربيين في معركة وادي لكّه (ع]2()01130316" والمعارك التالية» فقد 
سارت عملية الاستقرار جنبا إلى جنب مع عملية الفتح» حيث كان القائدان طارق بن زياد وموسى 
بن نصير كلما فتحا مدينة تركا فيها حامية» وقد شكلت هذه الحاميات نواة المستقرين!"/» وعندما 
عاد موسى وطارق إلى المشرق سنة 15ه/ ؛ ١لام‏ ظل المسلمون في المناطق التي فتحوهاء وفي 
المدن التي تركها معظم أهلهاء إذ يذكر ابن عذاري أن القوط هربوا" وتركوا مدائن الأندلس 
وراءهم قليلة الأهل"7. 


وقد كان عدد المستقرين من العرب والبربر في الأندلس وخاصة العرب أثناء عمليات 
فتحها قليلاء ولكن عندما استقرت قدمهم بالأندلس وتتام فتحها ‏ كما يذكر المقري - "صرف أهل 
الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بهاء فنزل بها من جراثيم العرب (أي أصولهم) 
وساداتهم جماعة أورثوها أعقابههم"2. 


ويلاحظ ‏ من إشارة المقري السابقة ‏ أن الذين قدموا إلى الأندلس من العرب بعد فتحها هم 
جماعة من الأصول والساداتء أي النخبة» ويرى بعض المؤرخين أن هؤلاء كانوا أقلية تتمثل 
في الأرستقراطية العربية التي استأثرت بمعظم مغانم الفتح» واستولت حينا على أزمة الحكمء 
واحتلت معظم البقاع الخصبة» واستقر معظمها في القواعد والمدن الكبيرة". 


أما أعقاب الأصول والسادة من العرب فقد أصبح لهم في الأندلس عدد وثروة» وأصبحوا 
خلقا كثيرا فيهال". ومع ذلك ظل العرب في الأندلس أقل عددا من البربر» لأن قرب بلاد المغرب 
منها يسر هجرة البربر إليها في موجات متتالية» بينما قلت الهجرات العربية من المشرق”'". 


)١(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس. ص”7"؛ مجهولء أخبار مجموعة. ص8١-‏ 5١؛‏ ابن عذاريء البيان 


المغرب. ج27 ص8 98؛ الزهريء كتاب الجعرافية» ص؟١؛‏ الفقيء تاريخ المغرب والأندلس» ص١7‏ ٠5؛‏ 
حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, جء 1155-1151 


.١187ص السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص5 1؛ طهه الفتح والإستقرار»‎ )١( 

(5) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7”؛ ص1. 

(2) المقري؛ نفخ الطيبج 1+ ص51 

(ه) عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١؛ء‏ ص؛ ١؟؛‏ العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» 
صن 50 

(1) المقريء نفح الطيب. ج١ء‏ ص 1511١‏ 5917. 

() العبادي» صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلس» ص08. 


531 


وكان العرب الأوائل الذين استقروا في الأندلس هم أولئك الذين قدموا إليها في جيش 
طارق بن زيادء وكان عددهم قليلاء وفي جيش موسى بن نصير وهم الأكثرية الغالبة» يضاف 
إليهم نحو أربعمائة رافقوا والي الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي (9/4 ١٠٠ه/ ١١5‏ 
م والذين رافقوا الولاة الذين جاؤوا بعدهء وخاصة بلج بن بشر القشيريء وأبي الخطار 
الكلبي(". كما قدمت موجة جديدة من القبائل العربية من الأمويين وأنصارهم خلال فترة تأسيس 
الإمارة الأموية بسبب قيام العباسيين باضطهاد الأمويين ومطاردتهم في المشرق"". 

وقد ظل العرب أهم سكان الأندلس» وأبرز عناصر المجتمع»؛ وكانوا العنصر المسيطر 
على البلاد منذ بداية الفتح وخلال فترة الدراسة"". 


وينتمي العرب الذين استقروا في الأندلس للقبائل القيسية واليمنية» وقد كان اليمنيون الذين 
استوطنوا الأندلس أكثر من القيسيين”“»» فاليمنية ‏ كما يؤكد المقري - هم الأكثر بالأندلس©. 
وقد قسم بعض المؤرخين المواطن التي استقرت فيها القبائل العربية في الأندلس من حيث 
شق هذه الذائل خمينة افعدا 60 
القسم الأول: مواطن اقتصرت على القبائل القيسية. 
القسم الثاني: مواطن كانت غالبية من استوطنها من القبائل القيسية. 
القسم الثالك: مواطن اقتصيرتث على القبائل اليمئنة. 
القسم الرابع: مواطن كانت غالبية من استوطنها من القبائل اليمنية. 
القسم الخامس: مواطن استوطنتها مجموعات متساوية تقريبا من القبائل القيسية واليمنية. 
وفيما يلي القبائل القيسية والقبائل اليمنية بما فيها القبائل التي شكلت طالعة بلج بن بشر 
القشيري ووزعها أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي على كور الأندلس(". والمواطن التي 
استقرت فيها هذه القبائل. 


)0( طه الفتح والإستقرار» ص١18١,‏ 


0( دويدار»ء حسين يوسف» المجتمع الأندلسي في العصر الأموي الذسات 5 :همل ههلا 6.". امم طاء مطبعة 
الحسين الإسلامية» القاهرة.» 5١151١ه/‏ 164ام صه ,١ ١-١‏ 


السك شع هن ١‏ 

(:) مؤنسء فجر الأندلس» ص7١‏ 5. 

(ه5) المقريء نفح الطيب. ج١.‏ ص517. 
(1) مؤنسء فجر الأندلس» ص4 15-5١‏ 5. 
3 


)٠‏ ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني (ت. 5/الاه/ 17174م)؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» 
؟ج2 (تحقيق محمد عبد الله عنان)» طاء مكتبة الخانجي» القاهرة, ج20 ص”7 ١٠١‏ 
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أ. استقرار القبائل القيسية: 

.١‏ هذيل: وهو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان7": وقد استقرت 
هذه القبيلة في أوريولة (10613ط7)011" الواقعة في جنوب شرقي الأندلس. إذ ورد في نفح 
الطيب أنها موطن هذيل في الأندلس0". غير أنها لم تكن الموطن الوحيدء فقد استقرت 
جماعات من هذيل في سرقسطة. وتطيلة (7)1010619)» وهي الجماعات التي رافقت موسى 


بن نصير أثناء فتوحاته في الجهة الشمالية الشرقية من الأندلس©. 

؟. تميم: وهو تميم بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وقد سكنت جماعة من بني 
تميم منهم الزبارقة نسبة للزبرقان بن بدر في قرية سميت باسمهم (زبارقة)» فعندما دخلوا 
الأندلين كترلوا امترؤية متتهطة قزمي للنارقة اشسيقة لبيوه ف عن لساري قليواء ليوا 
إلى طلبيرة (78ع27)190139»؛ فمحلتهم بها معروفة بحومة العرب"". 


وسكن بعض بني تميم» منهم نسل بني عبد الله بن دارم في جيان (7)1362) وسكن 
بعضهم الآخر مثل بني الحذاء في قرطبة". 


.٠١ص ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب»‎ )١( 

)١(‏ أوريولة: تسمى أيضا تدميرء وهي مدينة قديمة تقع في جنوب شرقي الأندلس على ضفة نهر شقورة» وتتصل 
بساتينها ببساتين مرسية التي تبعد عنها اثني عشر ميلاء وتبعد عن قرطاجنة الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط خمسة وأربعين ميلا. ياقوت» معجم البلدان» جء ص١٠58؛‏ الحميري» الروض المعطار.ء ص7"؛ 
حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جء ص76 .١‏ 

5( المقريء نفح الطيب» ج١ء‏ ص١5151,‏ 

(4) تطيلة: مدينة طيبة الحرث والزرع؛ غزيرة المياه» كثيرة الأشجارء تقع على بعد ثمانية وسبعين كيلومترا إلى 
الشمال الغربي من سرقسطة:؛ وهي مدينة محدثة بنيت في عهد الأمير الأموي الحكم الأول ابن هشام -١60(‏ 
ا افك 1 الحميري» الروض المعطارء ص”77؟١؛‏ ابن سعيد» المغرب في حلي المغرب» ج23 
ص3 : 5؛ الزهريء كتاب الجعرافية» ص27. 

(ه) طه الفتح والإستقراره ص١١35.‏ 

(5) طلبيرة: مدينة قديمة» تقع إلى الشمال الغربي من طليطلة» وتبعد عنها مائة وخمسين كيلو مترا. ويخترقها نهر 
التاجه. ولذلك تحيط بها المزارع والبساتين. البكريء جغرافية الأندلس وأوروباء ص؟89؛ الحميريء صفة 
جزيرة الأندلس» ص58 ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج23 ص١‏ اا 

(0) طه الفتح والاستقراره ص١١3.‏ 

(6) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص8١9-7١75.‏ 

(9) جيان: تسمى أيضا قنسرينء لأن أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي أنزل فيها جند قنسرين» وهي مدينة تقع 
إلى الشرق من قرطبة وبينهما خمسة أيام» وتبعد عن غرناطة شمالا سبعة وتسعين كيلو متراء ويحتضنها جبل 
شاهق الارتفاع يسمى جبل كور. ابن الخطيب» الإحاطة, ج١ء‏ ص7١١-5١٠؛‏ المقريء» نفح الطيب, ج20 
ص77 "؛ ياقوتء معجم البلدان» ج23 ص55 ١؛‏ الحميري» الروض المعطارء ص١86١,‏ 
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*". قريش: وهو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر”"؛ 
وقد كان "بالأندلس من فهر عدد عظيم(" استقروا في أكثر من مكان» ففي طليطلة عاشت 
أسرة يوسف بن عبد الرحمن الفهريء» وسكنت أسرة فهرية أخرى في وادي آش 
(ن3 )7 منذ عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل©". 

واستقرت في إشبيلية (71113ع7)5) ولبلة (27)211651؛ وشاطبة (7)131078) وقرطبة أسر 
فهرية تقلد بعض أفرادهاء وخاصة في إشبيلية منصب قاضي المدينة في عهد الأمير الأموي 
عبد الرحمن الداخل7. واستقر بعض بني زهرة الفهريين في باجة (7)86(3) وبطليوس 

(01)8303102''" وكذلك في سرقسط'". 


)١(‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص" !؛ الزبيريء أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت 
اككه)ء كتاب نسب قريش. (تحقيق ليفي بروفنسال)» طق دار المعارف» القاهرة, ص١١‏ . 

1( ابن حزمء المصدر السابق» ص6 ١/2‏ . 

(؟) وادي آش: مدينة تقع في كورة إلبيرة بين غرناطة وبجانة» وهي من أعمال غرناطة:؛ وتبعد عنها إلى جهة 
الشمال الشرقي ثلاثة وخمسين كيلو متراء وتتميز أراضيها بالخصب» ؛ إذ تكثر فيها الكروم» والبساتين» وتنتج 
الحرير والكتان. ابن الخطيبء لسان الدين بن الخطيب السلماني (ت. 775ه)» معيار الإختيار في ذكر المعاهد 
والآثارء (تحفقيق محمد كمال شبانة)» » مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, اك الى ل ص؟١١؛‏ الحميري» 
صفة جزيرة الأندلس» ص”؟1١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج23 انام 

(:) المقريء نفح الطيب» ج؟؛ ص7١‏ 8١؛‏ طه الفتح والإستقراره» ص7١7-7١73.‏ 

(0) إشبيلية: مدينة قديمة تقع على نهر الوادي الكبير إلى الجنوب الغربي من قرطبة:؛ وتبعد عن مصب النهر في 
المحيط الأطلسي نحو ستين ميلاء وتحيط بإشبيلية جنات وبساتين كثيفة الأشجارء وتجود في تربتها زراعة 
القطن والعصفر والقمح وقصب السكر. الحميري» المصدر السابق»ء ص8 ١؟؛‏ العذري»ء نصوص عن الأندلس» 
ص11-15؛ الرشاطيء أبو محمد(ت. هم 40 ١١م)‏ والإشبيلي» ابن الخراط(ت. ١54ه/‏ 1187م)؛ 
الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار(تحقيق ق إيميليو مولينا وخاثينتو بوسك بيلا)» معهد 
التعاون مع العالم العربي» مدريد» امم ص7١ 4١‏ ياقوتء مغجم البلدان» جء صه ١6‏ 

(5) لبلة: مدينة قديمة تقع في جنوبي غرب الأندلس على بعد ستة أميال من المحيط الأطلسيء وهي كثيرة الزيتون 
والشجر وضروب الثمر. العذري» المصدر السابق»ء ص١١١؛‏ الحميري» الروض المعطار. ص7٠‏ 5 .5١0/‏ 

(0) شاطبة: مدينة من أعمال بلنسية» تقع في شرقي الأندلس. حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١ء‏ ص077. 


(8) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي أبي علي حسين بن محمد 54 هه ١7١١م‏ (تحقيق إبراهيم 
الأبياري)» دار الكتاب المصري/القاهرة» دار الكتاب اللبناني/ بيروت» ٠ه‏ 1185م ص"555؛ المقري» 
نفح الطيب, ج١؛‏ ص١55؛‏ طه. الفتح والاستقراره» ص7١7 .73١5‏ 

(9) باجة: تعتبر من أقدم مدن الأندلس» وهي من حيث الموقع قريبة من قرطبة»؛ وتبعد نحو مائة وأربعين كيلو 
مترا إلى الجنوب الشرقي من لشبونة» وتتميز أرضها بالخصب. وقد اشتهرت بإنتاج العسل ودباغة الجلود 
وصناعة الكتان. ياقوتء معجم البلدان» ج١ء‏ ص5 7١‏ 7١1؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس.» ص5 ؛ ١؛‏ ابن 
سعيدء المغرب. ج١ء‏ ص"١‏ 5؛ المقريء» المصدر السابق» ج١ء‏ ص51 ١؛‏ الرشاطي والإشبيليء الأندلس في 
اقتباس الأنوارء صه .١‏ 

)٠١(‏ بطليوس: مدينة قديمة تقع على ضفة نهر وادي يانه اليمنى في غربي الأندلس» وتبعد عن مصبه في المحيط 
الأطلسي نحو ستين كيلو متراء وقد ازدهرت بطليوس كثيرا في عهدها الإسلامي. الحميري» الروض المعطارء 
ص”97؛ ياقوتء المصدر السابق» ج١0‏ 57 5؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج/اء ص84 1؛ حتامله: المرجع 
السابق» ج١.‏ ص”73510705755., 

)1١(‏ ابن حزمء جمهرة انساب العرب» ص77١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة. ص54؛ مؤنسء فجر الأندلس» 
ص؛ ١5؛‏ طهه. المرجع السابق» ص5 .7١‏ 
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وتدل تسمية أحد أبواب قرطبة باسم عامر بن عمرو بن وهب العبدري على أن بعض بني 
عبد الدار الفهريين سكنوهاء وهناك إشارات إلى أن أحفاد عامر المذكور سكنوا أيضا قرية 
قربلان» إحدى قرى سرقسطة:؛ حيث يذكر ابن حزم عن عامر أنه "كان له بالأندلس قدرء 
وبعث إليه أبو جعفر المنصور سجلا ولواء بولاية الأندلس» وقام بسرقسطة:؛ وقتله يوسف بن عبد 
الرحمن الفهريء وله عقب كثير بسرقسطة:, بقرية قربلان0". 

أما بنو مخزوم بن يقظة بن مرة؛ وهم بطن من قريش("؛ فهناك إشارات عديدة في 
المصادر تدل على أن شقر (7)31021 الواقعة على مصب نهر شقورة (108ع56) كانت موضع 
استقرارهم الرئيسي بالأندلس7"). وقد استقر بعضهم في قرطبةا©. 


واستقر بعض بني هاشم من نسل الحسن بن علي بن أبي طالبء كرم الله وجهه في 


قرطبة وإشبيلية» بينما سكن أفراد من ذرية عمر بن الخطاب» وهو من عشيرة عدي بن كعب 
الفهرية» في طليطلةا". 


4. مزينة: ومزينة امرأة من قضاعة نسب إليها ولدهاء وهم: بنو عثمان وأوس ابنا عمرو بن 
أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء بنو حميس بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر". وقد كانت 
مدينة بيانة (22)826 موطن مزينة في الأندلس". 


)0( ابن حزمء جمهرة انساب العرب. ص75١١-/0؟١1,‏ 


5 


(؟) شقر: مدينة على جزيرة في مصب وادي شقرء تقع بين شاطبة وبلنسية» وهي ‏ كما يصفها الحميري - " حسنة 
البقعة, كثيرة الأشجار والثمار والأنهار...وبها جامع ومساجد وفنادق وأسواق» وقد أحاط بها الوادي» والمدخل 
إليها في الشتاء على المراكب" الحميري» الروض المعطار.ء ص5535"؛ المقري» نفح الطيب, ج20 ص١١‏ ١؛‏ 
ابن سعيد» المغرب» ج23 ص١3 ١‏ 

(4) ابن الأبارء التكملة» ج١.»‏ ص77.: 58: ١"؛‏ المراكشيء الذيل والتكملة؛ السفر الأول (تحقيق محمد بن 
شريفة)» صلااك. 185 

(5) ابن الأبارء المصدر السابق» ج١ء‏ ص8 1؛ المراكشيء المصدر السابق» ص١1.‏ 

)0 ابن حزمء المصدر السابق» ص8 :». 6٠‏ ١شه؛‏ ابن عذاري» البيان المخرب» ج23 ص "53 ه؛ السامرائي» تاريخ 
العرب وحضارتهم في الأندلس» ص2 لا. 

002 ابن حزمء جمهرة انساب العرب» ص١8‏ 5؛ ابن رسولء» عمر بن يوسف» طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
٠‏ (تحقيق ك. و. سترستين)» دار صادرء بيروت» 1هم/م55ام صسصغ 05-١‏ ١ا)‏ عال 

() بجانةة مكولة خصينة من عمال ترظية و كيه كور اعرف رتك ييا “القررو و الفينتين والزيكون»وقم 
على ربوة تكتنفها الأشجار والأنهار على يمين الطريق إلى قرطبة. ياقوتء معجم البلدان» ج١ء‏ ص8١5؛‏ 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 5ه5؛ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص١2١1,‏ 

)3( ابن حزمء المصدر السابق» ص١‏ 6٠٠؛‏ طف الفتح والإستقرار» ص١ ١١‏ 
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ه. فهم: وهو فهم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر”7"؛ وقد كان من دخل منهم الأندلس بزعامة 
عبد الله ابن ميسرة الفهمي» الذي شارك في حملة عبد العزيز بن موسى بن نصير إلى شرقي 
الأندلس» واستفرت ذريته في قرية الفهميين» فقد ذكر ياقوت الحموي هذه القرية؛ وقال في 
شرح اسمها "كأنه جمع فهمي: اسم قبيلة الفهميين (010ط7)41-12" بالأندلس من أعمال 
طليطلة"(". 


5. عبس: هو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان7)» فالعبسيون بطن من 
مضرء وقد استقر بعضهم فيأ' بدة (2)]116013: واستقر آخرون منهم في مدينة طرسونة 
(27)133208. وقد تولى إدارة طرسونة في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل رجل من 
عبس يدعى يوسف العبسي/". 

". ذبيان: شقيق عبسء فهو ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان!". فهم 
بطن من غطفان7". وقد استقر في مدينة إلبيرة (0)81918'" في الأندلس منهم بعض بني مرة 


بن عوف بن سعد بن ذبيان» حيث يذكر ابن حزم أن والي خراسان: الجنيد بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب»؛ ص" !؛ الهمداني؛ أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازميء؛ عجالة المبتدي 
وفضالة المنتهي في النسبء (تحقيق عبد الله كنون): ط"» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية: ١9١١ه/‏ 
ام ص١١٠1,‏ 


)١(‏ الفهميين: تعد من أعمال طليطلة؛ وهي مدينة كانت حسنة الأسواق والمباني. ياقوتء معجم البلدان» ج5» 
ص١78؛‏ ص 4 ١؛‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص؛ .١5‏ 

() ياقوت؛» المصدر السابق» ج54» ص١58؛‏ طه. الفتح والإستقرار» ص7١5؛‏ السامرائي» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس»ء ص77. 

(4) الهمداني» المصدر السابق» ص88 ؛ ابن حزمء المصدر السابق»ء ص٠5‏ 5. 

(5) أبدة: مدينة صغيرة تقع قرب نهر الوادي الكبيرء وتبعد إلى الشمال الشرقي من مدينة بياسة نحو سبعة أميال. 
وأكثر ما تشتهر به زراعة العنب» كما يزرع في أراضيها القمح والشعير. ياقوت» معجم البلدان» ج١»‏ ص5 5؛ 
الحميريء الروض المعطارء ص6؟؛ الزهريء كتاب الجعرافية»ء ص١٠٠؛‏ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية, 
ج١ء‏ ص7١‏ 


(1) طرسونة: مدينة تعد من أعمال تطيلة» وقد كانت مستقر العمال والقواد بالثغور. المقريء» نفح الطيب» ج١2‏ 
ص57 ١؛‏ ياقوتء المصدر السابق» ج4:» ص5 5؛ حتامله: المرجع السابق» ج7”» ص55 5. 

(؛) طهء الفتح والإستقرار» ص7١7-‏ 714. 

(8) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص١5‏ 5. 

(9) الهمداني» عجالة المبتدي»ء ص؟55. 

)٠‏ إلبيرة: مدينة قديمة» تقع في وسط الكورة المسماة باسمها (إلبيرة)» إلى الشمال الغربي من غرناطة:؛ وبينهما 


ستة أميال. وتشبه ألبيرة في طبيعة أرضها وكثرة أنهارها وخصوبة تربتها دمشقء وتجود في تربتها زراعة 
الاشجار والحبوب. ياقوت» معجم البلدان» جء ص : "؛ ابن الخطيب» الإحاطة, جء ص ١14؛‏ العذري» 
نصوص عن الأندلس.» ص58 ١1؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية. ج20 ص؟١١١,‏ 
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عمرو بن الحارث بن خارجة» وهومن بني مرة بن عوف "كان له عقب بالبيرة» لهم رياسة. 
تزحماو "ا 

/. ربيعة: هو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان("» وأول من استقر من قبائل ربيعة في الأندلس: 
بنو النمر بن قاسطه ودارهم ‏ كما يذكر ابن حزم "حصن وضاح من عم لريه"7" وهي 
كورة واسعة أصبحت تعرف ب(مالقة) تقع في الجهة القبلية من قرطبة؛ وقد وصفها ابن سعيد 
بأنها " بحرية برية» ولها الوادي الربيعي الذي يأتي زائرا مغباء فيزداد أهلها فيه غبطة وحباء 
وعلى مذانبه المتفرعة كسبائك اللجين» ما ترتاح بمرآه النفس والعين"©. 


ومن قبائل ربيعة التي استوطنت الأندلس: بنو أسدء وقد كانت منازلهم في جيان وفي 
وادي آش الواقع إلى الشمال من إلبيرة» حيث كان لهم إقليم سمي (إقليم بني أسد)". أما 
قبيلة بكر بن وائل» وهي من قبائل ربيعة أيضاء فقد استقرت في كورة إلبيرة بين مدينة إلبيرة 
وقلعة رباح (ع0 856110© 0)0214812378"). وخاصة في منطقة قلعة رباح(). ومن ربيعة أيضا: 
يعمر بن مالك بن بُهثة بن حرب بن وهب...بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان/" وقد استقروا 
في أبدة» إذ يذكر المراكشي أن بلج بن بشر القشيري مر بهاء فشبهها بمنبج» " فقال: ما اسم هذه 
البلدة؟ قالوا: أبدة» قال: أبدوها على يعمرء فنزلتها يعمر وبقوا بها إلى أن غلبت الروم عليهاء و 
لم يكن يعمريا فهو طاريء عليها؟". وقد وصف ابن الأبار أبدة بأنها دار اليعمريين بالأندلسء إلا 
أن بعضهم تركها الى إشبيلية("". 


.4١ ابن حزم المصدر السابق»ء ص707؛ مؤنسء» فجر الأندلس» ص4‎ )١ 
؟) ابن حزم؛ المصدر السابقء ص547.‎ 

*) ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب» ص07". 

4) ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب» ج١2‏ ص”57. 
ه) طه؛ الفتح والإستقرار» ص١”57.‏ 

) 3 قلعة رباح: مدينة محدثة» تقع بين قرطبة وطليطلة» وتعد من أعمال الثغر الأعلى؛ وقد بنيت - على الأغلب - 


في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (/51/7-575ه/ 1557 81لم)» » لتكون أحد معاقل الأندلس. 
المقري» نفح الطيب» ج20 ص١١‏ ١؛‏ ياقوت» معجم البلدان» جء ص”"؛ الحجيء التاريخ الأندلسي» 
ص”707- 7507؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية,» ج؟» ص4177 17/7/, 


(؛) ابن الأبارء الحلة السيراءء ج١2‏ ص54 ١؛‏ طههء الفتح والاستقرار» ص0٠77.‏ 
)0( ابن حزم المصدر السابق» ص١7‏ :؛ ابن الكلبي» هشام أبو المنذر ابن محمد بن السائب ز(ت. 5 "ه)ء 


جمهرة النسبء "ج., (تحقيق. محمود فردوس العظم)» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء دمشق»» 
ج20 صه ١5‏ 


(4) المراكشيء. الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. السفر الخامس (تحقيق إحسان عباس)» ص1951. 
): 06 ابن الأبار» التكملة, جء ص1818. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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1. محارب: هو محارب بن خُصفة بن قيس عيلان بن مضرا(". وقد استقرت جماعة من هذه 
القبيلة في كورة إلبيرة» منهم عطية بن خالد المحاربي. ويدل على استقرار قبيلة محارب في 
هذه الكورة تمرد أحد أفرادهاء وهو سوار بن حمدون المحاربي على الأمير الأموي عبد الله 
بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (0-715٠٠ه/7-18/8١5م)»‏ وذلك سنة 571/5ه/08853". 


.٠‏ هوازن: وهو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان(!", وقد استقرت 
عشيرة بني جودي من هوازن في إلبيرة» واستقرت جماعات منها في مناطق أخرى مثل 
إشبيلية» وفي مكان يبعد عن بلنسية (7)173162019) شمالا نحو خمسة كيلو مترات» سمي 
باسمهم: (منازل هوازن)20. 

.١‏ ثقيف: هو قسي بن منبه بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضصرء» فثقيف لقب» واسمه قسي[). وكان أول من دخل الأندلس من ثقيف: عاصم بن مسلم 
الثقفي» وأخوه عمران» وقد استضافا في مكان إقامتهماء وهو قرية طرش (7)1010") 
الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل عندما وصل الأندلس" وقد استقر أحفاد عاصم في 


قرطبة وغيرها(". 


)١(‏ ابن الكلبي» جمهرة النسب. ج”.» ص ١»ء‏ 5 ١٠؛‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب.» ص759. 

)١(‏ ابن الأبارء الحلة السيراء, ج١ء‏ ص572 51-١‏ ١؛‏ عنانء دولة الإسلام في الأندلس»؛ ج١2‏ ص7753-7”58؛ 
طه. الفتح والاستقرار» ص؟١75‏ 775. 

5( ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص 1”؛ ابن الكلبي» جمهرة النسب» ج23 صض١.‏ 

(4:) بلنسية: مدينة تفع في شرقي الأندلس قرب ساحل البحر الأبيض المتوسطهء وتحدها طليطلة من الغرب» 
وطرطوشة من الشمال» ومرسية من الجنوب. وتتوسط بلنسية سهلا زراعية خصبا يمتد بمحاذاة ساحل البحر. 


ياقوتء معجم البلدان» ج١.‏ ص١54؛‏ المراكشيء المعجب.» ص١77<2؛‏ العذريء نصوص عن الأندلس» 
ص>72١»‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص١١5,‏ 


)5( طه الفتح والاستقرار» ص؛ ١١‏ 
(1) الهمداني» عجالة المبتدي» ص4"؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص55 7. 


)2( طرش: قرية في كورة إلبيرة؛ تفع على ساحل البحر المتوسط. المقريء نفح الطيب. 2 ص٠‏ 5 ؛ ابن 
عذاري» البيان المخرب» ج23 ص : ؛ حتامله, موسوعة الديار الأندلسية, ج23 ص ١55‏ 


)0( ابن الخطيب» الإحاطة, ج20 ص88 ١؛‏ مؤنس» فجر الأندلس» ص75 
ل( طه المرجع السابق» صه ١١‏ 
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؟'. غطفان: هو غطفان بن سعد بن بن قيس عيلان بن مضر". وقد استقرت عشائر 
غطفان في الأندلس في أكثر من مكانء إلا أن العدد الأكبر منهم اتخذ من فحص غرناطة 
(202طمة )7 منزلا لهم!". 

ومن الأماكن الأخرى التي استقر فيها الغطفانيون قرية قرشانة؛ إحدى قرى إشبيلية» وقد ذكر ابن 

حزم من هؤلاء: الطفيل بن العباس بن معاوية بن المضاء... بن الأدهم بن مالك... بن غطفان2©). 

كما استقر بناحية قرمونة (0)032052 من الغطفانيين بنو صخر بن أنمار بن بغيض بن ريث 

بن غطفان7". 

.٠*‏ قشير: وهو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعا", وبنو صعصعة ينتمون نسبا 
إلى قيس عيلان بن مضر"» ومنهم بلج بن بشر بن عياض القشيري الذي دخل الأندلس 
في عهد واليها عبد الملك بن قطن الفهري على رأس من عرفوا بالشاميين» ثم ولي الأندلس 
سنة 175١ه/‏ 57لام» وقد استقر بنو قشير في مدينتي جيان وإلبيرة). وكان من زعمائهم في 
عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل: علاء بن عبد الحميد القشيري”"". 


)0( ابن حزمء المصدر السابق» صم : ١؛‏ الهمداني» المصدر السابق» صم/58؛ ابن الكلبي» المصدر السابق» ج23 
ص”7 ١١‏ 
)١(‏ غرناطة: مدينة تقع في واد عميق» وتخترقها فروع لنهر شنيل» وهي إلى الجنوب الشرقي من قرطبة» وتبعد 
فسيح هو فحصهاء الذي يمتد نحو أربعة وستين كيلو مترا إلى الجنوب منها. وقد وصف ابن الخطيب هذا 
الفحص بأننه*ل339ةه بشي ء من بتاع الأرصن طيبنا ولا شرفاء إلا بالخوطة غوطة دمشق". اين الخطيب»: 
الإحاطة؛ ج21 صم 1؛ ياقوت» معجم البلدان» ج26 صه 5 ١؛‏ المقري» نفح الطيب» ج20 ص؛ؤ3: ١؛‏ القلقشندي» 
أبو العباس أحمد» صبح الاعشى. 5 ١جزءاء‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة», هم/”17 ام ج26 ص7١‏ 
7 ؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية,» ج7؟.» ص١؟7/7‏ 777 
5( طه المرجع السابق» ص١‏ : .١‏ 
(4) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص5: ؟؛ طه.ء الفتح والاستقرار» ص١4‏ 7. 
زف لرجترقة رمدوكة قنينة مض نبال شوق احا هد مني كو قافن فى سراد وسيل ارك ان 
قرطبة. وقرمونة مدينة مسورة؛ ويمتد بجانب سورها مرج نضير فيه قرى كثيرة ذات مياه غزيرة وعيون 
وابارء ويزرع في المرج القمح والشعير وغيرهما. الحميري» الروض المعطار.ء ص١55؛‏ الإدريسي» أبو عبد 
الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسنيء (من علماء القرن السادس الهجري)»: نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق, "م (تحقيق حسين مؤنس وآخرين)» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. *“157١ه/‏ 
0 0 "م مك“ ص "لاه "؟لاه؛ ابن سعيد» المغرب» ج20 ص59535؛ الرشاطي والإشبيلي» الأندلس في اقتباس 
الانوار وفي اختصار اقتباس الاأنوار». ص١8١؛‏ حتامله., المرجع السابق» ج23 صه 17 05595/, 
(8) ابن حزم؛ المصدر السابق»ء ص١77؛‏ ابن رسولء؛ طرفة الأصحاب» ص١1.‏ 
ل( ابن حزمء جمهرة أنساب العرب, ص١55؛‏ المقري» نفح الطيب» ج201 ص١‏ 51 
) 


.٠١هص مجهول» أخبار مجموعة.‎ )٠ 
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5 . نمير: وهو نمير بن عامر بن صعصعة من بني قيس عيلان بن مضر”"», وقد ذكر ابن حزم 
أن دار بني نمير بالأندلس: البراجلة0". والبراجلة تعني منطقة غير محددة من الأرضء» 
والمنطقة المقصودة هنا تقع قرب إلبيرة» وتتميز تربتها بلونها الأسودء وهي تربة تجود فيها 
الزراعة» وتصلح لرعي الماشية وتربية الأغنام0". ويذكر ابن الخطيب أن بعض النميريين» 
منهم إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم النميري كان من سكان وادي آش " ولقومه 


5٠.مرة:‏ هو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر©". ودار بني مرة بالأندلس - كما يذكر ابن حزم - هي إلبيرة» ويؤكد ابن 
الأبار استقرارهم في إلبيرة» حيث يترجم لمريين من أهلها(». واستقرت جماعات من بني مرة 
في مواقع أخرى» ف"لهم بإشبيلية أهل بيت واحدء وهم بنو عوف بن مرة"7". ومنهم من استقر 
في مدينة بجانة (5109عء7)5" التي بنيت في عهد الأمير الأموي محمد الأول ابن عبد 
الرحمن 798 8/ااهم/ 457 185م)20. 


)0( ابن حزمء المصدر السابق» ص١7‏ ؛ الهمداني» عجالة المبتدي» ص١٠ 4١‏ ابن الكلبي» جمهرة النسب» ج23 صض١.‏ 
|99 طه الفتح والاستقرارء» صا ١١‏ 

)5( ابن الخطيب» الإحاطة, ج20 ص 3 : ١‏ 

(0) 


ه) ابن حزم المصدر السابق» ص ”5 ؟؛ الهمداني» عجالة المبتدي», ص١‏ ١١؛‏ السيوطي» جلال الدين بن عبد 
الرحمن (ت. ١١1ه).‏ لب اللباب في تحرير الأنساب». جزءانء (تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد 
عبد العزيز)» طاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ١١5١ه/‏ ١0ام‏ ج23 ص"3ه ١‏ 

(5) ابن حزمء المصدر السابق»ء ص4 55؛ ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي» 
(ت. /15ه/ ١٠17م)»‏ التكملة لكتاب الصلة؛ ؛ ج» (تحقيق عبد السلام الهراس). دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛ 5١5‏ ١ه/‏ 65اممء ج20 ص١١‏ . 

(9) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص؛ 55. 

(6) بجانة: مدينة بنيت على أطلال مدينة رومانية قديمة» وتقع بالقرب من مدينة ألمرية حيث لا تبعد عنها سوى 
ستة أميال إلى الشمال. وحولها جنات وكروم؛ ولها ميناء ومرسى مجاور لساحل ألمرية. الحميري» الروض 
المعطار. ص19 ١٠6؛‏ ياقوتء معجم البلدان» ج١ء‏ ص7795؛ سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ مدينة ألمرية 
الإسلامية, بيروت» 69ام ص5١ ٠‏ ؛ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص؟١٠.‏ 


)3( ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة, ج201 صى>72١.‏ 
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75.سلول: هي سلول بنت ذهل بن شيبان» وقد نسب بنو سلول إليهاء فهم بنو مرة بن سلول بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن من قيس عيلان بن مضرت". وقد استقر 
جماعة من بني سلول "بالموسطة من عمل لبلة"0. 


١‏ كلاب: هو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان بن مضر”"؛ ومن بني 
كلاب بنو الضّباب» ومن هؤلاء الصميل بن حاتم الكلابي الذي تزعم القيسية» وكان الحاكم 
الفعلي للأندلس في عهد الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهري (ربيع الثاني76١ه-791؟7١ذو‏ 
الحجة/ 1/55-751م)» وقد استقر بعض أحفاد الصميل في قرية شوذر(:7)7009) التي تقع 
في كورة جيان7). كما استقر بعض الكلابيين في مدينة قبرة (7)02512 ومن هؤلاء علي بن 
أبي بكر الكلابي» والنضر بن سلمة الكلابي» وأخوه محمد الذين تولوا القضاء في قرطبة في 
عهد الإمارة الأموية في الأندلس". 

7. غقيل: هو عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان بن مضر". وقد 


استقر بعض بني عقيل في مدينة منتيشة (7)2136153) ومن هؤلاء بنو الحصين بن الدجن 


الذين استقرت جماعة منهم في وادي آش'". 


)0( ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص١2‏ 5؟؛ السيوطيء» لب اللباب في تحرير الأنساب» جء ص "؛ 
الهمداني» عجالة المبتدي»ء ص©"؛ أرسلان» شكيبء الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» جزءان» 
طاء المطبعة الرحمانية بمصرء هه١١ه/‏ ام ج01 ص17 ١‏ 

5( المصدر نفسه» ص١8‏ 3"؛ ابن الكلبي, جمهرة النسب» ج23 صض١.‏ 

(4:) شوذر: تعرف هذه القرية ب(غدير الزيت) لكثرة زيتونهاء وهي كثيرة المياه والبساتين. ياقوتء معجم البلدان» 
ج201 صسص١7317”؛‏ الحميري» الروض المعطارء ص 5١‏ "؛ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص1396. 

7ب002-2 0 ا 5 


كثيرة المياه» ففيها ينابيع عديدة» ولأهلها أرحاء كثيرة على رافد قريب منها من روافد نهر الوادي الكبير. 
ياقوت» المصدر السابق» ج26 صه ١5؛‏ ابن سعيد» المغرب. ج20 نصغ ١37"؛‏ حتامله, المرجع السابق» جك 
ص 285 


(9) الخشنيء أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسدء (ت. ١71ه)»؛‏ قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» (تحقيق عزت 
العطار الحسيني)» طث,ء مكتبة الخانجي بالقاهرة. 5١٠5‏ ١ه/‏ 155 ام 0 

)0( ابن حزم المصدر السابق» ص١55؛‏ السمعاني» الأنساب» ج26 صم ١‏ 7؛ الهمداني» المصدر السابق» 
ص١1‏ 

(9) منتيشة: مدينة قديمة» تقع في كورة جيان» وتطل على بساتين وأنهار وعيون. ياقوتء معجم البلدان» ج25 
ص7١‏ 7041-7 


)٠١(‏ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص17 ١؛‏ طهه. الفتح والاستقرار» ص55 ؟. 
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81. فزارة: هو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضر(".؛ وقد ذكر طه أن أحد أقاليم إلبيرة سمي (إقليم فزارة)» ويدل ذلك على أن عددا كبيرا 
من الفزاريين استقروا في الإقليم الذي كان يضم قرى عديدة(". 

."٠‏ تغلب: وهو تغلب بن وائل بن قاسط من ربيعة7"» وكان التغلبيون وغيرهم من قبائل ربيعة 
قليلي العدد في الأندلس» وقد استقروا في باغة (معء1م)!) واستقر بعضهم في جيان/©, 
وبعضهم الآخر في قرطبة". 

.١‏ بكر بن وائل: وهو أخو تغلبء وقد استقر البكريون في المناطق الواقعة بين إلبيرة وقلعة 
رباح/")» واستقر بعضهم في قرمونة"؛: وكانت شريش ( 2021612 2.آ ع0 2ع20)062, 
ودانية (18م»12)('" من مواطن استقرارهم أيضا'". 


."١‏ باهلة:هي باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة» تزوجها مالك بن أ عصر بن سعد بن قيس 
عيلان» وتسب أولادها إليها("". ومن بني باهلة قتيبة بن مسلم الباهلي الذي استقر أحفاده 


ابن حزمء المصدر السابق» صهه؟. .58١‏ 


)0( 
) ) طه المرجع السابق»ء ص77/8. 

5( ابن حزمء المصدر السابق» ست 48 ؟؛ الهمداني» عجالة المبتدي, ص١3‏ 

(4) باغة: بلدة متوسطة:؛ تقع في كورة إلبيرة» وهي في قبلي قرطبة على بعد خمسين ميلا منها. وتشتهر بكثرة 


ثمارهاء وغزارة مياههاء» وخصب تربتها. العذري» نصوص عن الأندلس» ص”17؛ ابن سعيدء المغخرب» جء2 
ص ١‏ ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جء ص ١5‏ 


(ه) ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج١.‏ ص١١.‏ 
(5) طه. الفتح والإستقرار» ص١732.‏ 

(؛) طهء الفتح والإستقرار» ص55".0. 

() ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» ج١.‏ ص55. 

(4) شريش: مدينة تقع إلى الجنوب الشرقي من بطليوس قرب ساحل المحيط الأطلسي الشمالي» وقد كانت قاعدة 
كورة شذونة» وهي مدينة عامرة» كثيرة الأرزاق» تكثر في أراضيها الكروم؛ وتجود زراعة التين والزيتون 


والحنطة. ياقوتء. معجم البلدان» ج7؟2» ص٠5‏ ؟؛ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص7١٠؛‏ حتاملة» موسوعة 
الديار الأندلسية, ج01 ص١‏ 5ه 


)٠١(‏ دانية: مدينة على ساحل البحر المتوسط جنوب بلنسية» وتعد من قواعد شرقي الأندلس» وتشتهر بكثرة 
أشجارها من التين واللوز والكروم. ياقوت» المصدر السابق» ج؟» ص5 ؟5؛ الحميريء. الروض المعطارء 
ص 717١‏ 777؛ الزهريء كتاب الجعرافية» ص7 .٠١‏ 

.١75 ابن الأبارء المصدر السابق» ج١ء ص37‎ )١١( 

)1١(‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص54 1 5: ؟؛ كحالة» عمر رضاء معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, 
دج» طاء مؤسسة الرسالة» 8+١15ه/1991١م؛‏ ج١اء‏ ص١50.‏ 
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في وادي الحجارة (06130313[318)(" وطليطلة(". ويرجح طه أن الموطن الأول للباهليين 
في الأندلس كان جيان» ومنها انتقلوا إلى طليطلة0”. 

"". كنانة: هو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر”“؛ وتفيد الإشارات الواردة في 
المصادر إلى أن بني كنانة استقروا في أكثر من مكان بالأندلس» فقد نسب المراكشي بعض 
الكنانيين إلى إشبيلية20»؛» وجيان0"). والجدير بالذكر أن هناك منطقة في كورة جيان تسمى 
(كنانة) باسمه(". كما أن العذري ذكر من بين أقاليم بلنسية إقليما سماه: إقليم كنانة0)؛ مما يدل 
على أن بلنسية أيضا كانت من مواطن استقرارهم. 

"سا ليم: هو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عيلان بن مضر("؛ وهم "أكثر قبائل 
قيس عددا"'" وقد استقر بعضهم في مدينة ذقنت (ع]مهء411م)7" وكانوا أعيانهاا"'". واستقر 
آخرون منهم في مدينة ألمرية (16112[ى) 7" الواقعة على الساحل الشرقي للأندلس*". 


)١(‏ وادي الحجارة: مدينة» تسمى أيضا مدينة الفرج» وتقع شرق طليطلة» على بعد خمسة وستين ميلا منهاء وتبعد 
عن مدريد سبعة وخمسين كيلو مترا إلى الشمال الشرقي منها. ووادي الحجارة كثيرة الأرزاق» جامعة لأشتات 
المنافع والغلات» وخاصة الزعفران. الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس. ص”57١؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان» ج5, 
ص : "؛ الزهري» كتاب الجعرافية, صغ ١٠؛‏ حتاملة, المرجع السابق» جك ص 1١1١7١١١55‏ 


03 طه المرجع السابق»» ص : .١‏ 
) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب. ص١١.‏ ١٠8١؟؛‏ ابن الكلبي» جمهرة النسب» ج01 ص١‏ 7/2 
( 


ه) المراكشيء الذيل والتكملة» السفر الأول(تحقيق محمد بن شريفة)؛ ص7١7,‏ 1/5, 797؛ السفر الرابع (تحقيق 


3 


) 
) 
) 
) 


(5) المصدر نفسه؛ السفر الخامسء(تحقيق إحسان عباس)» ص5150. 

() طهء الفتح والإستقراره ص57 7. 

(8) العذري»ء نصوص عن الأندلس» ص١7.‏ 

(9) ابن حزمء المصدر السابق» ص١5؟؛‏ الهمداني» عجالة المبتدي. ص4"؟؛ القلقشنديء قلائد الجمان» ص77١.‏ 
)٠١(‏ القلقشنديء المصدر السابق»ء ص77١.‏ 

)١١(‏ لقنت: مدينة صغيرة تقع في كورة تدمير من أعمال مرسية؛ تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وتشتهر 


بالحلفاء» وتجود في أراضيها زراعة التين والعنب والفواكه والبقوليات» ولها ميناء طبيعي كانت تصنع فيه 
السفن بأنواعها. ياقوت» معهجم البلدان» ج26 ص١5؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص١7‏ ١؛‏ ابن سعيدء» 
المغرب» جك صخ 7١"”؛‏ الإدريسي» نزهة المشتاق» مك صما هه 


١7ص ابن سعيدء المغخرب» جك‎ )١١( 
قله ألمرية: مدينة محدثة بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر(٠ 0ه "اهم 75-١11كم)2, على حافة‎ 


البحر الأبيض المتوسط. ياقوت» المصدر السابق» ج5, ص9١١؛‏ المقريء نفح الطيب» ج١ء‏ ص55 ١؛‏ 
حتامله., موسوعة الديار الأندلسية, جء ص7١‏ 


5١ ابن الأبارء التكملة, ج20 ص‎ )1١5( 
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*". أسد: هو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان("؛ وقد 
ذكر ابن حزم أن من بني أسد بن خزيمة بالأندلس: بنو عبيد الله بن عكاشة بن مِخصّنء 
وأحفاده» وغيرهم» وحدد مكان استقرارهم» وهو وادي عبد الله بجيان. وعبد الله الذي سمي 
الوادي باسمه هو أحد أحفاد عكاشة بن محصن". 
5". أمية: هو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلابء وهو أمية الأكبرء وله أخ 
يسمى أيضا أمية» وهو أمية الأصغر(". ويسمى بنو أمية الأصغر: العبلات7, أما بنو أمية 
الأكبر فهم الأمويون المقصودون هناء وينسب إليهم الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ 
وخلفاء الدولة الأموية وأمراؤها في المشرق والأندلس©. 
ويبدو أن من دخل الأندلس من الأمويين قبل إنشاء الإمارة الأموية فيها كان عددهم 
محدوداء أما من دخلها من مواليهم فكانوا بضع مئاتء وقد هيأ هؤلاء للأمير الأموي عبد 
الرحمن الداخل الظروف الملائمة لكي يدخل الأندلس» وكان عددهم ما بين الأربعمائة 
والخمسمائة» "وكانت رياستهم إلى شخصين: أبي عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد. 
وهما من موالي عثمان» رضي الله تعالى عنه'7" وكان غالبية موالي بني أمية في الأندلس 
مستقرين في كورة إلبيرة» في واد سمي باسمهم: وادي بني أمية". 
وقد كلق الأمريوق ومو الديه عل لاسلس ينه ناريط الغلافة الأمرية قي الشرى» زتياء 
عبد الرحمن الداخل في إنشاء الإمارة الأموية في الأندلس» وليس من شك في أن كثيرين منهم 
استقروا في قرطبة. عاصمة الإمارة الأموية» أما المدن الأندلسية الأخرى التي استقروا فيها 
فكثيرة» منها إشبيلية!') ودانية') وسرقسطة وطليطلة('! وغيرها. 


(1) المتزي نفج الطيجع 7 13 

(؟) العذري»ء نصوص عن الأندلس» ص17. 

() ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص4" ؛ الهمداني, عجالة المبتدي» ص8 !؛ ابن الكلبي» جمهرة النسب» 
جاء ص1. 

(4) ابن حزمء المصدر السابق» ص57١.‏ 

(5) ابن حبيب» أبو جعفر محمد (ت. 545 7ه)»؛ مختلف القبائل ومؤتلفها (تحقيق إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب 


المصري» القاهرة, ودار الكتاب اللبناني» بيروت.» ص7١‏ ؛ الهمداني» المصدر السابق» ص6 ١؟؛‏ ابن حزم 
المصدر السابق» ص هلق 2 


(1) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب.؛ ص5". 

(؛) المصدر نفسهء ص78. 

(8) ابن الأبارء التكملة» ج١ء‏ ص”"؛ المراكشيء الذيل والتكملة؛ السفر الخامس» ص5957. 
(9) المراكشيء المصدر السابق؛ السفر الأول» ص8١‏ 5. 


)0 06 المصدر نفسه» صامة» مام 5118 


64 
ب. استقرار القبائل اليمنية: 


.١‏ الأزد:وهو أ'دد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان("؛ وللازد "جماع الأنصار7" أي الأوس والخزرج. وقد رافق بعضهم موسى بن 
نصير إلى الأندلس» واستقروا في مناطق مختلفة منهاء إلا أن منازل الأنصار الرئيسية كانت 
في سرقسطة". ومنها انطلق كثيرون منهم للاستقرار في أماكن أخرىء فبعض 
أحفاد الصحابي سعد بن عبادة الخزرجي استقروا في أرجونة (7)41708)؛ التي أصبحت 
تعرف باسم قرية الخزرج» ثم غرف أحفاده فيها ببني نصر©. واستقر آخرون من الخزرج 
في تاكرنا (20)130116109 وهي كورة جبلية صغيرة جنوب الوادي الكبير”". 


واستقر بعض الأنصار في قرية من قرى إشبيلية سميت باسمهمء وهي: 
شوش(515)! الأنصار”(». واستقر بعضهم الآخرء وكانوا من أحفاد سعد بن عبادة» في قرية 
قربلان القريبة من سرقسطة('"). ومن هؤلاء من استقر أيضا في شذونة (19م5100 2منل»7)32") 


(1) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص775- 570؛ ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت. 
0ه ). نسب معد واليمن الكبيرء» جزءان» (تحقيق ناجي حسن)؛ ط١ء‏ مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
١ ١١ص ءا١ج ماة88/ه١ ١4‏ 

يه الهمداني» عجالة المبتدي, ص١١‏ . 

99 المقريء نفح الطيب» ج١ء‏ ص 185, 

(4) أرجونة: بلدة تقع في ولاية جيان» إلى الشمال الغربي من مدينة جيان» وهي كما يذكر ابن الخطيب " أطيب 
البلاد مدرةء وأوفرها غلة". ابن الخطيب» الإحاطة, جك ص17؛ ياقوت» معجم البلدان» ج201 ص : ١؛‏ 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص" ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص١7 ١5‏ 

© ابن الخطيبء؛ المصدر السابق» جك ص17-67؛ طه الفتح والاستقرار. ص88١-‏ 83١؛‏ حتامله. المرجع 
السابق» جاع ص؟1., 

(1) تاكرنا: ذكرت المصادر أنها مدينة قديمة تقع بالقرب من إستجة» وأنها كانت قصبة ثم خربت» ووصفها 
ياقوت بأنها كورة كبيرة ذات جبال حصينة؛ وأن عدة أنهار تنبع منها. ياقوت؛. المصدر السابق» جك يق 
الحميري؛: الروض المعطارء ص5؟7١؛‏ الرشاطي والإشبيليء الأندلس في اقتباس الأنوار. ص7/8١؛‏ مؤنس» 
حسينء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلسء, ط1, مدريدء 19187١م:‏ ص54 ١؛‏ حتاملة» المرجع السابق» 
ج١ء‏ ص١4 ١‏ 

)2( طده المرجع السابق»ء ص88١.‏ 

(6) شوش: تقع هذه القرية على رافد من روافد نهر الوادي الكبيرء ويمر هذا الرافد على مدينة إستجة قبل أن 
يصب في النهر. ابن سعيدء المغخرب» ج؟» ص77١؛‏ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١اء‏ ص 1١١‏ 

(9) ابن حزمء» جمهرة أنساب العرب.؛ ص55 755. 

١ ١ المصدر نفسك» صه‎ )٠٠١( 

)١١(‏ شذونة: مدينة وكورة واسعة تقع غرب قرطبة» وهي بين كورة الجزيرة الخضراء والمحيط الأطلسي. ويمر 


بالكورة نهران هما: نهر البرباطء ووادي لكة. الرشاطي والإشبيلي,» المصدر السابق» ص 4١5١‏ الحميري» 
صفة جزيرة الأندلس» ص١٠١٠؛‏ الزهري» كتاب الجعرافية, ص”95؛ حتاملة, المرجع السابق» ج20 ص١50ه.,‏ 


65 


وقرطبة(". ثم ارتحل أعقابهم إلى مواقع أخرىء واستقروا فيهاء ومن تلك المواقع ألبيرة 
وغرناطة؛ وطليطلة وشارقة (2ح7)1671 وقلعة رباح وغيرها"". 


واستقر بعض الأنصار من الأوس قرب مدينة قبرة» الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
قرطبة:؛ وفي قلعة رباح ووادي الحجارة وأندة وغيرها7). بينما استقر بعض الأنصار من 
الخزرج في جيان وقيشاطة (07)00065209". 


ويمكن القول إن معظم مدن الأندلس كانت مواطن استقرار للأنصارء فإضافة إلى المدن 
والمواقع السابقة استقروا أيضا في طلبيرة7"»؛ وإستجة (9ؤن2720)860 وألمرية('" وقرمونة") 
والجزيرة الخضراء (5هأععع 1خ )07 وأوريولة"., ولاردة تع )70 وبياسة 


(وجع2000)82, 


)0( ابن حزمء المصدر السابق» صه1 7 55"؛ طه الفتح والاستقرار» ص856١.‏ 

(؟) شارقة: حصن من أعمال بلنسية في شرقي الأندلس. ياقوت» معجم البلدان» ج27 ص707؛ العذري؛ نصوص 
عن الأندلس» ص١7.‏ 

99 البلقيقي» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ز(ت. /داه)ء المقتضب من كتاب تحفة القادم لابن الأبار 
أبي عبد الله محمد بن عبد القضاعي الأندلسيء (تحقيق إبراهيم الأبياري)» المطبعة الأميرية بالقاهرة» 
/11امء ص ١م!؛‏ ابن حزم» المصدر السابق» ص١5‏ "؟؛ طه المرجع السابق» ص85١.‏ 

(:) طه المرجع السابق» ص٠5١-١1١,‏ 

() قيشاطة: مدينة من عمل جيان تقع إلى الشمال الشرقي منهاء وهي مدينة قديمة بالغة الحصن والخصبء» 
وبقربها جبل مغطى بالأشجار الحرجية التي تخرط من أخشابها القصاع والأخشاب. ياقوت؛ معجم البلدان» 
ج26 ص"3:؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس.» ص0" ١؛‏ حتاملة؛ موسوعة الديار الأندلسية. جك 
ص”7١1.,‏ 

)0 ابن الأبارء التكملة, جك صثت 18, 

(؛) ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى(ت. 517ه)» كتاب الصلة (تحقيق شريف 
أبو العلا العدوي)» طن ام مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 5579 ١ه/8 ٠‏ ٠٠م‏ مك“ صك 51503١١‏ 

(8) إستجة: مدينة تقع على بعد ستة وخمسين ميلا جنوب قرطبة» وتتصل أراضيها بأراضي رية» وقد بنيت على 
نهر شنيل الذي يصب في نهر الوادي الكبير. المقريء نفح الطيب. ج20 صه5 68 ١؛‏ ياقوت؛ المصدر السابق» 
ج١ء‏ ص75 ١؛‏ الحميري» الروض المعطار.ء ص”5. 

)3( ابن بشكوال» المصدر السابق» م١‏ ص١5‏ 5. 

)٠١(‏ المصدر نفسه؛ م١.»‏ ص195١,‏ م؟"ء ص186. 

)١١(‏ المصدر نفسه؛. م١ء‏ ص717. 

) 


؟) الجزيرة الخضراء: مدينة في أقصى جنوب الأندلس بجوار جبل طارقء» تقع على ربوة تشرف على البحر 
الأبيض المتوسطء وتتصل أعمالها بأعمال شذونة. الإدريسيء. نزهة المشتاق؛ م7» ص١٠‏ 55؛ الحميري» 
المصدر السابق»ء ص577؛ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص١59.‏ 

)١(‏ الغرناطي» أبو جعفر أحمد بن إبراهيم (ت. :)2١8‏ صلة الصلة (تحقيق شريف أبو العلا العدوى).؛ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة, 646 اه/م 0١6٠م‏ صسص0٠؛‏ ابن بشكوال» المصدر السابق» م١ء‏ ص19١,‏ م”. ص186. 
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ويذكر ابن حزم أن بني دوس من الأزد استقروا في تدمير( 7701760010" وقد استمر 
هؤلاء وغيرهم من الأزد في استيطان مدينة مرسية؛ قاعدة تدمير» قرونا عديدة» ومن مواطن 
استقز ان الآززد: أيطناء 'قوطبة» وإسكجة وخاضنة في حضين أشونة الواقع “في تواحيهاء» وبلنسية: 
وبعض نواحي غرناطة"©. 
؟. غافق: وهم بطن من الأزدء فهو غافق بن عك بن عُدثان بن هزان بن الأزدا:", قد شارك 
بعض الغافقيين في حملة موسى بن نصير على الأندلس» واستقروا في المدن الواقعة على 
طريق حملته؛ ومنها الجزيرة الخضراءء وشذونة» وسرقسط3"". ويبدو أن أحفادهم اختاروا 
مواقع أخرى للسكنء إذ تشير المصادر إلى أنهم أصبحوا من أهل شقورة('"2, وقرطبة", 
ويعد حصن غافق» وهو من أعمال قرطبةا!؛"): من مواطن استقرارهمء؛ وقد وصفه الحميري 
بأنه" حصن حصينء ومعقل جليل» في أهله نجدة وكرمء وجلادة وعزه"2". 


)0( ابن الأبارء المصدر السابق» جك صه 1١15 2١‏ 


)١(‏ لاردة: مدينة حصينة مرتفعة تقع في منطقة الثغر الأعلى على نهر شقرء وتبعد عن سرقسطة شرقا مائة وعشرين 
ميلاء وتتصل أعمالها بأعمال طركونة. وتقع قرطبة إلى الغرب الجنوبي منها. الإدريسيء نزهة المشتاق؛ م؟. 
ص4 55؛ العذريء نصوص عن الأندلس» ص؛ ؟؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج7”» ص177. 

(؟) ابن الأبارء التكملة» ج7"» ص5 7. 

(4) بياسة: مدينة من أعمال جيان؛ وتبعد عنها عشرين ميلاء وتبعد عن أبدة إلى الشمال الشرقي منها سبعة أميال. 
وهي مدينة طيبة الأرض» تجود فيها الزروع والأشجار. المقريء نفح الطيب. ج١.‏ ص55١؛‏ ج7ء ص17 7؛ 
ابن سعيدء المغرب؛. ج7”.» ص١"؛‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص,572. 

(5) ابن الأبارء المصدر السابق» ج7. ص77. 

(1) تدمير: كورة واسعة؛ تقع في شرقي الأندلسء إلى الشرق من قرطبة» وقد كانت قاعدتها أوريولة» ثم أصبحت 
مرسية التي بناها الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط)(5١78-7ه/‏ 877 157م). ياقوت» معجم 
البلدان» ج27 ص1 ١؛‏ العذريء؛ المصدر السابق» ص١-‏ 27 5؛ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية, ج١2‏ 
طن ا 0 

(9) ابن حزمء» جمهرة أنساب العرب.» ص5"87. 

(8) ابن الأبارء المصدر السابق» ج7. ص7". 

(9) ابن بشكوال» الصلة؛ م١ء‏ ص7”5؛ 177 1917, 7175 778, 584؛ ابن الأبارء المصدر السابق» ج25 
ص١5‏ ؛ طه.ء الفتح والاستقرار» ص١5١-97١.‏ 

.١77ص المقريء نفح الطيب. ج١ء» ص14 5؛ السيوطيء لب اللباب في تحرير الأنساب» ج7.»‎ )٠١( 

.١5”ص طهء الفتح والاستقراره‎ )1١( 

)١١(‏ ابن الأبارء التكملة» ج”ء ص727ء 75 31 17؛ الغرناطي؛ صلة الصلة» ص؛ ه 

)١(‏ الخشنيء قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» ص18؟؛ الغرناطيء المصدر السابق» ص74. 

.77١ص المقريء نفح الطيب. ج١. ص55 ١؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج27‎ )١4( 

)15( 


ه١‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص9؟١١.,‏ 
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وقد استقر أحفاد والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي الذي استشهد في معركة بلاط الشهداء 
سنة 5١١1ه/1/52()‏ في قرية سماها ابن حزم (مرنيانة الغافقيين) بقرب إشبيلية/"؛» وهي قرية 
مرشانة (7/1316728) التي ذكر ياقوت أنها مدينة تابعة لإشبيلية(". واستقر بنو أسلام من الغافقيين 
" في الجوف في شمال قرطبة"27. 


واستوطن الغافقيون أيضا في مدينة إشبيلية») وفي حصن بغرب الأندلس يسميه 
الغرناطي (حصن مرجيق)١"‏ وفي جزيرة ميورقة (هع7"(007)013110) وفي قرية الملاحة ( 2.آ1 
8 إحدى قرى غرناطة:» الواقعة إلى الجنوب الغربي منها. وينسب إلى هذه القرية مؤرخ 
غرناطة أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي7!) 


". بجيلة: وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة» نسب إليها أبناؤها من أنمار بن إراش بن 


عمرو بن بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء أخي الأزدا'". وقد دخل بعض 
بني بجيلة الأندلس» ودارهم فيها ‏ كما يذكر ابن حزم بجهة أربونة (عمطوطمج7ح)2"0777. 


)0( الحميدي» جذوة ة المقتبس» ص 7١١‏ عكيضة 

1( ابن حزمء جمهرة أنساب العرب, ص ١5١1‏ 

5( ياقوت» معجم البلدان» ج65 ص٠‏ ١؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, جك ص3 00 
)5( ابن حزمء ا السابق» ص1م١ 7١‏ المردرم 

(0) 


ك الغرناطي, المصدر السابق ص 41١‏ النباهيء أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي» 
تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن ب يستحق القضاء والفتيا) (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة)» طم دار الآفاق الجديدة, 0 ٠‏ اهم ام ص7١7 ١‏ 

(1) النباهي» تاريخ قضاة الأندلس» ص"57. 

() جزيرة ميورقة: إحدى الجزائر الشرقية الواقعة في غربي البحر الأبيض المتوسط في مواجهة السواحل 
الشمالية الشرقية للأندلس. وهي كبرى تلك الجزائرء وتبلغ مساحتها أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة كيلو متر 
مربع. ويبلغ عرضها نحو خمسين ميلاء بينما يبلغ طولها أربعين ميلا. وتقع هذه الجزيرة إلى الشرق من 
جزيرة يابسة» إحدى الجزائر الشرقية» وترتفع عن البحر من جميع جوانبهاء وتعد من أخصب تلك الجزائرء 
وأشهر مدنها: مدينة (بالما دي ميورقة). التي تعرف في المصادر الإسلامية باسم ميورقة» وهي قاعدة 
الجزيرة» والعاصمة الإقليمية للجزائر الشرقية. الزهري» كتاب الجعرافية, ص١3‏ ١؛‏ المقري» نفح الطيب, 
ج20 ص59 ١؛‏ ابن سعيد» المغرب» جك ص526 5 ؛ حتامله» محمد عبده؛» ايبيريا قبل مجيء العرب المسلمين» 
طاء عمان» 51١5‏ ١اه/‏ 1١م‏ ص71 17"”؛ سيسالم» عاصم سالم» جزر الأندلس المنسية (التاريخ الإسلامي 
لجزر البليار) 88 57865هم//ا. 5810 ١مء‏ بيروتء. 1185م؛ صه ١‏ 7١؛‏ حتاملة.» موسوعة الديار 
الأندلسية, ج20 ص١7‏ كرس 

)0( ابن بشكوال» الصلة. م١ء‏ ص5 .١5‏ 

)3( ابن سعيد» المصدر السابق» جك ص6" ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جك ص ه٠١٠‏ 5 

)0٠٠١(‏ ابن حزمء» جمهرة أنساب العرب.» ص7817. 

)1١(‏ أربونة: مدينة حدودية تقع في طرف الثغر من أرض الأندلس» وهي ‏ كما يرى بعض المؤرخين 
والجغرافيي. - تقع في أرض غالة (فرتسا)» ونين في الأندلس..ويؤكد الزهزي أنها مما يلي برشاؤنة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط من الشمال» وهي مدينة يخترقها نهرء وعلى النهر قنطرة عظيمة تستخدم للتنقل» 
وعليها أسواق عامرة. الزهري» كتاب الجعرافية, ص'/الا؟ ياقوتء معجم البلدان» ج01 ص٠‏ : ١؛‏ المقري» نفح 
الطيب» ج01 ص772١-58١؛‏ مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين, ص١٠586»‏ 587 ؛ حتامله. موسوعة 
الديار الأند لسية. ج20 ص6١‏ . 
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غطيف بن شعيب في إلبيرة(". واستقر آخرون من بني خثعم في مالقة (9ع7)03/212") 
وإشبيلية7". 


5. لخم: هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان7) وقد 'شُمي لخما لأنه لُطمء واللخمة: اللطمة"0© وكان للخميين حضور لافت في 


الأندلس» والسبب هو أن موسى بن نصيرء فاتح الأندلس» ينتسب إلى هذه القبيلة"» ولذلك 
فإن من الطبيعي أن يرافقه العديد من اللخميين» وقد كان من بينهم بشر بن قيس اللخمي الذي 
وقّع على معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وتدمير بن غندريس حاكم كورة 
تدمير المسماة باسمه(". كما كان من بينهم عدد من زعماء القبيلة الآخرين» مثل: عبد الرحمن 
بن كثير اللخمي الذي اختاره المسلمون ليتولى النظر في الأحكام في الأندلس بعد وفاة واليها 
لوا وساف ةلدات 3 
وقد ذكر ابن حزم أن دار اللخميين بالأندلس: شذونة» والجزيرة الخضراءء وإشبيلية» 
وأشار إلى قرية تسمى (قرية البحريين) بشرقي إشبيلية» والبحريون فخذ من لخما". كما أشار إلى 
أن قرمونة كانت من منازل لخم('". 
ومن مواطن استقرار اللخميين في الأندلس: قرية قرطمة (01:8512)»: من أعمال 
ريه!""؛ ومنهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» وقد 


.595١ص ابن حزم» جمهرة أنساب العرب.»‎ )١( 

)١(‏ مالقة: مدينة قديمة تقع على شاطيء البحر الأبيض المتوسطهء ويفصلها عنه سور قويء ولها ربضان كبيران» 
هما ربض فنتنالة» وربض التبانين» وتجود في أراضيها زراعة الكروم وخاصة التين الذي يضرب به المثل 
لحسنه. المقريء نفح الطيب. ج١.»‏ ص١5١-‏ 57١؛‏ ياقوتء؛ معجم البلدان» ج5.» ص”؛؛ الإدريسيء نزهة 
المشتاق» م7؟» ص555: ١٠517؛‏ ابن الخطيب. معيار الإختيار. ص47 ١1؛‏ حتاملة» موسوعة الديار 
الأندلسية,» ج7؟» ص65 318. 

(9) ابن الأبارء التكملة» ج١2‏ ص2.185 ج”: ص57. 

(4) ابن حزمء المصدر السابق»ء ص577؛ السيوطيء لب اللباب في تحرير الأنساب» ج7.» ص7577. 

(ه) الهمدانيء عجالة المبتدي» ص١١١.‏ 

(5) ابن عذاريء البيان المغرب. ج١.»‏ ص71 .5١‏ 

() العذري»ء نصوص عن الأندلس. صه؛ الحميريء الروض المعطار» ص١”١؛‏ حتاملة» المرجع السابق» ج١»‏ 
ص 7. 

(8) ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج7. ص5"5. 

(9) ابن حزمء» جمهرة أنساب العرب. ص؟ 57 575. 

.57 المصدر نفسه» ص4‎ )٠١( 

)١١(‏ ياقوتء معجم البلدان» ج5:» ص75"؛ ابن عذاريء البيان المغرب. ج".» ص١8١؛‏ ابن حزم؛ المصدر 

السابق»ء ص”77؛ ؛ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج7» ص؛ 27. 
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استقر عقبه في قرطمة وشذونة وكورة رية. ومنهم أيضا بنو ثوابة بن عدي "ودار ثوابة بالأندلس: 
إشبيلية» وله بقرية بالشرف يقال لها آأشء» منزلء وعقبه بها إلى اليوم"(". 


وما لبث اللخميون ‏ بعد أن كثر عددهم في الأندلس - أن انتشروا في أنحائهاء واتخذوا من 
كثير من مدنها وقراها مواطن استقرارء ومن المدن التي أصبح لهم حضور قوي فيها: إشبيلية؛ 
التي استقر فيها منهم آل عبادء وآل نمارة(". واستقروا أيضا في قرطبة7". 


واستقر اللخميون أيضافي ألمرية)؛ وأقليش (و270)1101) وطرطوشة 
(7"70)1016052") ومربلة (113ع770)031') وشاطبة وغرناط!'" وشريش ولبلا" ومدينة 
ساله!""). 


1( المصدر نفسه» صغ 57؛ ابن بشكوال» الصلة, ما ص71 لاك ااال ملام ااا مك“ ص7 232 343 
"لاء ”ى, 55١؛ابن‏ الأبارء التكملة لكتاب الصلة, ج20 صهة: 203 همه3ق جك ص١٠”2‏ ج ص 6١‏ 2:5 
8 الغرناطي, صلة الصلة, ص .٠١‏ 

)2( ابن بشكوال؛ المصدر السابق» ما صا/اه 5٠٠١‏ اه مك“ ص" ؛ ابن الأبارء المصدر السابق» جك 

(5) ابن بشكوالء الصلة؛ م١ء‏ ص6١5؛‏ الغرناطيء صلة الصلة» ص74. 

(5) أقليش: مدينة مجدثة»؛ بناها الفتح بن موسى بن ذي النون على نهرء وهي من أعمال طليطلة؛ بالقرب من 
حصن قونقة. ياقوت» معجم البلدان» ج201 ص١7717”؛‏ الحميري» الروض المعطارء ص 8 ه؛ حتاملة موسوعة 
الديار الأندلسية, ج201 صه ١٠١‏ 

)0 ابن بشكوال» المصدر السابق» وا صا ه. 

(4) طوطوكة: مديدة تتفي لشن الأعلئ اررق بلقلية: وقيقد عدها مائة وعشوين مياق وأحوان ها متصئلة بأحوا 
بلنسية وأحواز برشلونة. وطرطوشة قريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط. ابن سعيدء المغرب» ج25 
ص73 :؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» صغ ” ١؛‏ الإدريسيء» نزهة المشتاق» مك3 ص ه565؟ حتامله. 
المرجع السابق» جك" ص١‏ ه٠1‏ 

)0( ابن الأبارء التكملة, جك ص”, ١‏ 

شويلة اناسع علن شامدي نز لبك اللمفرومنظة أ العرره هل ةا بوت عا هديا شرع كن كز ووو في 

أراضي مربلة العنب الفائق الجودة. ياقوت» معجم البلدان» ج62 ص 15؛ ابن الخطيب» معيار الإختيارء 
ص85 ؛ حتاملة, المرجع السابق» جء صسص١7 1٠١‏ 

(١ 5‏ ابن الأبارء المصدر السابق» ج ص3 

غ0( الغرناطي» المصدر السابق» ص 72١‏ 

0( ابن الأبارء المصدر السابق» ج20 ص؟7؟ه ١‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
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.١‏ تجيب: وهي تجيب بنت ثوبان بن سُليم» وقد نسب إليها بنوهاء وهم بطن من كندة» وهو ثور 
بن عفير بن عدي بن الحارثء؛ أخي لخ(". وقد دخل بعض التجيبيين الأندلس مع موسى بن 
نصيرء ومن هؤلاء: عميرة وعبد الله ابنا المهاجر بن نجدة» ويذكر ابن حزم أن عميرة ولي 


مدينة برشلونة (102عع7)831) لبعض أمراء الأندلس سنتين7". 


وكان المكان الرئيسي لاستقرار التجيبيين بالأندلس في: دروقة (هع0200)): 
وقلعة أيوب (7)0213]39000). وسرقسطة"., وقد استقر بعضهم في مرسية (18ع/7)13") 
وبلنسية وقرطبة/"» 


)0( ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» صه "257 8؛ الهمداني» عجالة المبتدي, ص ١٠"3؛‏ ابن الكلبي»ء نسب معد 
واليمن ١‏ لكبير 2 ج20 ص١18,‏ 

(؟) بزشلونة:هديقة قتيمةاتقم على :ساحل البحز الأبيظن المتوسظ إلى الشمال الشرقي من طزكونة وبينهننا 
خمسون ميلا. وهذه المدينة كثيرة الحنطة والحبوب والعسل» ويوجد في ناحيتها اللؤلؤ. الحميري. صفة جزيرة 
الأندلس» ص”57؛ الزهريء كتاب الجعرافية» ص77؛ البكريء جغرافية الأندلس وأوروباء ص45؛ المقري» 
نفح الطيب. ج١ء‏ ص55 ١؛‏ حتاملة» أيبيرياء ص78١.‏ 

(؟) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص١55.‏ 


(4) دروقة: مدينة صغيرة بنيت حول حصن بناه الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن (177-778ه/ 6 
7م). وهي كثيرة المياه» غزيرة البساتين» وتبعد عن قلعة أيوب ثمانية عشر ميلاء وعن سرقسطة خمسين 
ميلا. الحميري؛ المصدر السابق»ء ص6"؛ العذري» نصوص عن الأندلس.» ص١"؛‏ حتاملة» موسوعة الديار 
الأندلسية,» ج١.‏ ص58 4. 

(5) قلعة أيوب: مدينة تقع إلى الشمال الشرقي من طليطلة» وإلى الجنوب من سرقسطة:؛ وقد سميت بأيوب بن 
حبيب اللخمي الذي ولي الأندلس سنة 151ه/ 16لام. وهي مدينة حصينة»؛ بهية الأقطارء كثيرة الأشجار 
والثمار. العذري» المصدر السابق» ص 5١‏ ؛ ياقوتء. معجم البلدان» ج26 ص 455١‏ الحميري» المصدر السابق» 
ص”" ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جء ص١١51/,‏ 


(0) مرسية: مدينة محدثة» بنيت في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني(الأوسط) (05١7158-7ه/‏ 177 


1 ركف كتوبين شرق الانلن على بط أزبعة رشق كلق كنز يعن البخر المتزيسل فقوتم النطيز 
السابق» ج66 ص١‏ ١٠١؛‏ الحميري» الروض المعطار, ص57”75, ابن سعيدء المغرب» جك صه : .١‏ 


)0( ابن الأبارء التكملة, ج١ء‏ ص55 21 اه :كل هال +٠‏ الغرناطيء صلة الصلة» ص١٠”.‏ 
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واستقر بعض التجيبيين في طليطلة!": وفي البيرة(" ولورقة (هعم.,])07) (9)(؟) كما 
استقر بنو صمادح وبنو سلمة من التجيبيين في مدينة وشقة (1106502]) إحدى مدن الثغر الأعلى 

وما حولهال". 

. جُذام:وهو عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن أ'دد بن زيد بن يشجب بن غُريب بن زيد 
بن كهلان بن سبأ("©؛ وقد سمي جُذاما لأن ابن عم له ضرب يده فجذمها(". وقد كان موطن 
الانتقوان الرزشيض لعدام بالأندلسة لاونة والجزين؟ الخضراء وتدمين و إشيليةة". اهل 
بنو هود الجذاميون في أحد أقاليم كورة ألبيرة» وهو إقليم تيبل بني هودا7') وكان لجذام ‏ كما 
يذكر المقري ‏ جزء من قلعة رباح"". 


وتشير المصادر إلى أن بعض الجذاميين استقروا في قرطب(" وطليطلة» وألمرية(”) 
ومالقة07" 7( وأوريولة؟"؛ ويشير صاحب أخبار مجموعة إلى أن أحد زعماء جذام» وهو يحيى 
بن حُريث الجذامي قد استقر في كورة رية» حيث يذكر أن أهل الأندلس اختلفوا بعد وفاة واليها 


)0( ابن بشكوال» الصلة., ما صاكل, دلا :هك ه5:ة ل مك3 ص 5:»؛ ١ك‏ آالاء 5١٠؛؟ابن‏ الأبارء التكملة, 
ج20 ص١3‏ 

ليه الغرناطي» صلة الصلة, صضضذا ١‏ . 

(*) لورقة: مدينة تقع في كورة تدميرء وتبعد عن مرسية ستين كيلو مترا. العذريء نصوص عن الأندلس» ص١؛‏ 


الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص7 ١؛‏ ياقوت» مكعجم البلدان» ج26 صه ”؛ حتاملة, موسوعة الديار 
الأند لسية. جك ص 11٠١-1555‏ 


(:) ابن الأبارء التكملة» ج7".» ص57 . 

(ه) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص١"؛؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء.» ج7.» ص76- ١8؛‏ العذري» المصدر 
السابق»ء ص55 /5؛ طهء الفتح والاستقرار» ص١٠١7.‏ 

(5) ابن حزم؛ المصدر السابق» ص١57-‏ ١57؛‏ ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج7”» ص757١175-1.‏ 
(؛) ابن الكلبي» المصدر السابق» ج27 ص١١7.‏ 

(8) ابن حزمء المصدر السابق» ص١575.‏ 

(9) العذريء المصدر السابق»ء ص١3.‏ 

.7 المقريء نفح الطيب. ج١2 ص95‎ )٠١( 

,70726 ,١72,5ص‎ ء»١م ابن بشكوالء المصدر السابق»‎ )١١( 

.517 ابن بشكوال؛ الصلة؛ م" ص257‎ )١١( 

)١(‏ المراكشيء الذيل والتكملة» ج١.»‏ ص١٠٠؛‏ النباهي» تاريخ قضاة الأندلس» ص87. 
)١:(‏ ابن الأبارء التكملة» ج؟2» ص78 55. 
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ثوابة بن سلامة الجذامي سنة 75١ه/‏ 47لام على من يتولاها بعده» وقد دعا يحيى لنفسه؛ ثم 

اجتمعوا على يوسف بن عبد الرحمن الفهري "بأن تركوا كورة رية ليحيى بن حريث"0". 

. مَعَافِر: هو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب 
بن زيد ابن كهلان بن سبأ("). وهم بطن من قحطان”": وكان أول من دخل منهم الأندلس عبد 
الملك المعافري» حيث دخل مع طارق بن زياد " ونزل بالجزيرة» فساد أهلهاء وخدم منهم 
محمد أبو عامر بن الوليدء وابنه عامر في دول الأموية"2. 

وقد انتشر أعقاب عبد الملك المعافري في الأندلس» ومنهم المنصور محمد بن أبي عامر الذي 

سيطر عليها زمن الخليفة الأموي هشام الثاني 555١‏ 595؟ه/ 61/5 9١١1١م)©.‏ 

ويذكر ابن حزم أن المعافريين بالأندلس بيوت متفرقة» وليست لهم دار جامعة(")؛ ومن 
بيوتهم آل جحاف الذين استقروا ببلنسية» وكان جدهم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن المنصور محمد بن أبي عامر قد ولي بلنسية " وعمره أربع عشرة سنة؛ "وطال أمره 
بها"7" ويشير ابن الأبار إلى قرية من قرى بلنسية تدعى شبرت استقر فيها وفي بلنسية نفسها 

بعض المعافريين!”. 


ومن المعافريين أيضا آل مُكوّز الذين استقروا في قرية سماها ابن حزم (ينبة)» ولم يحدد 


مكانهال")؛. ومنهم آل منخل بجيان0'". 

)١(‏ مجهولء أخبار مجموعة.» ص58. 

)( ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص866 5 ؛ الهمداني» عجالة المبتديء ص6١١.‏ 

|99 السيوطي» لب اللباب» ص١١‏ 

(4) ابن الخطيبء لسان الدين ابن الخطيب السلماني (ت. 7/5/اه)» تاريخ اسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال 


الأعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام» (تحقيق !إ. ليفي بروفنسال)» ط؟. دار المكشوفء. بيروت» 


317 »؛ ص 5. 
(5) ابن حزم؛ المصدر السابق»ء ص8١5؛‏ طهه الفتح والاستقرار» ص137١.‏ 
(5) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص5١‏ 5. 

(9) ابن حزمء المصدر نفسه.» ص9١‏ 4؛ ابن بشكوال؛ الصلة؛ م١»‏ ص537". 
() ابن الأبارء التكملة» ج١ء‏ ص1507: 1848 41517 155. 

(9) ابن حزمء المصدر السابق» ص5١‏ 5. 

)٠١(‏ المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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واستقر بعض المعافريين في قرية سماها ابن القوطية (كنتش معافر)» تقع بقبلي إشبيلية"". 
ويبدو أن بعضهم استقر في إشبيلية نفسها(". كما استقروا في قرطب(" وطليطلة”») وشاطبة0) 
وباجة(') وقرية شوذر بجيان!) وفي جزيرة ميورقة". 
9.عاملة: هي امرأة من قضاعة» نسب إليها أبناؤها من الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سب وأشهر من دخل الأندلس من 
العامليين ثعلبة ابن سلامة العاملي الذي ولي الأندلس خلال الفترة (5؟7١‏ 5١١اه/ ١74١‏ 
15 ويذكن أب حزم أن لتكلنة صقب وبزبلة 'العافليين) .من :ويةة 8 ,كنا ايتفن متو 
سماك القضاة من العامليين في غرناطة("). وتشير المصادر إلى أن بعض العامليين استقروا 
أيضا في قرطبة”") وطليطلة!؟". ومالقةا*". 
.٠‏ خولان: وهو خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سب" وخولان لقبء» واسمه ( قكل) "") وقد استقرت خولان في 
أكثر من منطقة في الأندلسء إلا أن مكان استقرارهم الرئيسي كان بين الجزيرة الخضراء 


.١58ص ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس.ء ص١٠ ؛ طه. الفتح والاستقرار»‎ )١ 
.7 ؟) ابن بشكوالء» الصلة؛ م١.ء ص4١"؛ ابن الأبارء المصدر الساق» ج7؟”.» ص"5؛ ج7؟, ص5‎ 
557٠١5٠ 2»: ؟) ابن بشكوال» المصدر السابق» م١1ء ص155١» /1م”,؛ ص2‎ 


3 المصدر نفسه» وا صا ١ت‏ هه 555 


)0( 
)0( 
0( 
5( 
(ه) المصدر نفسه؛ م”» ص47 5١٠7؛‏ طهء المرجع السابق» ص98 .١‏ 
(5) الخشنيء قضاة قرطبة وعلماء إفريقية» ص27”. 27. 

() ابن الأبارء المصدر السابق» ج7. ص36. 

(8) المصدر نفسه؛ ج5؟» ص156. 

(3) 


1 المقريء نفح الطيب. ج20 ص595؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب. ص8 5:١‏ ؛ الهمداني» عجالة المبتدي» 
ص“'/الا؟ ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبير» ج١ء‏ ص918١.,‏ 

.١ ابن حزمء المصدر السابق»ء ص5١ 5؛ مجهولء أخبار مجموعة.» ص"؛ ؛ حتامله» الأندلس» ص55‎ )٠ 
١١ المقريء نفح الطيب» ج١؛» ص595؟؛ المراكشي» الذيل والتكملة, ج١ء ص‎ 

ابن بشكوال» الصلة؛ م١.ء‏ ص"5؛ ؛ ابن الأبارء التكملة» ج١:‏ ص186١.‏ 


م 
١‏ 
)١5‏ ابن بشكوال المصدر السابق» م١»‏ ص197؛ ابن الأبار» المصدر السابق» ج١؛»‏ ص77١‏ 
) المراكشيء المصدر السابق» ج١.‏ ص77١.‏ 


م 
0 
5 
90 
(4) 
)0 
0 
0 


.5١60ص ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبير.‎ 1١7 
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وإشبيلية في قلعة سُّميت باسمهم (قلعة خولان)؛ ولهذه القلعة ‏ كما يذكر ابن سعيد - كروم 
وبساتين ونهر صغير”7". واستقر بعض الخولانيين في قرطب(" واستقر بنو نجيح من خولان 
في ألبيرة(". واستقر بنو عبد السلام في غرناطة0". 


وتشير المصادر إلى أماكن أخرى لاستقرار خولان منها: مالقة0)» ومدينة سالم(') ومدينة 
إسطبة (ومع]و) 0" 


١‏ مَتْحِج: هو مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سباأ(). وقد سمي 
(مذحج) "لأنه ولد على أكمة حمراء باليمن يقال لها مذحج"'" وممن استقر منهم بالأندلس 
بنو سراج "الأعيان من أهل قرطبة"7') واستقر آخرون في الجزيرة الخضراء7”". 


ومن بطون مذحج: مرادء وهو يحابر بن مالك بن أدد(”"2؛. وسمي (مراد) لأنه أول من 
تمرد باليمن!*": وقد استقر المراديون في أماكن عديدة بالأندلسء منها: كورة مراد بغربي قرطبة. 
وفيها حصن مراد المسمى بهم*"», وقد نقل المقري عن ابن غالب أن حصن مراد "بين إشبيلية 


وقرطبة مشهورء وأعرف بمراد منهم خلقا كثيرا"2". 


)١(‏ ابن سعيدء المغرب» ج١ء‏ ص١١5؛‏ المقريء المصدر السابق» ج١2‏ ص556. 

(؟) ابن حزم؛ المصدر السابق»ء ص8١5؛‏ ابن بشكوال؛ المصدر السابق» م١»‏ ص787: م7”ء ص١3.‏ 

(*) ابن حزمء المصدر السابق»ء ص8١‏ 5. 

(:) المقريء نفح الطيب. ج١ء‏ ص5550. 

(ه) ابن بشكوالء الصلة؛ م١ء‏ ص8١7.‏ 

(5) ابن الأبارء التكملة» ج7؟. ص7 7. 

(0) اسطبة: يلفظ اسمها بالصاد أيضاء وهي حصن ومدينة من أعمال قرطبة» وتبعد عن قرطبة ستة وثلاثين ميلا. 
الحميريء صفة جزيرة الأندلس.» ص”!؛ المقريء حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١2»‏ ص556. 

() ابن الأبارء المصدر السابق» ج١2‏ ص57 .١‏ 

(9) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص597؛ الهمداني, عجالة المبتدي» ص7١١.‏ 

»١ج الهمداني» المصدر السابق» ص7 ١١؛ السيوطيء لب اللباب» ج7» ص" ؟؛ المقريء المصدر السابق»‎ )٠١( 
١351 صه‎ 

)١‏ لمقريء. المصدر السابق» ج١»‏ ص15 7؛ 

.7١”ص طه الفتح والاستقرار»‎ )١ 

.5 ٠ ابن حزمء المصدر السابق» ص6‎ )١ 

.١١7ص الهمداني» المصدر السابق»‎ )١5 

)١5‏ ابن سعيد, المغرب» ج١.‏ ص؟777. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
)١١(‏ المقريء نفح الطيب» ج١»‏ ص5150. 
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ومن مناطق استقرار المراديين: مدينة وشقة:؛ التي تبعد خمسين ميلا عن سرقسطة إلى 
الشمال الشرقي منها(". ومدينة أوريولة(" ومدينة مكادة (202ع77)3130) ومدينة مرسية”) ومدينة 


إستجة(' ومدينة إشبيلية!". 


ومن بطون مذحج أيضا: عنس» وهو عنس بن مالك (مذحج)» وينتسب إلى عنس بنو عبد 
الله بن سعيدء أحفاد الصحابي عمار بن ياسرء "ودار عنس بالأندلس: جهة قلعة يحصب(" وهي 


قلعة تقع في محافظة جيان» وتسمى أيضا قلعة بني سعيدء لأن بني سعيد من أحفاد عمار بن ياسر 


اتخذوها دار إقامة(". 


ومن بطون مذحج: سعد العشيرة؛ فهو سعد العشيرة بن مالك بن أدد('"», وقد استقر بعض 
أحفاده في وادي آشء» وغرناطة"". 


.١‏ حِميار: وهو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان"'" وقد استقر في الأندلس عدد 
كبير ممن ينتسبون إلى حمير وبطونهاء ومن هذه البطون: ذو أصبح» ويحصبء وبنو 


حرازء وبنو هوزنء» وغيره7”"". وكان استقرار من ينتسبون إلى حمير نفسها في 


)١(‏ العذري»ء نصوص عن الأندلس» ص55؛ الضبيء أحمد بن يحيى (ت. 555ه/ 7١١1م)»‏ بغية الملتمس في 


تاريخ رجال أهل الأندلسء. 7جء(تحقيق إبراهيم الأبياري)؛ ط١ء‏ دار الكتاب المصريء القاهرة»: ودار الكتاب 
اللبناني» بيروت. ١٠:5ا١ه/‏ 6امء ج20 ص555؟؛. 7١5؛‏ حتامله.؛ موسوعة الديار الأندلسية., جك 
صغ ,1١١58-١١5‏ 


(؟) الضبيء المصدر السابق» ج7؛ ص5 57. 

(؟) مكادة: مدينة بنواحي طليطلة. ياقوتء معجم البلدان» ج5» ص؟72١؛‏ حتامله؛ المرجع السابق» ج25 
ص؛ ٠١١‏ 

(4) ابن بشكوال؛ الصلة؛ م١‏ صه”” 

(ه) ابن الأبارء التكملة» ج7.» ص77 75. 

(5) ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزديء(ت. ٠7‏ 5ه)ء؛ تاريخ علماء 


الأندلس (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)», (تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي)؛ ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» /511هم/ 50م ص 160١5‏ 


(؛) المصدر نفسه.» ص6 5. 

(6) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص5٠505-5.‏ 

(9) المقريء نفح الطيب. ج١.‏ ص15 5؛ حتاملة» المرجع السابق» ج7١ء‏ ص874. 

.5 ١7ص ابن حزم» جمهرة أنساب العرب»‎ 0٠٠١ 

.5١ المصدر نفسه.ء ص8٠ 5؛ طهه. الفتح والاستقرار» ص50‎ )١١( 

)١‏ ابن حزمء المصدر السابق» ص4"7؛ الهمداني, عجالة المبتدي. ص١5‏ ؛ ابن الكلبي» نسب معد واليمن 
الكبير» ص57”5؛ المقريء نفح الطيب؛ ج١ء‏ ص755. 

(1) ابن حزمء المصدر السابقء ص478؛ المقريء المصدر السابق» ج١ء‏ ص7597. 
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إشبيلية("2), وغرناطة(".(1) وقرطبة(7.,7") وإستجة) (3) واستقر بنو ذي أصبح 0 
قرطبة» وكانوا من أعيانها('.7') واستقر بعضهم في أوريولة»؛ ودانية20.!'') أما يحصب فقد 
التقووا فى تلفية وتخصيت روفي أيطنا قرفة مدي مكنيد الى تقراف “في التواري 
الأندلسية بقلعة يحصب"7.('') واستقرت مجموعات أخرى من يحصب في وادي 
بجانة قرب ألمرية6.(") وفي بسطة (هو2و0/0)8) وطليطل207.() وتطيلة2"3, 


واستقر بعض اليحصبيين في شنتمرية (الشرق) (أعهتتتوط[خ عل حتتد/3 نم1777" 
وشاطبة*" والجزيرة الخضراء"" وقرطبة"". واستقر بنو حراز من حمير في لبلة" أما بنو 


هوزن فقد استقروا في قرى إشبيلية'". 


.١157ص‎ »١ج ابن بشكوال» الصلة؛ م١ء ص5 0١"؛ ابن الأبارء التكملة»‎ )١( 

(؟) الغرناطي» صلة الصلة»؛ ص5 "؛ المراكشيء الذيل والتكملة» ج5: ص55؛ 515. 

(*) ابن الأبارء المصدر السابق» ج”ء ص07. 

(:) الغرناطي؛ المصدر السابق»ء ص؛ 5. 

(ه) ابن بشكوال» المصدر السابق» م١ء‏ ص547» م7 ص١8؛‏ المقريء المصدر السابق» ج١»‏ ص797. 

(5) الغرناطي؛ المصدر السابق»ء ص573» ١٠8؛‏ المراكشيء المصدر السابق» ج5» ص57١.‏ 

(؛) المقريء المصدر السابق» ج١؛»‏ ص597؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج؟؛ ص547. 

(4) ابن حزم؛ المصدر السابق»ء ص575؛ طهء المرجع السابق» ص5١7.‏ 

(9) بسطة: مدينة قديمة» تقع شمال شرق غرناطة:» وتبعد عنها نحو مائة واثنين كيلو متراء بينما تبعد عن وادي 
آش نحو ثمانية وأربعين كيلو متراء ويحتضن بسطة واد خصيب واسع. وتربتها وافرة الخصب. كثيرة المياهء 


تصلح لزراعة الزيتون والتوت والزعفران. ياقوت» معجم البلدان» ج١ء‏ ص”577؛ ابن الخطيبء الإحاطة, 
ج201 ص١٠‏ ١؛‏ الحميري» الروض المعطارء ص7١‏ ١؛‏ حتامله.» موسوعة الديار الآندلسية, ج01 ص١ ١5‏ 


."١١ص ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفي.»‎ 0٠١ 
.7١7ص‎ ء١م ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس. ص75١؛ ابن بشكوال؛ الصلة؛‎ )1١١( 

5٠١ الضبيء بغية الملتمس» ج5”.؛ ص‎ )١١( 

)١6(‏ شنتمرية الشرق: تسم أيضا السهلة لخ لخصبها واتساع أراض ضيها وكثرة أنهارهاء وهي مدينة تقع إلى الشمال 


الشرقي من مدريد. ابن سعيد» المغرب» ج20 ص 35؛ المقريء نفح الطيب, ج20 ص ١؟١؛‏ حتامله؛» المرجع 
السابق» ج20 ص6 ١٠١‏ 


.776 ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الصدفيء ص؟5»؛‎ )1١4( 
المصدر نفسه.» ص55 !؛ ابن الأبارء التكملة» ج؟» ص/‎ )١5( 

(15) الغرناطيء صلة الصلة» ص5١٠.‏ 

(10) ابن بشكوالء الصلةء م١.‏ ص565., ,١5١ 2017١‏ 

)1١0(‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب.» ص57”5. 

(19) المصدر نفسه» ص74 5. 
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.١‏ قضاعة: اختلف النسابون في قضاعة:؛ أهو قيسي أم يمني؟» والأكثر والأصح في نسبه أنه 
قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير(". وينتسب القضاعيون إلى 
قضاعة نفسه» وإلى ولده الحافي بن قضاعة:؛ وهو ولده الوحيد الذي 

عقب» وأشهر القبائل التي تنسب إليه: كلب وبلي وجهينة وعذرة". وتفرعت عن هذه 


القبائل عشائر كثيرة استقرت جماعات وأفراد منها في الأندلس. 


وك كانت | أندة 110 من النؤاظن الرتينة لاسشتزان التتساعييوا )اسان معضيه 
في طليطلة7) وإشبيلية!' وبجانة حيث استقر منهم بنو سراج”" . 


واستقرت قبيلة كلب» وهو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن 
قضاعة". في إشبيلية» ومن هؤلاء أحفاد والي الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي/". ومن 
المواطن الأخرى لاستقرار هذه القبيلة: غرناطة(') ومورور (10246152 2آ 06 :ه730" حيث 
يذكر الزبيدي أن أصول الكلبيين منها(”"). وتطيلة() وقرطبة!) وشلطيش'() وبلنسية7') ومالقة0". 


)0( الهمداني» عجالة المبتدي» صه ١٠١؛‏ ابن حزمء المصدر السابق» ص٠‏ : 5 ؛ ابن الكلبي, نسب معد واليمن 
الكبير. ص١55؛‏ ابن رسول» طرفة الأصحاب» صه 65؟؛ المقري» المصدر السابق» ج20 ص,72 1 ١‏ 


.٠١5ص ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص٠ ؛ 5؛ الهمداني» عجالة المبتدي»‎ )١( 

(*) أندة: مدينة من أعمال بلنسية» تبعد عن مربيطر سبعة عشر ميلاء وأرضها خصبة ينمو فيها الشجر بكثافة» 
وخاصة التين. ياقوتء معجم البلدان» ج١.»‏ ص55 5؛ المقريء نفح الطيب. ج١:‏ ص187١.‏ 

(:) ابن الأبارء التكملة» ج١»‏ ص7؟!؛ ابن الأبارء المعجم» ص59؛ طهه. الفتح والاستقرار» ص5١7-7١7.‏ 

(ه) ابن بشكوال؛ الصلة؛ م١»‏ ص١51.‏ 

3( الغرناطيء. صلة الصلة. ص17 87. 

(؛) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس.» ص5 5١؛‏ الحميريء الروض المعطارء ص>74. 

(8) ابن حزم؛ المصدر السابق» ص555. 

(9) المصدر نفسه.ء ص57 4» ابن بشكوال؛ المصدر السابق» م١ء‏ ص٠‏ 5 ؟؛ المراكشيء الذيل والتكملة» ج5» ص؟777. 

.7١7ص‎ ء؛١ج ابن الأبارء المصدر السابق»‎ ؛١"*‎ :١١7 الغرناطيء؛ المصدر السابق»ء ص85:‎ )٠١( 


)١١(‏ مورور: كورة متصلة بأحواز قرمونة» وهي في الغرب والجوف من دورة شذونة» وتبعد عن قرطبة عشرين 


فرسخاء أي نحو ستين كيلو متراء وهي كثيرة الزيتون والفواكه. الحميري» المصدر السابق» ص5 55؛ ياقوت» 
المصدر السابق» ج26 ص١7‏ ابن سعيد» المغرب» ج20 ص١‏ ١5؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جء 


ص ١٠١1/١‏ 
)١١(‏ الزبيديء» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» طبقات النحويين واللغويين (تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم)» ط",؛ دار المعارف بمصرء ص55 7. 
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أما بلي» فهو بلي بن عمرو بن الحافي بن قضاعة» "ودار بلي بالأندلس: الموضع 
المعروف باسمهم بشمال قرطبة"7) حيث يقع فحص البلوط؛ الذي اشتهر بمصادره الطبيعية؛ 
وخاصة البلوط والزئبق7". واستقرت جماعات من بلي في مواقع أخرىء مثل: قرطبة!) ومالقة") 
ومدينة سالم('" ( وإشبيلية!'" وشذونة» وإلبيرة"". 


وتنتسب جهينة إلى أسلم بن الحافي بن قضاعة:؛ وكان عدد الذين استقروا منها في الأندلس 
محدوداء وقد اتخذوا من همدان» وهي قرية من قرى غرناطة موطنا لهم"". 
أما بنو عذرة فينتسبون إلى عذرة بن سعد هُتَيْم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلام بن 


الحافي بن قضاع*"؛ وقد كانت مواطن استقرارهم الرئيسية في الأندلس: دلاية (1021188)*"؛ 


)0( الضبي» بغية الملتمس. ص١572؛‏ ابن بشكوال» الصلة, وا ص7١‏ 
1( المراكشي» الذيل والتكملة. ج26 صل اه؛ ابن بشكوال» المصدر السابق» ما ص ه. ,١/81/‏ 


(؟) شلطيش: جزيرة في المحيط الأطلسي يبلغ طولها نحو ميلء وفيها مدينة قديمة تقع في جنوبي الجزيرة. 
الحميريء صفة جزيرة الأندلس.» ص١١١-‏ ١١١؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» م7؟» ص47 5؛ حتاملة» 
موسوعة الديار الأندلسية, جك“ كلاه 


(:) المراكشيء المصدر السابق» ج*©.» ص726١.‏ 

(ه) ابن الأبارء التكملة» ج١ء»‏ ص5 2١5‏ 771. 

(5) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» ص55 4» 57 5. 

() الحميريء المصدر السابق»ء ص١5 .١ 57-١‏ 

(8) ابن بشكوال» المصدر السابق» م١»‏ ص273؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص١7١.‏ 

(9) ابن بشكوال؛ المصدر السابق؛ م١ء‏ ص177؛ الغرناطي؛ صلة الصلة. ص١‏ ١٠؛‏ ابن الأبارء» المصدر 
السابق» ج”". ص١5‏ 

.7 ابن الأبارء المصدر السابق» ج7.» ص5‎ )٠١( 

)١١(‏ المقريء نفح الطيب. ج١2‏ ص7117. 

.7١7ص طهء الفتح والاستقراره‎ )1١( 

(1) ابن حزم» المصدر السابق» ص؛ 4 5 55 4؛ حتاملة» المرجع السابق» ج؟» ص7١١١.‏ 

.5 الهمداني» عجالة المبتدي» ص17؛ ابن حزم جمهرة أنساب العرب.» ص6 ؛‎ )١4( 

)1١(‏ دلاية: من قرى ولاية ألمرية» وتقع على بعد تسعة كيلو مترات إلى الجنوب الشرقي من برجة. وتعتبر 


أراضي دلاية خصبة تجود فيها الزراعة» ومن أكثر ما تشتهر به إنتاج الحرير. ياقوتء» معجم البلدان» ج27 
ص 55١0‏ ؛ ابن الخطيبء معيار الإختيار. ص55؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية, ج١ء‏ ص ١‏ 45. 
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وجيان» والثغر الأعلى»؛ وخاصة مدينة سرقسطة". واستقر العذريون أيضا في الجزيرة 
الخضراءء وكانوا أعيانها(". 


واستقر بعضهم في جزيرة شقرء وألمرية("» وقد ذكر الإدريسي أن هناك قرية تسمى 
عذرة» تقع قرب ألمرية» ووصفها بأنها "مدينة صغيرة لا سور لهاء وبها الحمام والفندق» وبها 
بشر كنير"2. 

وينتسب إلى قضاعة أيضا بنو القين» والقين هو النعمان بن جَسْر بن شيع الله بن أسد بن 
وبرة بن تغلب بن خلوان بن عمران بن الحافي بن قضاع., وقد استقروا في رية» إذ يذكر ابن 
حزم أن بها منهم عدد عظيه". 

ومن القضاعيين كذلك بنو خشينء» فهو خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران ابن الحافي بن قضاعة«": وقد استقروا بالأندلس في جيان» وكورة إلبيرة» ولبلة0». واستقر 

ومن قضاعة بنو مَهْرة» وهو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي بن قضاعة!'"»: وقد 
أشار ابن الأبار إلى أن منزلهم في الأندلس» هو قرية شتّبوس قرب مدينة شلب الواقعة في جنوبي 
الإوكفال 3 


)0( ابن حزم المصدر السابق» ص 5٠‏ 5 ؛ ابن سعيدء المغخرب» جك ص ”53 ؛ العذري» نصوص عن الأندلس» 
ص١1.‏ 

المقريء نفح الطيب», ج20 ص86 1 .١‏ 

ابن الأبارء المراكشيء المصدر السابقء جه» ص4 : ؟.التكملةء ج١ء‏ ص55 .١75 ١١‏ 


الإدريسي» نزهة المشتاق» مك“ ص١0‏ 


0( 
0( 
5( 
(ه) ابن حزمء المصدر السابق» ص4 55 ؛ الهمداني» عجالة المبتدي. ص؛ 0. 
(5) ابن حزم؛ المصدر السابق» ص555. 

(9) ابن حزمء» المصدر نفسه» ص555. 

(0) 


ابن حزمء جمهرة أنساب العرب» صهه : ؛ الغرناطي, صلة الصلة, ص5 لحان ابن الفرضي» تاريخ علماعء 
الأندلس. ص١5‏ ١؛‏ ابن الأبارء المعجم. ص5 .١6‏ 

(9) ابن الأبارء التكملة» ج١ء‏ ص15؛ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص18. 

(١ :)‏ ابن الأبارء التكملة., ج ص 5١؛‏ المراكشي» الذيل والتكملة. ج66 ص١3‏ 

(١ 1)‏ المراكشي» المصدر السابق» ج16 ص 6 : .١‏ 

02 


ابن الأبارء الحلة السيراءء ج7.» ص١7١؛‏ طهء الفتح والاستقرار» ص5١٠57 .75١١‏ 
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.١ :‏ همدان: هو همدان بن مالك بن زيد بن أؤسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبا()» ودار همدان بالأندلس: إلبيرة» ففيها إقليم يسمى.باسمهم (إقليم همدان)0). وقد 
ذكرت بعض المصادر أن في هذا الإقليم قرية كبيرة تقع على بعد ستة أميال جنوب غرناطة 
تسمى قرية همدان!". 
واستقر بعض الهمدانيين في مدينة غرناطة نفسها() وفي مالقة0)» وجيان7"»؛ وفي قرطبة") 
وجزيرة ميورقة وفي إقليم يسمى (إقليم البصل) بإشبيلية0". 
٠.غسان:‏ هو مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» "وغسان ماء 
شربوا منه فسموا غسان"”'" وقد أشار المقري إلى أماكن استقرارهم في الأندلس» فذكر "أن 
منهم بني القليعي من أعيان غرناطة» وكثير منهم بصالحة قرية على طريق مالقة"7". 


واستفر بعضص الغسانيين في أماكن أخرى منها دانية(" )2 وألمرية”” 38 وبلنسية!؟) ووادي آأش 09 
وحي الزهراء بقرطبة'"). وبجانة(". 


)١(‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص557؛ الهمداني» عجالة المبتدي.» ص5 78 !١؛‏ ابن الكلبي» نسب 
واليمن الكبير» ص508- 5.05. 

)١(‏ ابن الخطيب » اللمحة البدرية» ص9 1؛ ابن حزمء المصدر السابق»ء ص5937. 

(؟) ابن سعيدء المغرب. ج؟.ء ص77 ١؛‏ ابن الخطيب, الإحاطة؛. ج١.‏ ص7١١؛‏ المقريء نفح الطيب. ج١2‏ 
ص95١؛‏ الغرناطيء. صلة الصلة» ص١".‏ 

(:) المراكشيء الذيل والتكملة» ج5. ص517, 58., 178, 

(ه) المصدر نفسه؛ء ج5؛» ص77 75+ ١١١؛‏ الغرناطيء؛ المصدر السابق» ص57 .١‏ 

(5) الغرناطي» المصدر السابق» ص194. 

(9) ابن بشكوالء الصلة؛ م١»‏ ص١ .5١ ١5‏ 

(8) المصدر نفسه؛ م١ء‏ ص5 .١7‏ 

(9) المصدر نفسه؛ م7" ص57. 

)0٠١(‏ ابن الكلبي» نسب معد واليمن الكبيره ص”67"؛ الهمداني» عجالة المبتدي» ص17؛ السيوطيء لب اللباب» 


ص77١,‏ ابن رسولء طرفة الأصحاب. ص١3‏ ؛ ؟؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص0٠”5؛‏ المقري» 
نفح الطيب», ج20 ص17 ١‏ 


)١١(‏ المقريء المصدر السابق» ج١ء»‏ ص”7517- 195؛ ابن الأبارء التكملة؛» ج”. ص5؛ ابن الخطيبء معيار 
الإختيار. ص70 ١؛‏ حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص4 ؟5. 

)1١(‏ ابن الأبارء التكملة» ج١.‏ ص؛ ؟. 

.١15/ :١7؟54ص ج"ء ص21 ابن الأبارء المعجم»‎ 777 117١ ,57 ,5 المصدر نفسه. ج١, ص56‎ )١8( 

.١17١ص المراكشيء الذيل والتكملة» ج5»‎ )١:( 

.١79ص‎ ».١ج المصدر نفسه.ء ج5» ص8١1؟؛ ابن الأبارء التكملة»‎ )١5( 

)15( 


5) ابن الأبار» المعجم, ص١6‏ 
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5 .حضرموت: ذكر الهمداني أنه ابن قيس بن معاوية بن جشم...بن حمير بن سبأ". وذكر 
الحازمي نقلا عن التوراة أن حضرموت من ولد قحطانء وليس بينهما أب20. وقد استقر 
الحضرميون في كورة إشبيلية» وكانوا فيها أكثر من أن يحصوا7». واستقر بعض من ينتسبون 
إلى حضرموت في سرقسط()؛ وشلب7) ودانيةا). ومالقة). وقرطبة0". 

وتعد قبيلة الصّدِف من أشهر قبائل حضرموتء وهو: الصدف بن أسلم بن زيد ابن مالك 
بن زيد بن حضرموت'"» ويبدو أن مكان استقرارالصدف الرئيسي كان قرية سميت بهم (قرية 
صدف)» وقد ذكر الإدريسي أن هذه القرية تقع على الطريق بين إشبيلية وقرطبة'". واستقرت 

جماعات من الصدف في مدن ومواقع أخرىء. منها: طليطلة") وسرقسطة”") وشلب*) 

وإشبيلية*" وتطيلة0' ". 


١.طيء:‏ وهو جلهمة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ"". وقد حدد ابن 


حزم أماكن استقرارهم في الأندلس» وهي: بسطة وتاجلة» وهي حصن قريب من بسطة» 


)١(‏ الضبيء بغية الملتمس» ج١.»‏ ص654". 

(؟) الهمداني؛ المصدر السابق» ص55 50. 

() ابن حزمء جمهرة أنساب العرب»ء ص”57؛ المقريء نفح الطيب. ج١.»‏ ص118١.‏ 

(4) ابن بشكوال» الصلة؛ م١.‏ ص5 ١؛‏ الغرناطي؛ صلة الصلة» ص6550- 55؛ ابن الأبارء التكملة» ج27» ص0٠‏ 5؛ 


المراكشي» الذيل والتكملة. ج26 ص١١‏ 5 ه5١؛‏ طه الفتح والاستقرار» ص١م ١١‏ 
ه)ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص”57١.‏ 
5) ابن الأبارء المصدر السابق» ج؟» ص©86؛ المراكشيء المصدر السابق» ج5» ص١3.‏ 
,2( ابن الأبار»ء المعجم, ص8١‏ ٠١؛‏ ابن الأبار» التكملة, جء ص١3١.‏ 
6) النباهيء تاريخ قضاة الأندلس» ص"57. 
6 ابن بشكوال» الصلة, مك“ س7 ١ادل,‏ 
)٠‏ ابن حزمء المصدر السابق»ء ص ١55١‏ 5794؛ الهمداني, عجالة المبتدي» ص١٠.‏ 
١غ(‏ الإدريسي» نزهة المشتاق» مك“ ص"/اه, 
)١‏ ابن بشكوالء؛ الصلة؛ م١ء‏ ص47 2١‏ 47588 الضبيء بغية الملتمس. ج١.‏ ص8 : 4؛ المراكشيء؛ المصدر 
السابق» ج26 ص؟١7 ١‏ 
(7) ابن الأبارء التكملة, جك صغ ”؛ ابن الأبار»ء المعجم, ص١ 5١‏ 
أ (١‏ الغرناطي» المصدر السابق» ص ؟2. 
(15) ابن الأبارء المعجم» ص77١‏ 
(15) المصدر نفسه» ص5؟7١‏ 
09 
لا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


/ا١‏ ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص18 3"؛ الهمداني» عجالة المبتدي, ص /4؛ ابن رسول» طرفة 
الاصحاب» 5351. 
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وغليار القريبة من غرناطة0". وأشارت المصادر إلى استقرارهم أيضا في مرسية(" 
وقرطبة() وألمرية". 


.١ 55 7 5 5؛ طه. الفتح والاستقرارء. ص8‎ ٠ ابن حزمء المصدر السابق» ص؛‎ (١ 
,.١١؟ص ابن بشكوال» الصلة, ما‎ ( 

*) المصدر نفسهء م١ء‏ ص76١؛‏ الغرناطيء صلة الصلة.» ص775. 

( 


:) ابن الأبارء المعجم, ص72 ١‏ 


) 
) 
) 
) 
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ج. استقرار قبائل البربر: 


تشير بعض المصادر والمراجع إلى مواطن استقرار البربر دون أن تحدد قبائلهم؛ وإنما 
تذكرهم بشكل عامء بينما تحدد مصادر أخرى مواطن استقرار القبائل وبطونها وأفخاذهاء وفيما 
يلي محاولة لحصر الأماكن التي استقرت فيها كل قبيلة من: البترء والبرانسء» وهما الجذمان 

الكبيران اللذان تنتسب إليهما هذه القبائل: 

أولا: أماكن استقرار البتر: 

.١‏ ملزوزة: استقر بنو عوسجة من ملزوزة في مدينة شنتبرية (5249561)() ففيها بلاط يسمى: 
بلاط عوسجة. كما استقر فيها من ملزوزة: بنو نبيه وبعض بني الأخطل الذين استقرت جماعة 
منهم في شذونة أيض(". 

؟. مغيلة: استقرت هذه القبيلة في منطقة وادي الحجارة» واستقرت جماعات منها في أماكن تقع 
في الشمال الشرقي مثل المنتانية وشنتبرية7" وممن استقروا في هذه المناطق بنو برزال وبنو 
إلياس من مغيلة الذين جاؤوا إليها من شذونة» من إقليم يسمى (إقليم مغيلة)0). 


واستقر بعض بني مغيلة في منطقة بطليوس// وفي رية(". 


". زناتة: تنتسب إلى هذه القبيلة عائلات عديدة استقرت في الأندلسء فمنها بنو الخروبيء» وقد 
كان موطنهم مدينة لقنت شمال غرب إشبيليةا") وبنو الليث الذين استقروا في شنت فيلة 
الواقعة قرب قرطبة على الطريق بين إشبيلية وقرطبة» وقد وصف الإدريسي شنت فيلة 


)١(‏ شنتبرية: مدينة تفع شرق قرطبة؛ وتتصل أحوازها بأحواز مدينة سالم» وهي قريبة من نهر وادي التاجه: 
شمال غرب قونقة» وجنوب شرق وادي الحجارة. وكانت في الأصل كورة ثم بنيت فيها قرية تطورت إلى أن 
أصبحت مدينة أخذت الاسم نفسه. وتشتهر شنتبرية بكثرة الجوز والبندق فيهاء ولها حصون كثيرة. ياقوت» 
معجم البلدان» ج23 ص١1‏ ؟؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» صم" ؛ العذري» نصوص عن الأندلس» 
ضفن 


(؟) ابن حزمء» جمهرة أنساب العرب. ص0-538٠٠5؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان» ج١2‏ صى”727: ؛ حتاملة» موسوعة 
الديار الأندلسية» ج١.»‏ ص517؛ طه. الفتح والاستقرار» ص١757577.‏ 


(*) ابن حزم» المصدر السابقء ص534؛ طه؛ المرجع السابق»ء ص778. 
(:) طهء المرجع السابقء ص557: 778. 

(ه) طه. الفتح والاستقرار» ص5 3710 77206, 

(5) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص755. 

(0 


)٠‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب»ء ص5:19 ؛ طه؛ المرجع السابق» ص”777. 
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بأنها قلعة حصينة على جبل عالء وأنها معقل للبربر من قديم الزمان("). واستقر بنو عزون من 
زناتة في شنتبرية» وكانوا الأمراء فيهاء واستقر بعضهم في فحص قرب قرية شوذرء وفي 
وادي الحجارة أيضا(). واستقرت مجموعات من الزناتيين في بلنسية أيضاء وكان أحد أقاليمها 
يسمى (إقليم زناتة)» مما يدل على كثرتهم فيه(". واستقرت مغراوة» وهي من زناتة في 
(مغراوة) بأحواز طرطوشة". 

4؛. مديونة: كان بنو هذيل من مديونة أمراء المنطقة الشمالية الشرقية من الأندلس» وخاصة في 


منطقتي وادي الحجارة وشنتبرية0). واستقر بنو الخليع من مديونة بتاكرّنا (77)130116102". 


وانتقل المديونيون بعد ذلك إلى أماكن أخرىء» وخاصة طلبيرة وترجالة (7)131110" وذلك بعد 

ثورتهم على الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخل (17١-0/١ه/‏ 417-178/8/ام) سنة 18١ه/‏ 

5م حيث هاجمهم؛ وقتل منهم كثيرين»ء واضطر من بقي منهم إلى الرحيل عن تاكرنال). وإضافة 

إلى المناطق السابقة استقر كثيرون من مديونة في فحص البلوط» شمال قرطب!'". 

5. نفزة: استقرت قبيلة نفزة في أماكن عديدة في الأندلسء» منها شاطبة» إذ يذكر ياقوت الحموي 
أن نفزة "مدينة بالمغرب بالأندلسء وقال السلفي: نفزة» بكسر النون» قبيلة كبيرة منها بنو 
عميرة وبنو ملحان المقيمون بشاطبة"7'') وبنو عميرة من عشيرة ولهاصة النفزية التي استقرت 


)0( ابن حزمء المصدر السابق» ص5 5:5؛ ياقوت» معجم البلدان» جء ص17 ”؛ الإدريسي» نزهة المشتاق» مك“ 
ص577؛ حقيء البربر في الأندلس» ص77-077. 
*) ابن حزمء المصدر السابق» ص59 5 ؛حتاملة» موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص579. 


*) العذريء نصوص عن الأندلس»؛ ص١7.‏ 


ه) ابن حزمء المصدر السابق» ص35 55 ؛ طه المرجع السابق» ص١738,‏ 


5) تاكرنا: كورة واسعة» ومدينة تقع بالقرب من إستجة» والكورة قسمان: سهلي يقع حول إستجة» وجبلي يقع 
حول مدينة تاكرنا. وقد عرفت جبالها بجبال الصوف لكثرته فيها. ياقوت» المصدر السابق» جك ص١‏ -7؛ 
الحميري» الروض المعطارء ص9" ١؛‏ حتاملة, المرجع السابق» ج20 ص ١ ١‏ 


(9) ابن حزم» المصدر السابق»ء ص٠٠5؛‏ حقيء المرجع السابق»ء ص56. 

(6) ترجالة: مدينة» يلفظ اسمها أيضا (ترجيلة)» وهي من مدن الشمال» من أعمال ماردة» وتقع غرب طليطلة إلى 
الشمال الشرقي من بطليوس. ياقوتء: معجم البلدان» ج؟» ص”!؛ ابن سعيدء المغرب» ج١2‏ ص70717. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج7؟ء ص 214؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج١,»‏ ص55/8-747. 

.5١290ص طهه الفتح والاستقرار»‎ )0٠٠١( 

)١١(‏ ياقوتء معجم البلدان» ج+» ص15 5؛ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص5:14 ؛ الغرناطيء صلة الصلة» 
ص9١١,.‏ 


)0 
لق 
(:) القزويني» زكريا بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العباد, دار صادرء بيروتء» ص ؛ 5. 
)0( 
0( 
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انتقرت جماعة منها في تاكزناء ثم في :طلبيزة وترجالة للسبت الذي سبق ذكره عنذ' الخذيث 
عن قبيلة مديونة(". كما استقرت جماعات من نفزة في فحص البلوط("؛ وفي قرية قرب 
ماردة (1)3816102) تسمى نفزة» باسم هذه القبيلة). 
واستقرت جماعة من بني عميرة» وكذلك بنو غزلونء وبنو نعمان» وبنو بلال» 
وجميعهم من نفزة في شنتبرية ووادي الحجارة وتيروال (161ع77)1) كما استقر بعض النفزيين 
في قرية بيران التي يذكر ياقوت أنها قرب مدينة دانية» وأن أبا حفص عمر بن الحسن بن عبد 
الرزاق البيراني النفزي ينسب إليها(". وتشير المصادر إلى أماكن أخرى استقرت فيها نفزة» منها: 


رندة (7)10202" ومرسية". 


5. مكناسة: تعتبر مكناسة من قبائل البربر الكبرى التي استقرت في الأندلس» حيث سميت بعض 
الأماكن بها مثل حصن مكناسة. الواقع على نهر إيبرو قرب لاردة('". وتعتبر مدينة باجة 
من منازل مكناسة الرئيسية» وكانت غالبية سكانها من بني الأفطس المكناسيين الذين اشتهروا 
في أواخر عهد الدولة الأموية بالأندلس» حيث تزعم الحكم في باجة أحدهمء وهو عبد الله بن 
مسلمة المكناسي؛ المعروف بابن الأفطس0'". واستقر بنو وانسوس من مكناسة في ماردة”", 


)١(‏ طهء المرجع السابق» ص158؛ حتامله؛ المرجع السابق» ج١»‏ ص7417-/5؟. 

)١(‏ حقيء البربر في الأندلس» ص7"؛ طه؛ المرجع السابق» ص57560. 

(؟) ماردة: مدينة قديمة تقع شرق بطليوس على بعد عشرين ميلاء وقد بنيت على الضفة الشمالية لنهر وادي يانه. 
ياقوت؛ المصدر السابق» ج5» ص8"؛ حتامله؛ المرجع السابق» ج7؛ ص1817. 

(4:) طهء المرجع السابقء ص770. 

(ه) تيروال: بلدة تقع على مسافة مائة وواحد وثلاثين كيلو مترا إلى الجنوب من قلعة أيوب» وهي إلى الشرق من 
بلنسية. أرسلانء الحلل السندسية» ج؟2» ص١١٠.‏ 

(1) طهء الفتح والاستقرار» ص0١582.‏ 

() ياقوت» معجم البلدان» ج١»‏ ص؛ 57. 

(8) رندة: مدينة قديمة تقع إلى الغرب من مدينة مالقة» وتعد الحصن الذي بحميها من تلك الجهة» وهي من مدن 


كورة تاكرناء وقد بنيت فوق ربوة عالية» مما جعلها من أهم القواعد العسكرية في الأندلس. ياقوت» المصدر 
السابق» ج23 ص77؛ الى ميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 75 ؛ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, ج20 


صغ 55. 

(9) ابن الأبارء المعجم» ص5١٠2 .77١‏ 

١ ١ خرب.؛. جح:) ه85 ؛ حقيم‎ ١ ؛! ابن عذا ىء البيان‎ ١ ياق ت» المصد السابق» جه‎ ١ 

)٠١(‏ يافو ر السابق» ج5. ص بن عذاريء البيان ب» ج5ء ص15 ؛؟ حفيء البربر في 
الأندلس. ص57". 

(١ 1)‏ ابن عذاري» المصدر السابق» ج س5 75١‏ 5157 حقي» المرجع السابق» ص21 . 

)1١(‏ ابن الأبارء الحلة السيراء» ج١»‏ ص١50١؛‏ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب.» ص19:؛ طه.؛ الفتح 
والاستقرار» ص ١77١‏ 
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كما استقر بعض المكناسيين منهم شقنا بن عبد الواحد في شنتبرية(". واستقر آخرون منهم في 
فحص البلوط أحد مواطن البربر(". 

ثانيا: أماكن استقرار البرانس: 

.١‏ مصمودة: استقرت في الأندلس عائلات كثيرة من هذه القبيلة» منها بنو طريف الذين اتخذوا من 
أشونة في نواحي إستجة» موطنا لهمء واستقر بعضهم في ماردةا". ومنها بنو دانس بن 
عوسجة» الذين ينسب إليهم قصر أبي دانس (521 06 1عع12هم)2. 

وكان هؤلة ‏ كما يذكر ابن حزم - أصحاب 3ُلْنبَيْرةء أي (قلمرية)" أيضا("©؛ ونزل 
بعضهم مع عائلات أخرى من مصمودة؛ هي: بنو صبرون وبنو وهب وبنو عزون وبنو نعمان 

في قورية (7)00112 ولجدانية الواقعة على بعد نحو ستين كيلو مترا إلى الغرب من قورية". 


ومن مصمودة أيضا بنو سالم» وقد استقروا في مدينة سالم» فنسبت إليهم» حيث سميت 
باسم سالم ابن ورعمال المصمودي الذي ربما دخل الأندلس مع جيش طارق بن زياد). واستقر 


بنو سالم في مدينة وادي الحجارة أيضاء فأخذت اسم أحدهمء وهو فرج بن سالم المذكورء» حيث 


,758١ص طده المرجع السابق»ء‎ )١ 


( 
")ابن الخطيب, أعمال الأعلام» ص١18١؛‏ حقيء المرجع السابق» ص77. 

( ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص ٠ه‏ ١00؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جك ص157. 

( 


) 

) 

) 

(:) قصر أبي دانس: مدينة بغربي الأندلس» على ساحل المحيط الأطلسيء تبعد عن لشبونة إلى الجنوب الشرقي 
منها أربعة وتسعين كيلو متراء وتعتبر مرسى من مراسي غربي الأندلس. الحميري»ء صفة جزيرة الأندلس» 
ص 4١17-١65١‏ المقريء نفح الطيب, ج01 صغ ١6؛‏ سالم» سحر السيد عبد العزيز» تاريخ بطليوس 
الإسلامية أو غرب الأندلس في العصر الإسلامي؛ ١ج»‏ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية؛» 219191١‏ ج١»‏ 
ص315١-317١؛‏ حتاملة, المرجع السابق» جك ص 57-65١‏ 

(ه) قلمرية: مدينة قديمة تقع على رأس جبل في أقصى غربي الأندلس إلى الشمال من مدينة شنترين؛ وتبعد عن 
المحيط الأطلسي اثني عشر ميلا. وقد ورد اسمها في المصادر بصور مختلفة» مثل: قلنبيرة» وقلنيمرة» 
وقلنبرية, والصحيح ما ورد في المتن. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب»ء ص١‏ 0١5؛‏ الزهريء كتاب الجعرافية, 
صه ١٠١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 1١‏ ١؛‏ الإدريسي» نزهة المشتاق» مك“ ص١‏ 7؛ المقري» 
المصدر السابق » ج١»‏ ص8١5؛‏ حتامله» أيبيريا» صه١7.‏ 

)0 ابن حزم» المصدر السابق» ص١50.‏ 

() قورية: مدينة قديمة قريبة من ماردة» وتتحكم بالطرق المتجهة إليهاء وتمتد حول المدينة أرض خصبة؛ كثيرة 
الأشجارء وخاصة التين والعنب. ياقوت» معجم البلدان» ج26 ص" ١5؛‏ الإدريسي» المصدر السابق» مك“ 
صى"2: 5؛ سحر سالم» المرجع السابق» ج20 ص" ١"؛‏ حتامله., موسوعة الديار الأندلسية, جء ص618//, 

(8) ابن حزمء المصدر السابق» ص١50؛‏ حقيء البربر في الأندلس» ص4"؛ طه. الفتح والاستقرار» ص7177؛ 
حتاملة, المرجع السابق» جء ص615, 

)3( ابن حزم جمهرة أنساب العرب, ص١٠‏ ه؛ طه الفتح والاستقرار» ص8١"؛‏ حقي» البربر في الأندلس» 

72١ ص‎ 
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أصبحت تسمى: مدينة الفرج("). واستقر بعض أبناء فرج وأحفاده في مدينة طرسونة(". ويرجح 

طه أن عددا من البربر من مصمودة استقروا أيضا في حصن سكتان الواقع شمال مدينة طلبيرة7". 

؟. صنهاجة: كانت قرية قسطلة التي تعد من عمل جيان» وتبعد عنها نحو عشرين ميلا شمالا من 
الأماكن التي استقرت فيها هذه القبيلة» ومنها بنو دراج الذين استقروا في القرية فسميت 
باسمهم: (قسطلة دراج)7)» واستقر بعض بني دراج في قرية بلكونة» من أعمال قرطبة". 
واستقر بعض الصنهاجيين في قرطبة نفسها(")» وغرناطة"؛ ومرسية", ولقنت7)» وأشونة 
التي استقر فيها منهم بنو عبد الوهاب('". 

“*. هوارة: استقرت من هذه القبيلة في الأندلس أسر عديدة حظي بعضها بشهرة واسعة في 
التاريخ» ومن هذه الأسر: بنو ذي النون"" الذين بنوا مدينة أقليش واستقروا فيها""؛ كما 
استقروا في مدينة وبذة (ع]6ن7)25"»: وكانوا أمراء المدينتين؟"). وكان الجد الأعلى لبني ذي 


)0( ابن حزم المصدر السابق» ص ١‏ 0 الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص7 5١؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب» جك ص76 ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار الأندلسية, جك ص5١١١,‏ 


1( ابن حزمء المصدر السابق»ء ص١50.‏ 
39 طه المرجع السابق» ص١7 ١‏ 
)5( ابن حزم المصدر السابق» ص ١‏ 6ها'اءه؛ ابن سعيد» المغرب» جك ص١٠‏ 45 ابن عاصم الغرناطي» أبو 


يحيى محمد (ت. لادله) ٠‏ جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضىء» 'جء (تحقيق صلاح جرار)» دار 
البشير للنشر والتوزيع» عمان» 6امء جك ص١8‏ 5؟؛ حتامله, المرجع السابق» جك ص١37‏ 87 


ه) ابن حزم المصدر السابقء ص”507؛ مجهولء مفاخر البربر» ص185. 
*) ابن بشكوال» الصلة؛ م١‏ ص5728؛ ابن الأبارء التكملة» ج54» ص148؛ الغرناطيء, صلة الصلة» ص75١.‏ 
) الغرناطيء المصدر السابق»ء ص55. 

8) ابن الأبارء المعجم. ص19 ١؛‏ طهء المرجع السابق»ء ص779. 

4) حتامله» المرجع السابق» ج7؟. ص١15؛‏ طههء المرجع السابق» ص78 7. 

)٠‏ ابن حزمء المصدر السابق»ء ص07 5؛ حقيء المرجع السابق» ص56. 

,70717 ابن عذاريء البيان المغرب. ج”".» ص5116‎ )١ 


)١‏ الحميريء؛ الروض المعطار»ء ص١5‏ 57؛ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص٠٠5؛‏ حتامله.ء موسوعة 
الديار الأند لسية. ج١ء‏ ص5١٠.,‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(؟١)‏ وبذة: مدينة قديمة حصينة تقع جنوب مدينة شنتمرية» وتبعد عن مدينة قونكة إلى الشمال الغربي منها نحو 
خمسين كيلو مترا . الحمبيري» المصدر السابق» صضصى”7 ١٠١‏ ؟ اد بن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص ١م‏ ؛ حتامله. 
المرجع السابق» جك ص" : ١١‏ 

.57 .72١ص ابن حزمء المصدر السابق»ء ص٠٠5؛ حقيء البربر في الأندلس»‎ )١4( 
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النون» وهو السمح بن ورد حيقن الهواري قد دخل الأندلس زمن الفتح» واستقر في منطقة 


35 ند ئة( 0 


واستقر بنو رزين من هوارة في مدينة شنتمرية الشرق» وهذه المدينة ‏ التي سبق ذكرها - 
كانت تعرف بالسهلة» لخصبهاء واتساع أراضيهاء ثم سميت (سهلة بني رزين) باسمهم!". واستقر 
بنو فرفرين من هذه القبيلة في مدلين» وهو حصن من أعمال ماردة» وكانوا ولاة هذا الحصن©. 
ومن هوارة أيضا بنو جهور الذين استقروا في مرشانة» شمال قرطبة» وعرفوا بالمرشانيين!». 
واستقر بعض الهواريين بجانب جيان» حيث يوجد حصن يدعى حصن الهواريين7". 
وكذلك في جزيرة شقرا) وبطروشء وهو حصن يقع إلى الشمال من قرطبة» في الطريق إليه!". 
ويعتبره ياقوت: "مدينة فحص البلوط"©. وقد أشرنا سابقا إلى أن هذا الفحص كان موطنا للبربر 
من مختلف القبائل. وليس من شك في أن المناطق الغربية من الأندلس التي يسميها بعض 
المؤرخين "أرض الجوف بلاد البربر" كانت من مواطن استقرار هوارة إلى جانب القبائل 
البربرية الأخرى". 
4. أوربة: كان الموطن الرئيسي لاستقرارها هو قرية أوربة» إحدى القرى التابعة لمدينة 


دانية(' ), 


)١(‏ طهء الفتح والاستقرار» ص774. 

1( ابن حزمء: جمهرة أنساب العرب» ص٠‏ ٠5؛‏ المقريء نفح الطيب» ج١ء‏ ص١‏ 5 5؛ حتامله.» موسوعة الديار 
الأندلسية, ج01 صه ١١1؛‏ طده المرجع السابق» ص١٠/؟؛‏ حقي» المرجع السابق» ص6" 72ا. 

(*) ابن حزمء المصدر السابق»ء ص٠‏ ٠5؛‏ البكريء أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو(ت. 


7 ه)ء جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك.(تحقيق عبد الرحمن الحجي)؛ ط١ء‏ دار 
الإرشاد للطباعة» بيروت» ام ص ١١١؛‏ حتامله., المرجع السابق» جك ص86 1١١١‏ 


5 06 ياقوت» المصدر السابق» ج20 ص١2‏ "؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص ١7١‏ ١؛‏ طه المرجع 
السابق»ء ص 775 7075؛ حقيء البربر في الأندلس,. ص/الاء 5/ 
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واستقر بنو صبرون بن شبيب من هذه قبيلة أوربة في المنطقة الشمالية الشرقية من 
الأندلين» جيك :تفع اليشة الأزيية من كيزوال إلى الشمال'الشرقي متهاء الف حكمها متهم: صبروة 

بن شبيبء ثم ابنه وكيل بن صبرون27". 

ه. كتامة: استقرت أسرة بني مشرف من عائلة زواوة الكتامية في شقندة» قرب قرطب(", 
واستقر بنو مهلب الذين يعدون من أكبر الأسر الكتامية في حصنين قرب ألبيرة» هما: قرذيرة: 
وأشبرغيرة0". ومن هذه القبيلة بنو قاسمء من زواوةء وقد استقروا في ألبونت 
(ع4مه116م1م )!0 وكانت مدينتا بلنسية ومرسية من مواطن استقرار كتامة إلى جانب قبائل 
بربرية أخرى١".‏ كما استقر بعض الكتاميين في إشبيلية!'" وقرطبة التي كانت موطنا لكثير من 
قبائل البربر". 


وهكذا يلاحظ من يتتبع مواطن استقرار البربر في الأندلس أنهم انتشروا إلى جانب العرب 
في كل أرجائهاء غير أنهم كانوا في بعض مواطن الاستقرارء وخاصة في الجهات الشرقية؛ 
يشكلون أقلية» بينما يشكلون الغالبية في جهات أخرى وخاصة طليطلة ونواحيهاء وأن بعض 
المواطن اقتصرت عليهمء وأطلقوا عليها أسماءهم. 


ويلاحظ أيضا أن البربر في الأندلس كانوا يفضلون المناطق الجبلية على غيرهاء ويرجع 
ذلك إلى أنهم ‏ مثل العرب ‏ فضلوا الاستقرار في مواطن مشابهة جغرافيا للمواطن التي جاؤوا 
متها وهن المفاطقى الجبلية فن ياه المكرب: بوانت الاثتباء'في هذا المجان: كبازة أرودها إين 


الأحمرء حيث قال: " أما البربر فمن كان من أهل الحاضرة استقر في المدن» ومن كان من أهل 


.58١ص ابن حزمء؛ جمهرة أنساب العرب. ص١0١5؛ طه.ء المرجع السابق»‎ )١ 

؟) ابن حزمء المصدر السابقء ص١50؛‏ طه؛ المرجع السابق»ء ص55 ؟؛ حقيء المرجع السابق» ص77. 

) ابن حزمء جمهرة أنساب العرب»؛ ص١5.0؛‏ طهه. الفتح والاستقرار» ص777. 

4) البونت: حصن أو قرية من أعمال بلنسية» يقع إلى الشمال الغربي منها. الحميريء صفة جزيرة الأندلس» 


صا ه؛ ابن سعيد» المغرب» جك ص 315؛ المقري» نفح الطيب» ج20 ص" ١؛‏ حتاملة, موسوعة الديار 
الأندلسية, ج01 صه ١١‏ 


زه ابن حزم المصدر السابق» ص١٠5؛‏ طده؛ المرجع السابق» ص2”؛ حتاملة؛ المرجع السابق» ج01 
صه ١١‏ 

)0 طده المرجع السابق»ء ص7720. 

)2( ابن الأبارء التكملة, جك صا 


(8) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص15؛ المراكشيء الذيل والتكملة» ج5. ص57 ١؛‏ حقيء البربر في 
الأندلس.» ص١172-1.‏ 
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) 
) 
) 
) 
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البادية استقر في البوادي"7",. ويرى بعض المؤرخين أن البرانس هم الحضرء ويسكنون النواحي 
الخصبة والسفوح 

المزروعة»؛ ويعملون بالزراعة والصناعة» أما البتر فهم البدو الذين يقيمون في البوادي 
والواحات» ويعيشون على الرعيء. ويميلون إلى الإغارة على ما يجاورهم من نواحي 
العمران(".!') وقد كان استقرار البربر ‏ كما لاحظنا ‏ في مدن الأندلس وجبالها وأريافهاء بما يلائم 
طبيعة الحياة التي اعتادوا عليها في بلادهم الأصلية» بلاد المغرب. 


وتجدر الإشارة هنا الى أن بعض المؤرخين يرى أن البربر إنما كثفوا استيطانهم: أو تم 
توطينهم» في مناطق الثغرين الأعلى والأوسطء وهي مناطق جبلية لأسباب استراتيجية» حيث 
شكلوا درعا بشريا لحماية مكاسب الفتح من هجمات النصارى7". وهو هدف سعى الفاتحون إلى 
تحقيقه في البداية» غير أن تجمع البربر من بتر وبرانس في مناطق معينة؛ وكذلك تجمع القبائل 
العربية في مناطق غلبت عليها القيسية أو اليمنية» أو غلبت عليها الشامية أو البلدية» أدى إلى 
هلهلة النسيج المجتمعي في الأندلسء, ويسّر للعصبيات المختلفة مواجهة بعضهاء كما سنرى في 
الفصل التالي. 


)0( ابن الأحمرء إسماعيل وآخرونء بيوتات فاس الكبرى أو ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم» دار 
المنصورء الرباط, 0ع ام صه .١‏ 

١5ص الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب.ء‎ )١( 

(*) حقيء البربر في الأندلس» ص”17. 
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الفصل الثالث 
مظاهر العصبية القبلية في الأندلس 


أ. العصبية القيسية ‏ اليمنية 
ب. العصبية العربية ‏ البربرية 
ج. العصبية الشامية والبلدية 


د. العصبية بين الفاتحين وسكان الأندلس الأصليين (المولدين) 
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لم يتمكن عبد الرحمن الداخل عند تأسيسه الإمارة الأموية في الأندلس سنة /17١ه/هه/ام‏ 
من إحلال سلطة الدولة محل سلطة القبيلة» على الرغم من محاولاته الجادة في هذا المضمارء ذلك 
أن سلطة القبيلة كانت هي مفهوم الحكم الذي بدأ وساد في عصر الولاة (8-415/؟١ه/‏ 
0305-7"م). حيث تم الاستقرار في البلاد على أساس قبلي» وأصبحت وكأنها قطعة أرض كبيرة 
تم توزيعها على القبائل المختلفة» ففي إشارتها إلى أماكن استقرار القبائل تذكر المصادر على 
سبيل المثال: إقليم بني أسدء وإقليم ربع اليمن» وإقليم اليمنيين»ء وجزء أرش اليمنء» وإقليم بني هودء 
وإقليم بني أوسء وجزء بني أمية» وإقليم كنانة» وإقليم زناتة» وجزء مصمودة؛ وجزء خشين» 
وجزء البربرء ومدينة سالم» ومدينة الفرج» وقرية معافر» وإقليم سمح» وحصن غافقء» وقسطلة 
دراج» وقلعة يحصبء وسد بني خطابء وهكذا(". 


وقد كرس والي الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي (5؟١١-1571ه/4:7/-ه؛‏ لام) 
هذه التجزئة دون قصدء وذلك عندما خصص أماكن بعينها لاستقرار الشاميين» حيث "أنزل أهل 
دمشق بألبيرة» وأهل الأردن برية» وأهل فلسطين بشذونة» وأهل حمص بإشبيلية» وأهل قنسرين 
بجيان» وأهل مصر بباجة وبعضهم بتدمير"(". وقد كان هدف أبي الخطار من هذا التوزيع فض 
النزاع بين البلديين ومعهم البربر من جهة» والشاميين من جهة أخرى على مكتسبات الفتح» وإزالة 
مبررات تنازعهم'". وقد تحقق هذا الهدفء ولكن إلى حينء فقد كان هذا التوزيع سببا آخر من 


أسباب النزاع» وخاصة بين الشاميين والبلديين» كما سنرى. 


وكانت كل قبيلة في عصر الولاة تخضع لزعيمهاء وليس لوالي البلاد أو أميرهاء وكان 
زعيم القبيلة يسعى دائما للحصول على امتيازات له ولقبيلته» ويحرص على حماية هذه 
الإمتياز اكه :وكاقت يعطن"القبائل. د حالما تتيد لها الطزوف«الأفراد والتلطة ا شكل يفيزها :من 
القبائل» وخاصة إذا كانت تلك القبيلة قيسية» والقبائل الأخرى يمنية؛ أو العكس(. 


وظلت الأحقاد الدفينة في نفوس اليمنيين والقيسيين ضد بعضهما ماثلة في الأذهان» وهي 


أحقاد لم يتمكن عبد الرحمن الداخلء ولا غيره من الأمراء الأمويين من إزالتهاء فقد جّنرت تلك 


)0( العذري» تنصوص عن الأندلس» ص/م 21١‏ دل 5" 4553-56 الحميريء» صفة جزيرة الأندلس» ص 2355 


٠5١؟‏ المقريء نفح الطيب. ج201 ص17 5؟؛ ابن سعيد» المغرب» جك ص 21٠١‏ طه الفتح والاستقرار» 
ص8" ١0725 ١‏ , 


1( ابن عذاري» البيان المغخرب» جء ص”"؟؟؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» صه : ؛ ابن الأثير» الكامل 
في التاريخ, ج26 ص ١56"؛‏ حتامله. الأندلس» ص١6 ,١‏ 
5( ابن القوطية» المصدر السابق» صه 5 ؛ حتامله, المرجع السابق» ص١61١1 ,١637‏ 


(4) السامرائي وطه ومطلوبء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس. ص8١٠١.‏ 
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الأحقاد في النفوس صدامات الطرفين السابقة» وأهمها وقعة الحرة سنة577ه/ ”58م» ووقعة شقندة 
سنة ١٠1ه/57/ام‏ اللتان سبقت الإشارة إليهماء وظلت تثور حتى لأبسط الأسباب وأقلها شأناء فقد 
وقعت فتنة - على سبيل المثال - بين القيسية واليمنية سنة 1١٠ه/‏ 1877م دامت سبع سنين» وكان 
سببها واهيا لا قيمة له» وسيأتي تفصيله؛ وما ترتب عليه(". 

ولم تتوقف مظاهر التعصب القبلي بين القيسية واليمنية عند القتل الفرديء» أو الثورة 
الإقليمية» أو محاولة السيطرة التامة على هذه المنطقة أو تلك من الأندلس» بل تعدت ذلك إلى 
التفكير في إزاحة الطرف الآخر من الأندلس كلهاء فبعد تمكن عبد الرحمن الداخل من هزيمة والي 
الأندلس يوسف الفهري في موقعة المصارة سنة /7١ه/‏ 55/م؛ وذلك بدعم اليمنيين» فكر هؤلاء 
في التخلص أيضا من عبد الرحمن الداخل لكي " تكون الأندلس قحطانية"7". 

لقد كانت الأندلس في عصر الولاة (15- 7/8١ه/ 1١7‏ 55/ام) أرض عصبيات؛. وظلت 
كذلك في عصر الإمارة الأموية» بل انضافت إلى العصبية القيسية - اليمنية» والعربية - البربرية؛ 
والشامية - البلدية في عصر الإمارة عصبية جديدة» هي: العصبية بين الفاتحين وسكان الأندلس 
الأصليين من (المولدين)» وقبل تناول مظاهر هذه العصبياتء لا بد من التعرف على هذه العصبية 
الجديدة» فمن هم المولدون؟ 
المولدون: 

يرى بعض المؤرخين أن المولدين هم أبناء المسالمة أو الأسالمة» وهم الإسبان 
النصارى الذين اعتنقوا الإسلام". ويرى آخرون أن المولدين تعبيرأ'طلق على من سارع من 
النصارى إلى الإسلام عند الفتح» ثم أطلق تعبير مسالمة أو أسالمة على أحدثهم إسلامال). ويرى 
فريق ثالث أن المولدين هم أبناء المسلمين من زوجات نصرانيات» وكان أول من تزوج من 
نصرانية هو عبد العزيز بن موسى بن نصيرء وقد قلده المسلمون» فما إن تم الفتح» ونفض 
المسلمون من عرب وبربر عنهم غبار الحربء حتى أقبلوا على مصاهرة الإسبان» والتزوج من 
بناتهم» وكذلك التسري بما ملكت أيمانهم من سبايا القوط اللواتي كان كثير منهن ينتمين أصلا إلى 
الطبقة العليا من المجتمع القوطيء وقد ترتب على ذلك نشأة طبقة من الأبناء غرفت 


06 ابن سعيد» المغرب» جا صم, : ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج23 ص١6‏ 
؟) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص078. 

) نعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص777. 

( 


3 3 أبو أد دة ديرن عيد 9 ضاء» : غ»؛ د تاب بث)» بت)» 
كحيلة أبو أدهم غُبا بن عد الرحمن رضا العقد الثمين في تاريخ المسلمين ار الكتاب الحديرث الكو 
5117ه/1151مءصة:1. 
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) 
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ب(المولدين)7". وأعتقد أن (المولدين) تسمية أطلقها المؤرخون على المسلمين في الأندلس ممن لهم 
جذور نصرانية بشكل او آخر. 

ومع تقدم الزمن وكثرة التزاوج والإختلاط بين مختلف عناصر المجتمع الإسلامي تخلى 
المولدون عن غاداتهم التي ورثوها من المجتمع القوطيء ومع ذلك ظلوا متمسكين بذلك الجانب 
المميز لهم. وهو أنهم من أمهات أسبانيات على الرغم من تمسكهم بالإسلا(!". وقد أصبح 
هؤلاء يشكلون ‏ بمرور الزمن - الأكثرية من السكان» وأصبحت لهم أطماعهم ومصالحههم”(". وقد 
بدأ نشاطهم في الحياة العامة يتضح أكثر فأكثرء وأصبح ملحوظا مع بداية عصر الإمارة الأموية 
سنة 58 اهم ههلا( 


وهكذا تشكل المجتمع الأندلسي من عناصر مختلفة: عربية قيسية ويمنية» وبربرء 
ومولدين» إضافة إلى النصارى الذين ظلوا في الأندلس مفضلين البقاء على دينهم» ودفعوا الجزية 
للمسلمين مقابل حمايتهم. وقد استعرب هؤلاء لسانا وزياء فسموا بالمستعربين» وكان لهم أيضا 


دورهم في الحياة العامةل". 


وكان هذا المجتمع الذي افتقر إلى روح الترابط والوحدة مهيأ للتفتت والانقسام بفعل 
العصبيات» وقد أشرنا إلى ما كان من عصبية قيسية يمنية» وعربية بربرية» وبلدية شامية» وبين 
الفاتحين والمولدين. وكان لهذه العصبيات مظاهر تمثلت في أعمال العنف والتمرد على السلطة 
ومحاولات الانفصالء وقد قام بهذه المحاولات عديدون وخاصة المولدين الذين دفعتهم إلى ذلك 
عوامل قومية في أغلب الأحيان(". واستغرقت هذه المظاهر عهود الأمراء الأمويين الذين تعاقبوا 
على الأندلس خلال فترة الدراسة» وهم: 


)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج7. ص”7؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة. ص”!؛ سالم؛ سحر السيد عبد العزيز» 
بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري أسرة من المولدين بمرسية في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 945١م؛»‏ ص١‏ ١؛‏ حتامله» محمد عبدهء جيل المولدين في المغرب والأندلس دورهم 
في الفتح وأثرهم في الحياة العامة طاء عمان» 575 ١ه/7١٠٠مء‏ ص؛ ,٠١‏ 

)١(‏ نعنعيء المرجع السابق»ء ص7737. 

() كحيلة»؛ العقد الثمسين» ص7554- 7545؛ مصطفىء شاكرء الأندلس في التاريخ؛» منشورات وزارة الثقافة» 
دمشقء ١99٠‏ ص"؟"7. 

(:) كحيلة» المرجع السابق» ص555. 

(ه) عباسء إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة؛ ط". دار الثقافة» بيروت؛ 11595١م»‏ ص”7١؛‏ 
الجيوسيء سلمى الخضراء (تحرير)» الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء ؟ج» مركز دراسات الوحدة 
العربية» ج"ء ص١317‏ 171. 

(1) دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.» ص١3.‏ 


55 


.١‏ عبد الرحمن الداخل الا١اهام‏ دهلا ملام 
؟. هشام بن عبد الرحمن لا .ماهم اطخلا اكلام 
0 الحكم بن هشام 1١5هم‏ 51م ١5م‏ 


:. عبد الرحمن الثاني(الأوسط) 0 05١75587-5ه/‏ 8077 1507م 


5. محمد بن عبد الرحمن 514 الاكهم كدلم كالم 
5 :المشكن تن محمعة الا دلااهم كلم اكلم 
/ا. عبد الله بن محمد لا اهم 14خ 03117( 


ج. مظاهر العصبية القيسية ‏ اليمنية: 


كان اليمنيون "قوما قد وغرت صدورهم, يتمنون سبيلا لطلب ثأرهم"7" فهم موتورون» 
يتحينون الفرص للأخذ بثأرهم من قتلتهم القيسيين في موقعة شقندة سنة ٠7١ه/‏ 57لام» وقد 
واتتهم الفرصة عندما قدم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلسء فقد دعموهء مع أنه قيسيء» وتمكن 
بمساعدتهم من الانتصار على يوسف الفهري في موقعة المصارة سنة /7١ه/‏ 55/ام» كما تقدم. 


ويبدو أن عبد الرحمن الداخل» عندما اكتشف تآمر اليمنيين ضده؛ بعد هزيمة يوسف 
الفهري والصميل بن حاتم؛ ودخوله القصر في قرطبة؛: حيث “تقل إليه أن حليفه أبا الصباح 
اليبحصبي عامل إشبيلية» وزعيم اليمنيين قال لأحد المقربين منه» وهو ثعلبة بن عبيد الجذامي: "يا 
ثعلبة» هل لك رأي في فتحين في فتح؟ قال له ثعلبة: وكيف ذلك؟ قال أبو الصباح: قد استرحنا من 
يوسفء فاسترح بنا من هذا (يعني عبد الرحمن)» وتكون الأندلس قحطانية!!7 يبدو أنه أدرك - 
عندما تقل إليه ذلك - أن تأييد اليمنيين له» إنما كان طلبا لثأرهم من القيسيين» ورغبة في استعادة 
سلطانهم عن طريقه(». ولذلك لم يطمئن إلى استمرار ولائهم؛» وحال بين عامتهم وبين خصومهم 
القيسيين» ونهب ممتلكاتهم!". 


.٠١ص الحميدي. جذوة المقتبس. ص8 ؟١؛ عباسء تاريخ الأدب الأندلسي»‎ )١( 
ابن عذاريء البيان المغرب» ج7”ء ص؛ ؛.‎ )١( 

(*) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص58. 

(:) نعنعيء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص45 .١‏ 

(ه5) المرجع نفسه» ص54 ١؛‏ السامرائي وطه ومطلوبء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص8١٠.‏ 
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وحاول القيسيون بدورهم منع عبد الرحمن الداخل» مع أنه منهم؛ من تحقيق مآربه» وكانت 
لذلك أسبابء لعل أهمها خشيتهم بزعامة الفهريين من تجريدهم من السلطانء وتأييد اليمنيين له. 


وعندما وجد الأمير عبد الرحمن الداخل نفسه بين غضببي قيسي وتآمر يمني» رأى أن 
الإعتماد على رجال القبائل وزعمائهم لا جدوى منه؛ وقرر الإعتماد على موالي الأمويين» وعهد 
إلى أقربائه وبعض القادة الموالين من الأجناد بالمناصب الحساسة في البلاد» واستقدم أعدادا من 
البربر من إفريقية» وشجعهم على الانخراط في جيشه؛ وتهيأ للقضاء على مناوئيه من القيسيين 
واليمنيين(". 


وكان أول المناوئين من القيسيين هو يوسف بن عبد الرحمن الفهريء فبعد هزيمته في 
معركة المصارة سنة 57١ه/‏ 55/ام» ظل يتحين الفرص للانتقام» وقد تمكن سنة ١51١1ه/‏ هلام 
فنا الموت إلى ماودة نيك شقن ناك مشاد يق عريرة: الفقري) الذي كارع اعاملة: هل 
طليطلة» من جمع عشرين ألفا من البربر» وقد تقدم بهم لقتال عبد الرحمنء والتقى الطرفان قرب 
حصن المُدَوّر(7)810003521) "ووقعت بينهما حرب شديدة» فانهزم يوسفء وتفرق أصحابه 


عنهوأ' تبعوا بالقتل"(". 


وكان يوسف بانهزامه إلى طليطلة» إنما "يريد ابن عروة ليأمن عنده"7) غير أنه لم يصل 
إليهاء فقد علم بخبره أحد اليمنيين» هو عبد الله بن عمر الأنصاريء وكان ما يزال بقرية تبعد 
عن طليطلة عشرة أميال» فلحق به وقتله» بحجة أنه أصبح مثيرا للحرب. وذلك سنة 55”7١ه/‏ 
00041 


.٠١9-١١8ص السامرائي وطه ومطلوبء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس»‎ )١( 

)١(‏ المدور: حصن من أعمال قرطبة» يبعد عنها ستة وثلاثين ميلاء والمدور أيضا كورة أو إقليم. ياقوت» معجم 
البلدان» ج26 ص“'/الا؟ ابن سعيدء المغرب» ج20 ص75772؛ المقريء نفح الطيب, ج20 صه5" ١؛‏ حتامله. 
موسوعة الديار الأندلسية, ج"ء ص95١١٠١,‏ 

99 ابن عذاري» البيان المغرب» ج23 ص5:35 ؛ مجهول» أخبار مجموعة. ص88 0١1؛‏ عنان» محمد عبد الله» 
تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» ط”», مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» هم 1970م ص57 ١؛‏ 
مسعدء سامية مصطفىء التكوين العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط الأندلس (97ه ‏ ١47ه)ء‏ 
طكء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية, القاهرة, 5# ١هم/:٠‏ ٠٠م‏ ركشورة 

)5( مجهولء المصدر السابق» ص .3١‏ 


)5( مجهولء» أخبار مجموعة. ص ١1؛‏ ابن عذاري» البيان المخرب» ج23 ص٠‏ 5؛ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ج20 ص ١4‏ ١؛‏ مسعدء التكوين العخصري للشعب الأندلسي» ص١١‏ 
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وبمقتل يوسف تخلص عبد الرحمن الداخل من أحد زعماء القيسية الأقوياء» كما تخلص 
من الصميل بن حاتم الذي كان قد اعتقله أثناء مطاردة يوسفء ثم ما لبث أن توفي» وربما حُنق في 


جذ 00 


ثم ما لبث الفهريون أن رفعوا راية العصيان مرة أخرىء وكان حاملها هذه المرة هشام بن 
عروة الفهري الذي سبقت الإشارة إليه» وهو من أبناء عم يوسف الفهريء فقد خلع الطاعة 
بطليطلة؛ فتوجه الأمير عبد الرحمن إليها سنة 55 ١01ه/١5/ام‏ وحاصرها حتى سثم أهلها الحصارء 
واضطروا إلى طلب الأمان؛ فصالحهم على أن يسلموا إليه رهائن من بينهم أفلح بن هشامء غير 
أن هذا الصلح لم يدم طويلاء فقد نكثه هشام بعد سنة واحدة» مما دفع الأمير إلى معاودة حصار 
طليطلة» وضربها بالمجانيق» إلا أنه لم يظفر بطائل» واضطرته ظروف ‏ سنعرض لها بعد قليل - 
إلى فك الحصارء وذلك بعد أن قتل أفلح» وفصل رأسه عن جسده.ء وألقى به في وسط طليطلة 
بالمنجنيق(". 

وعاود الأمير عبد الرحمن مهاجمة طليطلة سنة 51١1ه/‏ 55لام» حيث أرسل مولاه بدرا 
ومعه تمام بن علقمة على رأس جيش كثيف حاصر المدينة» وظل يضيق الخناق عليها إلى أن 
اضطر أهلها إلى طلب الصلحء فوافق بدر مشترطا أن يسلموه زعماء التمردء وقد عاد بدر بهم, 
وهم هشام بن عروة الفهري وعدد من أصحابه؛ مكبلين بالأصفادء وعندما وصلوا قرطبة تم 


صلبهم» وبذلك سحق الأمير الأموي تمردهما!". 


ولم يستكن الفهريون القيسيون لحكم الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل» فقد استأنفوا 
عصيانهم ونشاطهم الثوري حالما سنحت لهم الفرصة؛ وكان ذلك على يد أبي الأسود محمد بن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهريء وكان أبو الأسود رهينة هو وأخوه عبد الرحمن لدى الداخل منذ 
سنة ٠54١ه/‏ لادلام» وذلك ضمانا للصلح الذي عقده مع أبيهما يوسف والصميل بن حاتم» وكان 
من شروط ذلك الصلح "ألا يحبسهما إلا حبسا جميلا معه في قصر قرطبة"7) وعندما بلغ الأمير 


(1) مجهولء المصدر السابق » ص37. 

)١(‏ المصدر نفسه»ء ص17 "1؛ حتامله؛ الأندلس» ص17 ١؛‏ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج27 ص535؛ 
مسعدء التكوين العنصري للشعب الأندلسي» ص77 75. 

() ابن عذاريء البيان المغرب» ج27 ص”57؛ مجهولء أخبار مجموعة» ص15؛ عنانء دولة الإسلام في 
الأندلس؛ ج١2‏ ص”57١؛‏ زيتون» المسلمون في المغرب والأندلس» ص751. 

(:) مجهولء المصدر السابق»ء ص56. 
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الأموي قتلُ والدهما يوسف سنة 547١ه/‏ 7531م أمر بقتل ابنه عبد الرحمن أيضاء أما ابنه الثاني 


أبو الأسود محمد فقد استصغره.؛ ولذلك لم يقتله» وإنما حبس(". 


ودبر أبو الأسود محمد وهو في السجن حيلة للهربء فقد ادعى أنه أصيب بالعمى» وتمكن 
من إقناع حراس السجن بذلكء فأهملوا التشديد في حراسته؛ وبذلك تمكن من الهربء واللحاق 
بطليطلة سنة 77١ه/‏ 84/ام» حيث اجتمع له خلق كثير من القيسيين7". وتحرك بهذه القوات 
صوب مدينة جيان» فخرج الأمير عبد الرحمن لقتاله» ودارت بينهما معارك عديدة» كانت الدائرة 
فيها على أبي الأسودء ومع ذلك ظل صاداء ثم نشبت بين الطرفين معركة قرب قسطلونة 
(مه1اء:7)05 "في مخاضة الفتح» فكان بينهم زحف وقتال أياما"97) وتمكن الأمير الأموي من 
هزيمة أبي الأسودء وقتل عدد كبير من جنده بلغ آلافاء وهلاك آخرين بسبب التدافع أثناء الهزيمة» 
ومع ذلك لم تنجل هذه المعارك التي وقعت في ربيع الأول من سنة 57١ه/‏ أيلول 85/ام عن 
نصر حاسم, فقد ارتد أبو الأسود غرباء ونزل بقورية» واستعد بحشد قوات جديدة لاستئناف القتال» 
كما أنه سيطر على المنطقة» وقوي أمرهء فهاجمه الأمير سنة 75١ه/85/ام‏ ومزق شمل قواته. 
ففر باتجاه طليطلة» وتوفي في قرية ركانة (100328) التي يذكر ابن عذاري أنها من عمل 
طليطلة؛ وذلك سنة ١1١ه/‏ 85/ا0(". 

ويذكر ابن عذاري أن فهريا آخر هو قاسم بن عبد الرحمن الفهري قاد تحرك القيسية ضد 
الأمير عبد الرحمن الداخل سنة ١١1١ه/‏ 87/ام» فقد خلع الطاعة» وبدأ يحشد المؤيدين» غير أن 


الأمير هاجمه قبل استفحال أمره؛ فأذعن". 


وأدت حيلولة عبد الرحمن الداخل عندما سيطر على قرطبة دون قيام اليمنية بالإنتقام من 
القيسية» ونهب ممتلكاتهم وثرواتهم إلى وقوفهم ضده؛ والثورة عليه» وكان من أبرز اليمنيين الذين 


)١(‏ المصدر نفسه» ص357. 

)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب, ج7”. ص»52؛ ابن الأبارء الحلة السيراء؛ ج؟» ص١75-‏ 5537؛ حتامله؛ 
الأندلس» ص؛ .7١‏ 

(©) قسطلونة: مدينة تقع في منتصف المسافة بين طرطوشة وبلنسية» وهي إلى بلنسية أقرب. وتعد من مدن 
الأندلس الشرقية. عنان» محمد عبد اللهء الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» ط"؟» مكتبة الخانجي 
بالقاهرةء 1511ه/11937مء ص77١.‏ 

(:) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7.» ص١1‏ ١؛‏ عنانء دولة الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص١1‏ ١؛‏ حتامله» 
المرجع السابق» ص54 .57١‏ 

(5) ابن عذاريء البيان المغرب. ج7.» ص57 /5؛ مجهولء أخبار مجموعة. صه ١٠؛‏ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلسء: ج١ء‏ ص١5‏ ١؛‏ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص١55»‏ ج7ء ص١10.‏ 

(5) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7”.» ص58؛ حتامله؛ الأندلس» ص5١7.‏ 
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ثاروا ضده: العلاء بن مغيث اليحصبيء الذي نسبته بعض المصادر إلى جذام» ونسبته مصادر 
أخرى إلى حضرموت". وقد أعلن ثورته بينما كان الأمير عبد الرحمن محاصرا هشام بن 
عروة الفهري في طليطلة؛ مما اضطره إلى رفع الحصار استعدادا لمواجهة هذه الثورة التي 
كانت شديدة الخطورة. ذلك أن أبا العلاء إنما أعلن ثورته داعيا للخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور (57١-58١ه/‏ 5-755//ام)(". إذ تذكر المصادر أن المنصور أرسل إليه بولاية 
الأندلس "فنشر الأعلام السوداءء وقام بالدعوة العباسية بالأندلسء» فانحشر إليه الناس"27. 

وقد أعلن العلاء ثورته سنة 55١ه/67لام‏ في مدينة باجة» وسرعان ما تجمع حوله 
اليمنيون ودعموهء ومنهم غياث بن علقمة اللخمي الذي قدم من مدينة شذونة ممدا له(». غير أن 
الأمير الأموي بادر إلى مجابهة هذه الثورة بحزمء فقد وجه مولاه بدرا على رأس قوة لقطع 
الطريق على غياث اللخميء ومنعه من الوصول إلى باجة»؛ وقد تمكن من إجبار غياث على طلب 
الصلح. وسار الأمير نفسه إلى مدينة قرمونة» واحتمى بها لحصانتهاء وقد حاصره العلاء فيها مدة 
طويلة دون أن يظفر بطائل» بل وهنت قوى جنده» وضعفء وعندئذ انقض عليه الأميرء واشتبك 
معه في عدة معارك انتهت بقتل آلاف من جنده كان بينهم العلاء نفسه. وقد أمر الأمير بقطع 
رؤوس عدد من زعماء هذه الثورة» وحملها رسله إلى مدينة القيروان حيث ألقوها سرا في 
أسواقهاء أما رأس العلاء» فقد حملها بعض التجار الموثوقين» وألقوها أمام سرادق المنصور في 
مكة» أثناء تأديته فريضة الحج لسنة 51 ١1ه/200755©.‏ والجدير بالذكر أن المنصور أطلق على 
عبد الرحمن الداخل بعد هذه الواقعة لقب (صقر قريش)0". 


وهب اليحصبيون اليمنيون للثأر لمقتل العلاء حالما سمحت ظروفهم بذلك؛ فبعد نحو ثلاث 
سنوات ثار سعيد اليبحصبي المعروف بالمطري» في كورة لبلة "واجتمعت اليمانية إليه. ولاذوا 


)0( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص ١ه؛‏ مجهول» المصدر السابق» ص137. 

1( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 صما ١؛‏ زيتون» المسلمون في المغرب والأندلس» صؤ9ه ٠:5"‏ كا 
حتاملة» الأندلس» ص؛ .١5‏ 

5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص58 ؛ مجهول» المصدر السابق» ص137, 

(ه) ابن عذاريء البيان المغرب» ج7. ص57 07؛ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص4 5 55؛ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ, ج26 ص2 -١‏ 1/5 ١؛‏ مجهول» أخبار مجموعة؛ ص 15- 415 حتامله, موسوعة الديار 
الأندلسية» ج؟. ص870-١851؛‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ص57١-57١؛‏ دويدارء المجتمع 
الأندلسي في العصر الأموي. ص17؛ مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص١0١"5.‏ 

(5) ابن الخطيب, أعمال الأعلام» ص1-١٠.‏ 
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بحقويه, ثم سار إلى إشبيلية» وتغلب عليها قصرا.. فكثر عدده؛ وتأزّر عضده"7") وقد نهض الأمير 
عبد الرحمن لحربه» وحاصره في إشبيلية» ثم اضطره للخروج منها ومواجهته في معركة عنيفة 
قتل فيها المطريء. وتفرق جنده(!". 


وثار في السنة نفسها (515١ه/‏ 765م) أبو الصباح بن يحيى اليحصبي في إشبيلية» مع أنه 
كان من مؤيدي عبد الرحمن الداخل؛ وكان الأمير قد كافأه على تأييده بأن ولاه على تلك المدينة. 
وقد كثرة ما سفك الأمير من دماء اليمنيين من ناحية» ورغبته» وقد هزته نشوة الإنتصارات على 
القيسية» في الإستيلاء على الأندلسء لتكون يمنية خالصة". وقد سبقت الإشارة إلى أن تفكير 
اليمنيين انصرف - بعد مقتل يوسف الفهري - إلى العمل على التخلص من عبد الرحمن الداخل 
أيضاء لكي تكون الأندلس قحطانية. وقد كان أبو الصباح بن يحيى اليحصبي هو صاحب هذه 
الفكرة» وقد عرضها على زعيم يمني آخر هو ثعلبة بن عبيد الجذامي» غير أن هذا الزعيم غدر 
به» وباح لعبد الرحمن بما عرض عليه("). 

وتشير المصادر إلى أن الأمير عبد الرحمن لجأ إلى المكيدة للتخلص من أبي الصباح 
اليحصبيء فقد وجه إليه مولاه تماما ملاطفا له» داعيا إياه لزيارة قرطبة بعد أن أعطاه الأمان» فقدم 
وبمعيته أربعمائة من فرسانه» وحين دخل على الأمير في قصره دار حوار بين الرجلين تطور - 
كما يبدو إلى نقاش حاد عكس ندية اليحصبيء وهو الأمر الذي أخرج الأمير عن طوره؛ فأمر 
فتيانه فقتلوه؛ وجيء برأسه إلى أتباعه» فتفرقوا عندما رأوه دون رد فعل يذكرا". 

وأثار مقتل أبي الصباح اليحصبي ثائرة اليمنيين في غربي الأندلس» وظلوا يتحينون 
الفرصة للإنتقام لمقتله» وقد واتتهم بانشغال الأمير سنة 55١ه/‏ "/الام في القضاء على إحدى 
ثورات البربر في وسط البلادء إذ ثاروا في إشبيلية ولبلة وباجة بقيادة حيوة بن ملامس 


الحضرميء» وعبد الغفار 


)0( ابن عذاري» المصدر السابق» ص7؟ه5. 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس. ص5 ١١؛‏ حتامله؛ الأندلس»ء ص58١.‏ 
(*) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص5 ؛ المقريء نفح الطيب؛ ج”» ص56"؛ ابن عذاريء البيان المغرب» 


ج؟» ص57 55؛ مجهولء أخبار مجموعة.» ص15؛ حتامله. الأندلس» ص19 ١؛‏ محمودء المسلمون في 
الأندلس» ص١5.‏ 


(4) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس. ص”57؛ محمودء المسلمون في الأندلس» ص١1؛‏ حتامله: المرجع 
السابق» ص95١ ,7٠١‏ 

(5) مجهولء المصدر السابق» ص37؛ حتامله؛ المرجع السابق» ص١١٠؛‏ السامرائي وطه ومطلوبء تاريخ 
العرب وحضارتهم في الأندلس» ص١١‏ ١؛‏ نعنعيء تاريخ الدولة الإسلامية في الأندلس.» ص55١.‏ 
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اليحصبي. وكان من زعماء ثورتهم أيضا: عمر بن طالوت اليحصبيء. وكلثوم بن 
يحصبء وبتنسيق محكم بين هؤلاء الزعماء توجهوا إلى قرطبة» وأيدهم في ثورتهم كثيرون من 
البربر0". 


ونظرا لخطورة هذه الثورة» وتعدد أطرافهاء بادر الأمير عبد الرحمن الداخل للقضاء 
عليهاء وقد لجأ إلى الدس بين اليمنيين والبربرء واستعان في ذلك بمواليه من البربر مثل بني خليع 
وبني وانسوسء فقد داخل هؤلاء قومهمء وأقنعوهم بالتخلي عن تأييد الثورة» ووعدوهم بعطاء 
جزيل. وقد استجاب البربرء وتخلوا عن اليمنيين أثناء معركتهم مع الأميرء مما أدى إلى هزيمتهم 
وتفرقهم(". 

وقد عاد عبد الرحمن الداخل إلى إشبيلية سنة 51١3ه/"/الام»‏ لتطهيرها من الثائرين عليه. 
وخاصة أن عبد الغفار اليحصبي نجا في السنة السابقة» حيث فر من إشبيلية ثم عاد إليهاء وتأهب 
للثورة مرة أخرىء, وقد تمكن عبد الرحمن في هذه السنة من تحقيق نصر حاسم على إشبيلية؛ 
وثوارها اليمنيين» " وقطع آثارهم؛ ووطد الطاعة"7". 

ولم تنته الثورات القيسية واليمنية التي كان معظمها في حقيقة الأمر صداما بين العصبيتين 
بالقضاء على ثورة إشبيلية» فقد تجددت على يد عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف - لبياض 
بشرته» وزرقة عينيه - ب(الصقلبي)7) الذي حاول ضم اليمنيين إلى ثورته؛ والإلتقاء معهم على 
تصفية الإمارة الأموية لحساب العباسيين» فقد دخل الصقلبي الأندلس بأمر من الخليفة العباسي 
محمد المهدي (5/8١-59١ه/‏ 175/ا852/ام)7) وذلك سنة ١51١1ه/20(21/717)»‏ وبعد سنة أمضاها في 
دراسة أحوال الأندلس» كاتب سليمان بن يقظان الأعرابي الكلبي "بالدخول في أمرهء ومحاربة عبد 
الرحمن الأمويء والدعاء للمهدي”7" إلا أن سليمان الذي كان عاملا للأمير الأموي على برشلونة 


)01 مجهولء أخبار مجموعة. ص18؛ ابن عذاري» البيان المغرب. ص53-١5؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, 
ج5» ص5١‏ 7؛ السامرائي وطه ومطلوبء تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص5١١-5١١؛‏ حتاملة» 
الأندلس» ص؛ .7١‏ 

ليه ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ه ؛ حتاملة, المرجع السابق» ص 00 السامرائي وطه ومطلوب» 
المرجع السابق» ص١ ١‏ 1 

5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ه؛ مجهول» المصدر السابق» ص15/8- 8 حتاملة. المرجع السابق» 
ص .٠١‏ 

:) ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه55؛ مجهول» المصدر السابق» ص١١٠.‏ 


ه) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5:. ص50؟7١.‏ 


( 
( 
6 المصدر نفسه» ج26 ص؟9١737"؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص5 ه5؛ حتامله. الأندلس» ص1 ٠‏ 3 
( 


) 
) 
) 
) 


) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5؛ ص١5‏ 7. 
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لم يجبه» وليس من شك في أن دافعه إلى عدم إجابته كان تعصبه لليمنيين ضد القيسيين» وقد اغتاظ 
الفهري لموقف سليمان فهاجم برشلونة» إلا أن سليمان ألحق به الهزيمة» واضطره إلى الانسحاب» 
حيث ارتد إلى كورة تدمير. وكان الأمير الأموي قد استعد لقتاله» وضيق عليه بإحراق السفن 
حتى لا يفكر بالهرب» "فقصد الصقلبي جبلا منيعا بناحية بلنسية» فبذل الأموي ألف دينار لمن أتاه 


برأسه» فاغتاله رجل من البربر.. وكان قتله سنة اثنتين وستين ومائة (8/الام)"(". 


وقام الأعرابي ومعه يمني آخر هو الحسين بن يحيى الأنصاري بإعلان الثورة في 
سرقسطة سنة 715١ه/‏ ١٠٠/ام‏ على الأمير عبد الرحمن الداخل» غير أن ثورتهما فشلتء إذ اختلف 
اليمنيان» ودبر الأنصاري مؤامرة لقتل الأعرابي» في الوقت الذي كان عبد الرحمن يتربص بهماء 
وقد حاصر الأنصاري حصارا شديدا ضاق به أهل سرقسطة؛ مما اضطره إلى طلب الصلحء وقدم 
ابنه رهينة ضمانا له» فوافق الأميرء وعفا عنه؛ وأبقاه واليا على سرقسطة"". 


والجدير بالذكر أن ثورة الأعرابي لم تنته بمقتله» فقد جددها ابنه مطروح في عهد الأمير 
الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخلء فقد ثار انتقاما لمقتل والده» وتغلب على وشقة وسرقسطة. 


وظل فيها حتى سنة 115ه/ 11/ام» حيث تمكن الأمير هشام من القضاء على ثورته". 


ووقع الصدام المباشر بين العصبيتين القيسية واليمنية سنة /1١7٠ه/‏ 7١57مء‏ في عهد الأمير 

الأموي عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط)» وكان سببه واهيا لا يرقى إلى إثارة ما أثارء لو لم تكن 
نفوس العصبيتين محتقنة تتعلق بالأسباب من أجل إفناء بعضهماء فقد روى العذري أن سبب 
الحرب بين العصبيتين التي دامت سبع سنوات» هو "أن رجلا من اليمانية استقى من وادي لورقة 
53ل ماءء وأخذ ورقة من دالية فجعلها في فم القلة» فنهاه المضريء وقال: إنما صنعت ذلك هوانا 
بي إذ قطفت الورقة من كرمي. فتقاتلا حتى غلا الأمر بينهما وقتله وعسكر بعضهم إلى بعض"0". 
ويروي ابن سعيد سبب الفتنة بين العصبيتين فيذكر أنه "من ورق دالية جمعها مضري من جنان 


يمني بغير أمرهء فقتله اليماني» وكان أكثرها دائرا على اليمانية"©2. 


)1( المصدر نفسك» ج65 ص١‏ : "7؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك صا ه؛ ابن خلدون» تاريخ, ج26 
ص8 ه ١؛‏ حتامله., المرجع السابق» ص8١‏ 7. 


ليه العذري, نصوص عن الأندلس» صه 7 ككل ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 صىره 4.١‏ ابن عذاري» 
المصدر السابق» جك ص ١"‏ ؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 صىره ١‏ 59١؟؛‏ حتامله. موسوعة الديار 
الأندلسية. ج20 صم ه. 


(*) العذري» نصوص عن الأندلس. ص" ؟؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب» ج27 ص”57؛ حتامله» موسوعة الديار 
الأندلسية, ج20 ص١ ٠‏ ه5. 


)5( العذري» المصدر السابق» ص6٠‏ . 


زه ابن سعيدء المغرب» ج20 ص6 :. 
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وهكذا فقد اختلفت رواية ابن سعيد عن رواية العذري فيمن قطف ورقة أو ورق الدالية» 
فذكر العذري أنه يماني» وذكر ابن سعيد أنه مضريء ولكنهما اتفقا على أن ذلك أدى إلى القتل» 
وأن القتل جر حربا دامت سبع سنوات. 

لقد هيجت الحادثة المشار إليها أحقادا دفينة بين القيسية واليمنية» وفتنة لا تكاد تنام حتى 
0 تستيقظ لأي سببء وكان ا لسبب هذه المرة قطف ورقة من دالية» وقد كانت هذه الحادثة وقودا لفتنة 
في كورة تدمير راح ضحيتها ثلاثة آلاف من المسلمين7". 

وقد حاول الأمير عبد الرحمن الأوسط إنهاء هذه الفتنة التي ثارت بين العصبيتين سنة 
هم 6717م فجهز جيشا ووجهه إلى تدمير بقيادة يحيى بن عبد الله بن خالدء "فكانوا إذا أحسوا 
بقرب يحيى تفرقوا وتركوا القتال» وإذا عاد عنهم رجعوا إلى الفتنة والقتال"(". 

ثم أرسل الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 9١7ه/‏ 75م إلى تدمير قائده أمية بن معاوية 
بن هشام» فقضى على كثير من اليمانية الذين كان يتزعمهم أبو الشماخ محمد بن إبراهيم» وأخذ 
منه عددا من الرهائن ضمانا للكف عن الإقتتال» " فلم ينزجرواء ودامت الفتنة"0”". 


وعندما أدرك الأمير الأموي أن هذه الفتنة بين العصبيتين ستستمر إلا إذا اتخذ موقفا أشد 


حزماء قرر سنة ١١7ه/‏ 5175م هدم مدينة أنة (2تقومة) !7 التي انبعثت فيها الفتنة» وبناء مدينة 


قريبة منها هي مرسية لتكون "دارا للعمال» وقرارا للقواد"9) وليس من شك في أن بناء هذه 
المدينة إنما كان بسبب الفتنة» حيث أراد الأمير حشد قواته فيها لتكون قريبة من مكان الأحداث. 


)١(‏ العذريء المصدر السابق»ء صه؛ ابن خلدون؛ تاريخ» ج54» ص55 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج25 
ص١5:7‏ ؛ حتامله» الأندلس.» ص557؛ عنانء دولة الإسلام في الأندلس» ج١؛»‏ ص7155. 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص١532؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب, ج؟؛» ص١8‏ ؛ حتامله؛ الأندلس» 
ص ؟75, 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص١48؛‏ حتاملة» المرجع السابق» ص757 751. 

(4) أنة: إحدى مدن كورة تدميرء وكانت تقع قرب الموضع الذي بنيت فيه مرسية. وقد كانت مدينة (أنة) إحدى 
المدن السبع التي صالح عليها عبد العزيز بن موسى بن نصير تدمير بن عبدوش. والمدن الأخرى هي: 
أوريولة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة ولورقة. ابن الآبارء الحله السيراء» ج7"» ص١7١؛‏ مؤنسء» فجر 
الأندلس» ص76 .١‏ 

(ه) الحميريء الروض المعطار.ء ص5”5؛ العذري» نصوص عن الأندلس» ص" ؛ حتامله» موسوعة الديار 
الأندلسية, جء 5 ا 
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وقد استمرت الفتنة بين القيسية واليمنية في كورة تدمير حتى سنة 7١7ه/١87م»‏ حيث 
أرسل الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط جيشا قويا حمل أبي الشماخ على الإذزعان» 
وبإذعانه انتهت هذه الفتنة المدمرة(". 


د. مظاهرالعصبية العربية ‏ البربرية: 


كان للبربر - منذ سحق ثورتهم على يد الشاميين بقيادة بلج بن بشر القشيري في عصر 
الولاة - موقف شبه ثابت» وهو الوقوف إلى جانب كل ثائر متمرد على السلطة؛ وكل ساع لإنهاء 
الهيمنة العربية على شؤون الأندلس» بغض النظر عما إذا كانت قيسية أم يمنية(). فقد ذكرنا سابقا 
أن كثيرين منهم ساندوا عبد الرحمن الداخل في معركة المصارة ضد يوسف الفهري”" وأن جيشا 
من عشرين ألفا كانت غالبيته من البربر اجتمع ليوسف الفهري سنة ١54١ه/‏ 58/ام؛ وقاده من 
ماردة لقتال عبدالرحمن الداخل7)؛ وأن كثيرين من البربر انضموا إلى ثورات اليمنيين التي أشعلها 
حيوة بن ملامس وعبد الغفار اليبحصبي ضد عبد الرحمن الداخل". 

لقد كان البربر قبل سنة ١5١٠١ه/‏ 668لام يدعمون الثائرين من غيرهم على السلطة 
الحاكمة؛ أما في تلك السنة فقد تزعم أحدهم الثورة» وهو شقنا بن عبد الواحد المكناسي» وكانت 
ثورته من أخطر الثورات التي هددت مصير الإمارة الأموية في الأندلسء» إذ كانت ثورة ممتدة 
زمانا ومكاناء فقد استمرت نحو تسع سنوات (١5١-10١1ه/171/8/ا/الام)»‏ وانتشرت في وسط 
الأندلس بين ماردة وقورية غرباء وثغور وادي الحجارة وقوتكة (ه0مون©0)0" شرقا(". كما أنها 
كانت أول ثورة شيعية في الأندلسء فقد زعم أنه فاطمي يرجع نسبه إلى فاطمة الزهراء والحسن 


)0( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج86 ص١8‏ :5؛ ابن خلدون» تاريخ», ج26 ص ١‏ ١؛‏ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ج01 ص هده "؛ حتامله. الأندلس» ص"؟3ه ١‏ 

.١ نعنعيء» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص55‎ )١( 

( ابن عذاري» البيان المغرب» ج23 صخ ع /ا. 

)5( المصدر نفسه» ج22 ص 5:5 ؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 صىره 2 

(ه) مجهولء أخبار مجموعة.» ص8 4؛ ابن الأثير» المصدر السابق» ج5» ص5 ١7؛حتامله؛‏ الأندلس» ص؛؟ .7١‏ 

(1) قونكة: مدينة قديمة مسورة لها قصبة شاهقة الأرتفاع» وتقع قونكة إلى الشرق من مدريد على بعد ثلاثمائة 
واثنين وعشرين كيلو مترا إلى الشمال الغربي من بلنسية» ويمر بها نهر شقر. ياقوتء معجم البلدان» ج5» 
صه ١5؛‏ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص 5١؛‏ ابن صاحب الصلاة» عبد الملك ز(ت. +41هم/8١‏ ١مم)ء‏ 
المن بالإمامة (تاريخ بلاد المغرب والأندئلئس في عهد الموحدين)؛ طى (تحقيق عبد الهادي التازي)» دار 
الغرب الإسلامي» بيروتء. 1/1 ١م‏ ص؛ ١5؛‏ حتامله.» موسوعة الديار الأندلسيك., ج22 ص؛ 1١‏ 

)2( ابن خلدون» تاريخ, ج25 صلاه ١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص 9٠6‏ ؟ حتامله. الأندلس» 
ص١١٠؛‏ مكيء محمود علي» التشيع في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة الأموية؛» ط١ء‏ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة., 14 اهم ة٠وآم‏ ص١‏ ٠١؛‏ حسين» حمدي عبد المنعم محمد» ثورات البربر في الأندلس في 
عصر الإمارة الأموية /* 1١‏ 5١ا"سهمر‏ دهاار /كم), مؤسسة شباب الجامعة؛. الإسكندرية؛ 55امء ص85 1. 
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بن علي(". وترك مهنته» وهي تعليم الصبيان» بعد أن اتخذ لنفسه اسما جديدا هو: عبد الله بن 
محمدء وراح يدعو الناس إلى اعتناق الدعوة العلوية بهدف التخلص من حكم الأمويين» ثم ما لبث 
أن أعلن ثورته في شنتبرية» حيث تبعه خلق كثير من البربرا". 

وكان أول ما قام به الفاطمي هو قتل عامل شنتبرية سليمان بن عثمان بن مروان بن 
عثمان بن أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه» ومهاجمة مدينة ماردة» فقد اقتحمها ليلاء 
وقتل عاملها (سالم أبو زعبل)؛ ثم تغلب على مدينة قورية القريبة من ماردةء "وأفسد يمينا 
وكامالا"7. وعندما غلم الأمين. عيذ الرحمن الداخل بخبره»- سان إليه "فلم .يقف اله وراغ: في 
الجبال» فكان إذا أمن انبسطه وإذا خاف صعد الجبال بحيث يصعب طلبه"7). 


لقد اعتمد الفاطمي في ثورته خطة غير مسبوقة» وهي المراوغة وعدم المواجهة مع قوات 
السلطة» فقد كان كلما اقتربت منه تلك القوات زاغ عنها وتعلق بالجبال الشواهقء» ومكنته هذه 
الخطة من توجيه ضربات متلاحقة للسلطة الأموية» وقتل عمالها على المدن القريبة» ومنهم عامل 


شنتبرية سليمان بن عثمان0. 


وقد استمرت ثورة الفاطمي نحو عقد من الزمان» فشلت خلاله كل المحاولات التي قام بها 
عبد الرحمن الداخل لإخضاعه. وقد قاد الأمير بنفسه أكثر من حملة لهذه الغاية» وكانت بعض 
الحملات بقيادة مولاه بدرء» وبعضها الآخر بقيادة أبي عثمان عبيد الله بن عثمان الذي تمكن 
الفاطمي من قتله سنة ©5١ه/‏ "/الام» ونهب معسكر0". 

وهكذا ظلت الحرب سجالا بين الفاطمي والأمير عبد الرحمن الداخل الذي كان عليه أن 
يواجه في الوقت نفسه ثوارا آخرينء منهم حيوة بن ملامسء وعبد الغفار اليحصبي كما تقدم. وظل 
الفاطمي بالأسلوب الحربي الذي اتبعه» وهو الأسلوب المألوف لدى البربرء حيث يتجنبون 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب» ج23 صغ ه؛ حتامله. الأندلس» ص ١‏ 0 مكي» التشيع في الأندلس» ص. ١‏ 

( مجهول» أخبار مجموعة. ص57 18؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص 5٠٠١‏ ؛ حسين» ثورات البربر 
في الأندلس» ص86 ١؛‏ حتامله. المرجع السابق» ص”١37.,‏ 

|99 ابن عذاري» المصدر السابق» ج23 صغ ه؛ مجهول» المصدر السابق» صم 1؛ حتامله. المرجع السابق» 
ص١١٠١.‏ 

(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص١١5.‏ 

)5( ابن عذاري» البيان المخرب» ج23 ص؛ ه5؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص١٠١٠٠؛‏ حتامله. الأندلس» 
ص١١٠١.,‏ 

(1) مجهولء أخبار مجموعة.» ص١١٠؛‏ حتامله» المرجع السابق» ص57١7-7١73.‏ 
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المعارك الحاسمة في السهول؛ ويفرون إلى رؤوس الجبالء لقد ظل بهذا الأسلوب يصول ويجول» 
ويقتل العمال» ويفتك بعسكرهمء ويستولي على أسلحتهم!". 

لقد أعجز الفاطمي كل الجيوش التي وجهها الأمير الأموي لقتاله» وقد حاول بعض القادة 
استمالته عن طريق التفاوضء ومن ثم القضاء على دعوته الشيعية» وتصدى لهذه المحاولة ابن 
أخت عبيد الله بن عثمان: وجيه الغساني» الذي أَرُسل للتفاوض معه لعله يستسلم» غير أن الفاطمي 


تمكن من إقناعه بدعوته» فآمن بهاء وآزره(". 


ولم يتمكن الأمير الأموي من القضاء على ثورة الفاطمي على الرغم من الجهود الكبيرة 
التي بذلها للتخلص من ثورته التي يرى محمود علي مكي أنها أول محاولة لإقامة دولة شيعية في 
الغرب الإسلامي» وأنها كشفت عما يمكن أن تصيبه الدعوات الشيعية في أوساط البربر”". غير أن 
ثورة الفاطمي التي أعيت جيوشا وقادة» ما لبثت أن انتهت بأهون الأسبابء. فقد غدر به اثنان من 
أصحابه؛ حيث قتلاه سنة ١71١ه/‏ 1//اه0). وليس بمستبعد أن يكون ذلك بتدبير من الأمير الذي 
بادر أيضا إلى التخلص من وجيه الغساني» الذي هرب بعد مقتل الفاطمي "فحل بساحل إلبيرة: 
فأرسل إليه الأمير: شهيدا وعبدوس بن أبي عثمانء فوافياه يوم عيد في حال اغترارء فقتلاه"0". 


وانضم البربر إلى عبد الرحمن بن حبيب الصقلبي الذي سبق تناول حركته ضد الإمارة 
الأموية» فقد كون منهم جيشا كبيرا سنة 177ه/2(71793) غير أن تلك الحركة فشلت بمقتل زعيمها 
كما ذكر سابقا. 

وقام البربر بفتنة عارمة ضد العرب في تاكرنا سنة /١١ه/‏ 95/م» ففي تلك السنة خلعوا 
طاعة الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخلء» وعاثوا فسادا في المنطقة» حيث قتلوا وسبوا وقطعوا 
الطريقء؛ وهددوا أمن المنطقة؛ وهاجموا إقليم رندة» وقتلوا عددا كبيرا من سكانه العرب". 


)١(‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص١٠٠7؛‏ حسينء ثورات البربر في الأندلس»؛ ص١7‏ ١8؛‏ حتامله» 
المرجع السابق»ء ص”7١7؛‏ مكيء التشيع في الأندلس» ص١٠.‏ 

؟) مجهولء المصدر السابقء ص١١٠.‏ حسينء المرجع السابقء ص77. 

؟) مكيء التشيع في الأندلس» ص١٠.‏ 

4) ابن عذاريء البيان المغرب. ج؟.» ص؛ 5؛ مجهولء أخبار مجموعة.» ص١١٠.‏ 

ه) مجهولء المصدر السابق»ء ص١١٠١.‏ 

*) ابن خلدون» تاريخ» ج4:» ص58 ١؛‏ حسينء ثورات البربر في الأندلس» ص؛ 7. 
( 


٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص ١5؟؛‏ ابن عذاري» البيان المخرب» ج23 ص ١؛‏ حتامله. الأندلس» 
ص ١”""؛‏ حسين» المرجع السابق» ص9؟. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد وجه الأمير هشام لقتال البربر في تاكرنا جيشا كثيفا بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد 
الله فهاجمهم» وأعمل فيهم السيفء وفر من نجا منهم إلى طلبيرة وترجالة» واختفوا بين 
ننتكاهما تن البرور» حكن امتكهد :فى ينان الشائل اونذانوا فيا بزقع كاناك نجه تق القررة 
البربرية أن خلت تاكرنا من سكانهاء وظلت قفرا بلقعا طوال سبع سنين!". 

وثار في ماردة ضد الأمير الحكم بن هشام: أصبغ بن عبد الله بن وانسوس سنة ٠59١ه/‏ 
5م وهو رجل من مكناسة» كان قوي الشخصية:» شديد البأسء» التف حوله بربر ماردة» وألفوا 
لكثرتهم قوة كبيرة أطالت أمد الثورة سبع سنوات(". "وكان سبب ثورته أن عدوا لأصبغ طالبه 
عند الحكم وأغراه عليه» ثم مشى إلى أصبغ بمثل ذلك» وروعه منهء فتوقع العقوبة والسطوة 
به"07. ونتيجة لهذه الوقيعة التي جعلت أصبغ يخشى سطوة الحكم؛ قام ثائرا بماردةا». 


ولم يكن الحكم بن هشام ليغض الطرف عن تمرد الأصبغ وعصيانه» فقد ظل يشن عليه 
الغارة تلو الغارة» ولما أدرك حزم الحكم؛ ومدى إصراره على إخضاعه بادر إلى طلب الأمان» 
فأمنه» غير أنه فرض عليه الإقامة الجبرية في قرطبة» ومع ذلك سمح له بتفقد ضياعه في ماردة 
بين حين وآخر". 


ويدل على مدى تعصب البربر ضد العرب اتباعهم أي داع إلى الثورة عليهم حتى لو كان 
مغمورا من عامة البربرء ففي سنة ١٠٠ه/‏ 65١5م‏ ثار البربر - كما يذكر ابن الأثير - بزعامة 
رجل منهمء وحالما شعر والي المنطقة بثورتهم أبلغ الحكمء فتكتم على الأمرء واستدعى أحد كبار 
قواده» "فأخبره بذلك سرا وقال له: سر من ساعتك إلى هذا الخارجيء فأتني برأسه وإلا فرأسك 


عوضة"(0), 


)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص15؛ حتامله؛ الأندلس»؛ ص777؛ حسينء ثورات البربر في الأندلس» 
ص؟7- 30١‏ 


(؟) ابن الأبارء الحلة السيراء. ج١ء‏ ص١5‏ ١؛‏ ابن حزمء؛ جمهرة أنساب العرب» ص444؛ ابن عذاري؛ المصدر 
السابق» ج23 ص2 ؛ حتامله.» موسوعة الديار الأندلسية, ج23 ص157؛ حسين» المرجع السابق» ص77 
55 


(؟) ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج7؛ ص27. 

(:) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

(ه) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص755- 547 "؟؛ حتامله؛ الأندلس» 
ص١77؛‏ حسينء المرجع السابقء ص4 ". 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج5» ص"57. 
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وكان ذلك الزعيم البربري الذي لم تذكر المصادر اسمه شديد الحذر والتكتم» وقد لجأ 
القائد الأموي إلى إعمال الحيلة والمكر من أجل التعرف إليه» وعرفه بعد أربعة أيام من التحري 
الدقيق» فباغته» وقتله» وعاد برأسه إلى الحكهم(". 


وثار بربر ماردة مجددا في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسطء وقد تزعم ثورتهم 
سنة 7١7ه/‏ 78م بربري من مصمودة هو محمود بن عبد الجبار من أهل حصن أشونة القريب 
من إستجة, فقد قدم إلى ماردة وأعلن الثورة فيها بتشجيع ودعم من ملك إسبانيا ألفونسو الثاني 
(العفيف)(175١0771-1ه/‏ 85707411م)» وكذلك من النصارى المستعربين» وكان أول ما فعله 
بماردة هو قتل عاملها مروان الجليقي(". الأمر الذي أدى إلى تجدد الحملات العسكرية التي 
استمرت حتى سنة 7١١ه/‏ 877مء ففي هذه السنة سير الأمير جيشا إلى ماردة " ففتحها وفارقها 
أهل الشر والفساد"0 ", 


وقد حاصر الأمير عبد الرحمن الأوسط: محمود بن عبد الجبار "في جمع كثير من الجندء 
وصدقوه القتال فهزموهء وقتلوا كثيرا من رجاله» وتبعتهم الخيل في الجبل فأفنوهم قتلا وأسرا 
وتشريدا"20. 

وكان ابن عبد الجبار على رأس الفارين» وقد التجأ إلى حصن منت شلوط (7/10252110) 
قرب بطليوس واعتصم به. ومن هناك أخذ يهاجم مدن الغرب المجاور مثل باجة» فقد قاتل أهلهاء 
وكقلجة كابيوه شيط بالطل ار عزن [لجدو قار لل اس لماعلا حي 1 ل ا 
حيث أرسل الأمير جيشا لقتاله» فهرب من أمام الجيشء. وطاردته السرايا أثناء هربه فتغلب عليهاء 
وغنم ما معها من دواب وطعام» ومضى لوجهته. وقد وصل إلى بلاد النصارىء واستولى على 
أحد حصونهم حيث أقام خمس سنوات وثلاثة أشهرء تمكن بعدها ملك الجلالقة ألفونسو الثاني 
(157-159م) من استعادة الحصنء وقتل من فيه من المسلمين بمن فيهم محمود بن عبد الجبار 


وذلك في رجب 75١ه/‏ أيار٠‏ 085". 


)0( المصدر نفسه» ج65 صسص16 532372-55 


)١(‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص١51؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص”757؛ حسينء ثورات البربر في الأندلس» 


صه 3. 
99 ابن الأثير» المصدر السابق» ج65 ص١‏ 55؛ ابن خلدون» تاريخ», ج26 ص 1١‏ ١4؛‏ مسعدء» التكوين العنصري», 
ص١8‏ 087 


)5( ابن الأثير» المصدر السابق» ج26 ص١‏ 535 


9 ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص١5:5‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ, ج26 صخ ١1‏ ١؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب. ج7؟. ص؟8؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس.» ص”8؛ حتامله؛ الأندلس» ص4 75؛ مسعد» 
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وكانت مدينة تاكرنا التي سبق للبربر أن ثاروا فيها سنة 17 ١ه/‏ 15لام؛ وأقفرت من 
السكان بعد القضاء على ثورتهم في عهد الأمير الأموي هشام بن عبد الرحمن الداخل» قد عمرت 
بالبربر» وقاموا بثورة جديدة فيها بقيادة رجل يدعى طوريل البربري سنة ١١7ه/‏ 575م, غير أن 
هذه الثورة سرعان ما انتهت على يد قوة بقيادة معاوية بن غانم» وجهه إليها الأمير عبد الرحمن 
الأوسط". 


وعاود أهل تاكرنا الثورة سنة 5١7ه/‏ 8559م إذ يذكر ابن الأثير في أحداثها أن أهلها 
ومن يليهم من البربر ثارواء فسار إليهم جيش الأمير عبد الرحمن الأوسطهء "فقاتلهم» وأوقع بهم. 
وأعظم النكاية فيهم"(". 

وثار البربر في الجزيرة الخضراء سنة 551هم. 5لم بقيادة رجل منهم يدعوه ابن 
عذاري (حبيب البرنسي)22. ويدعوه ابن الأثير (حبيبة البربري)7) وقد جه الأمير عبد الرحمن 
الأوسط جيشا قتل كثيرين من مؤيديه» وافترق بقيتهم عنه. أما قائد الثورة فقد اختفى بين العامة» 
ولم يظفر به أحد من عمال الكور الذين كلفهم الأمير البحث عنه". 

وقام أهل طليطلة بثورة عارمة شارك فيها البربر من البرانس الذين كثر جمعهمء: وحاولوا 
إثارة من حولهم ضد الحكم الأموي» وقد تصدى لهم الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن منذ 
اليوم الأول لتوليه الإمارة في ؛ ربيع الثاني 777١ه/‏ 77أيلول 657م: غير أن قواته عجزت عن 
إخماد ثورتهم؛ وظلت مشتعلة حتى عام 759ه/ 4177م حيث خرج الأمير محمد بنفسه على رأس 
حملة لإخضاعهم؛ وحاصر طليطلة حصارا شديدا اضطرهم إلى طلب الأمان» فعقده لهم وأخذ 


رهائنهدط!"). 


التكوين العغصريء ص87 ؛ حسينء ثورات البربر في الأندلس» ص36- 595؛ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ج01 /اه؟_لره 5 


)0( حسين» المرجع السابق» ص1 ١‏ 

( ابن الأثير» المصدر السابق» ج1ا» ص١ 4.١ ٠‏ حسين» المرجع السابق» ص71 6 
5( ابن عذاري» البيان المغرب» جء ص11 0 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5: ص5١١- .1١١‏ 

(0) 


ه) ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج7» ص١4؛‏ حسينء ثورات البربر في الأندلس» ص٠5‏ ١5؛‏ حتامله» 
الأندلس» ص55 5. 

(5) ابن عذاري» المصدر السابق» ج7”» ص١‏ ١٠؛‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج25 ص؛ 5 7؛ عنان» دولة 
الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص١7917731؛‏ حسينء المرجع السابق» ص١‏ 57-5 ؛ حتامله» الأندلس.؛ ص77 7. 
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وكانت عصبية البربر في شنتبرية واضحة ضد الأمويين العربء وكان يتزعمهم موسى 
بن ذي النون الهواريء الذي تمكن من السيطرة على ما حول شنتبرية من البلاد والحصون/", 
وكان يدعمه البربر في حصن سكتان (70)590180" وعددهم سبعمائة(". وقد هاجم بربر 
شنتبرية وحصن سكتان مدينة طليطلة مرات عديدة» وحاول أهل طليطلة كف أذى البربر عنهمء 
ودفع خطرهم عن المدينة» فخرجوا سنة ١٠١ه/‏ ”8727م في نحو عشرين ألفا لقتالهم» ولكن 
البربر تمكنوا من هزيمة أهل طليطلة» وقتلوا منهم كثيرين» "وقوي موسى بن ذي النون» وهابه 
مخ حائرة"0), 

أما بربر تاكرنا فعلى الرغم من إخضاعهم بالقوة أكثر من مرة: إلا أنهم كانوا يثورون 
كلما سنحت لهم الفرصة» فقد ثاروا للمرة الثالثة» وذلك سنة ١71ه/‏ 4174م» وتزعم ثورتهم هذه 
المرة رجل منهم يدعى: أسد بن الحارث بن رافع» وقد كان مصير ثورتهم مثل المرتين السابقتين» 
إذ أرسل الأمير محمد جيشا أخمد ثورتهم؛ وأرغمهم على الرضوخ والطاعة0". 

وبدأ الأمير الأموي المنذر بن محمد عهده بإرسال حملة سنة 717ه/ 5187م إلى طليطلة 
لإخماد ثورة البربر فيهاء وكانوا قد قدموا إليها من مدينة ترجالة الواقعة إلى الجنوب الغربي من 
طلبيرة» وراحوا يحرضون أهلها من البربر على العربء وقد أنذرهم قائد الحملة قبل أن يشن 
الهجوم عليهم» ولما رفضوا إنذاره» أعمل فيهم السيفء وقتل منهم آلافاء وفر من نجا منهم إلى 
ترجيلة7". 


وثار البربر في أوائل عهد الأمير الأموي عبد الله بن محمد في منطقة الثغر الأدنى» وهي 


المنطقة الواقعة بين نهري دويرة والتاجة» وتضم عددا من المدن منها: قورية» وقلمرية» وشنترين 


)0( عنان» المرجع السابق» ج01 ص١١‏ 

)١(‏ حصن سكتان: يقع شمال غرب طلبيرة» وقد تم تطويره فيما بعد في عهد الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر 
61١1 /ه56٠ -5٠٠0(‏ ١11م)‏ إلى مدينة تم بناؤها سنة 1""'ه/ كم على يد القائد أحمد بن محمد بن إلياس. 
ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص ١١"؛‏ حتاملة» موسوعه الديار الأندلسية. ج20 ص ١١5؛‏ حسين» 
المرجع السابق» ص5 5 . 

(؟) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص؛ 5 ؟. 

)5( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص١٠‏ : ”؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص١7 ١‏ ”؛ حسين» 
ثورات البربر في الأندلس.» ص57 57 ؛ مسعدء التكوين العنصريء ص58 15؛ حتامله؛ الأندلس» ص774. 

زه ابن الأثير» المصدر السابق» جا ص ؟5 .١‏ 


)0 ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص١‏ ١١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج201 صم ١"5؛‏ حتامله, موسوعة الديار 
الأندلسية, ج20 ص8”ى : "؛ حسين» المرجع السابق» صغ 5. 
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(متعتمخصة7)5" وقد تزعم ثورتهم محمد بن تاكيت المصمودي الذي زحف على ماردة واستولى 
عليهاء فأرسل الأمير عبد الله جيشا لتحريرها من قبضته؛ وقد حاصرها الجيش مدة ولم يتمكن من 
اقتحامهاء فعاد إلى قرطبة0". واستقل ابن تاكيت بحكم ماردة بعد إخراج العرب ومن والاهم من 


وهكذا سيطر البربر على ماردة؛» كما سيطروا على المناطق الواقعة شرق طليطلة مثل 
إقليش ووبذة وقلعة رباح بزعامة أبناء موسى بن ذي النون: الفتح ومطرف ويحيى بعد وفاة أبيهم» 
وظلوا يحكمونها طوال عهد الأمير عبد الله بن محمد الذي توفي سنة ١٠٠٠ه/‏ 2024117): وقد آل 
حكم الأندلس بعده إلى حفيده عبد الرحمن الناصر الذي تمكن خلال عهده من إخماد نار العصبية 
العربية البربرية. 


ج. مظاهر العصبية الشامية والبلدية 


يقتضي تناول هذه العصبية في عصر الإمارة الأموية الإشارة إلى ما سبق ذكره بشأن 
البلديين والشاميين في عصر الولاة» وخاصة أن دلالات هذين المصطلحين كانت أكثر وضوحا 
في ذلك العصرء فقد عرفنا أن فتح الأندلس وقع على عاتق البربر الذين قادهم طارق بن زيادء 
والعرب الذين قادهم موسى بن نصيرء وليس من شك في أن هؤلاء جميعا ما إن أغمدوا 
سيوفهم, بعد ما عانوه من مشاق» وقدموه من تضحيات؛ حتى شعروا بأن البلاد أصبحت ملكهمء 
ولهم وحدهم أن يتمتعوا فيها بالسلطة والخيرات؛ دونما منافس أو مشارك". 


وكان جل البلديين العرب من اليمنيين» الذين هجروا الحجازء بل الشرق بعد معركة 
الحرة التي انتصر فيها الأمويون؛ أي أهل الشام. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المعركة التي تركت - 
بما سُفك فيها من دماء» وما وقع فيها من مذابح - شرخا خطيرا بين أهل الشام وأهل اليمن(". وقد 
شكلوا جيش موسى بن نصير. أما البلديون البربر فهم طليعة الفتح الذين قادهم طارق بن زياد 


)١(‏ شنترين: مدينة تقع على جبل شاهق الإرتفاع قرب مصب نهر تاجة في المحيط الأطلسيء؛ وتعتبر من مدن 
كورة باجة» وتبعد عن لشبونة شمالا سبعة وستين كيلو مترا. وتشتهر اراضيها بخصوبتهاء وتجود فيها زراعة 
الكروم والبقوليات. ياقوت» مكجم البلدان» جء صااخ اك الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص١١‏ ١؛‏ 
ابن سعيدء المغرب. ج١»‏ ص5117-517؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج١,»‏ ص507 505. 


)١(‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص5”". 

() ابن خلدونء. تاريخء ج4» ص١7١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج١؛»‏ ص7”9"؟؛ حسينء ثورات البربر في 
الأندلس. ص“2 5 . 

(4:) عنان؛ المرجع السابق» ج١؛»‏ ص0٠‏ 5"5. 

(ه) نعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص7١١.‏ 


(5) المرجع نفسه. ص7١١-18١1.‏ 
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وكانوا رأس الحربة الذي أوقع الضربة الموجعة الأولى بالقوط في معركة شذونة سنة 17ه/ 
١‏ فاختل توازنهم» وأصبحوا غير قادرين على المواجهة في معركة كبيرة فاصلة» وهو 
الأمر الذي فتح أبواب الأندلس؛ وسهل تحرك المسلمين عسكريا في طول البلاد وعرضها. 

لقد أحس العرب والبربر الفاتحون بأن البلد بلدهم» وأنهم سكانها الذين يجب أن تكون لهم 
وحدهمء ولذلك لم يتقبلوا الشاميين الذين قدموا مع بلج بن بشر القشيريء فبعد النصر الذي حققه 
الشاميون في المعركة مع البربر الذين ثاروا ضده في الأندلس» حيث "منحهم الله أكتاف البربر» 
وقتلوهم قتلا ذريعا أفنوهم به» فلم ينج منهم إلا الشريد"7", طالب البلديون بقيادة عبد الملك بن 
قطن الفهري الشاميين بمغادرة الأندلسء» فابن قطن لم يطمئن على أمره كوال للأندلس ما دام بلج 
وأصحابه الذين لا يقنعون بغير الصدارة والقيادة فيها. 


وكان الشاميون من جهتهم يشعرون بأنهم أصبحوا ‏ وقد أخمدوا ثورة البربر بسيوفهم - 
أصحاب حق في هذه البلاد التي أعادوا الاستقرار إليهاء وخاصة أنهم وجدوا فيها من الخيرات ما 
لم يحلموا به» مقارنة بما كانوا عليه في إفريقية» حيث أضناهم الجوعء وهدهم الحصار في 
سبتة(". 

وهكذا تهيأت الأسباب لاقتتال البلديين والشاميين» وكانت نتيجته لصالح الشاميين الذين 


وثبوا بعبد الملك بن قطن الفهري في ذي القعدة من سنة ”7١ه/‏ أيلول ١5/ام»‏ وخلعوهء» ونصبوا 
بلجا واليا على الأندلس بدلا منها"). 


ونظر البلديون إلى سيطرة الشاميين على الأندلس نظرة المواطن إلى المحتل» وهبوا 
جميعا إلى إخراجهمء وتحرير بلادهم؛ وزادهم سخطا وغضبا على الشاميين قيامهم بقتل ابن قطن» 
فقد أخرجوه من داره بقرطبة " كأنه فرخ نعامة من الكبر»... ثم قتلوه وصلبوه» وصلبوا خنزيرا 


عن يمينه» وكلبا عن شماله"2, 


)0( المقري» نفح الطيب» ج20 ص " : ”؛ ابن عاري» البيان المخرب» جك ص ١-1؛‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح 


الأندلس. ص”"؛ العباديء. أحمد مختارء في التاريخ العباسي والأندلسيء دار النهضة العربية» بيروت» 
م ص77 71017 


)( مجهول» أخبار مجموعة. ص؛ ؛ . 
(*) مجهولء أخبار مجموعة. ص؛ ؛؛ مؤنسء فجر الأندلس» ص7179- .75/8٠‏ 


)5( مجهول» المصدر السابق» صغ :؛ ابن عذاري» البيان المخرب» جك ص ١"”؛‏ مؤنس» المرجع السابق» 
ص١18.,‏ 
© ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص١3‏ 
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لقد ألهب مقتل ابن قطن وإهانته على تلك الصورة حماس البلديين ضد الشاميين» وكان 
بأربونة: عبد الرحمن بن علقمة اللخمي عاملا لابن قطن؛ " فتعصب له إذ بلغه ما دار عليه 
وحشد الثغرء وشايعه على ذلك كثير من عرب الأندلس وبربرها7" وبذلك فقد هب البلديون هبة 
رجل واحد ضد الشاميين» وحشدوا لحربهم نحو أربعين ألفاء بل تذكر بعض المصادر 
أنهم حشدوا أكثر من مائة ألف( أما الشاميون الذين اضطروا لمواجهة هذا العدد الهائل فلم 


يزيدوا على اثني عشر ألفا". 


والتقى البلديون والشاميون في موضع تسميه المصادر(أقوة برطورة)» يقع على بعد 
بريدين» أي نحو أربعة وعشرين كيلو مترا من قرطبة()» وتفانى الجانبان في القتال» وسقط 
الآلاف جرحى وقتلىء» وقد حاول اللخمي قتل بلج» ظنا منه أنه بذلك سينهي المعركة لصالح 
البلديين» وقد تمكن فعلا من إصابته بجراح مات متأثرا بها بعد يومين". 

وعندما رجحت كفة البلديين انهزم الشاميون إلى ماردة بقيادة ثعلبة بن سلامة العاملي» 
واعتصموا بهاء ولحق بهم البلديون "وهم لا يشكون في الظفر7". ثم ما لبث البلديون أن انشغلوا 
عن القتال في صبيحة عيدء فباغتهم ثعلبة وهم لاهون» "فهزمهم هزيمة قبيحة» وأفشى فيهم القتل» 
وأسر منهم ألف رجلء» وسبى ذريتهم وعيالهم» وأقبل إلى قرطبة من سبيهم بعشرة آلاف أو 
يزيدون"7". وقد بالغ ثعلبة في إهانة البلديين الأسرىء إذ عقد سوقا بظاهر قرطبة لبيعهم؛ وكان 
يبيع الشيوخ والأشراف لمن يُنقصء لا لمن يزيدء وقد باع أحد أكابرهم بعشرة دنانير» وباع آخر 
بعتود (أي جَذْي)»ء وباع ثالث بكلب". 


.5 ١ص ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس»‎ )١( 

1( ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص 5١‏ ؛ ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص ١"”؛‏ مجهول» أخبار 
مجموعة. ص١‏ ؛ ؛ مؤنس» فجر الأندلس» ص١8 ١‏ 

2( ابن القوطية» المصدر السابق» ص 5١‏ ؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص ١"7؛‏ المقري» نفح الطيب» 
ج ص١3‏ 

)5( ابن القوطية؛ المصدر السابق» ص 5١‏ ؛ مجهول» المصدر السابق» صخ ؛ مؤنس» حسين» تاريخ قريش 
دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشرء ط١ء‏ الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» حدق 5:١8‏ ١اه/‏ 18/8 ام صه 72٠١‏ 

زه ابن القوطية؛ المصدر السابق» ص١5‏ ؛ مجهولء المصدر السابق» ص" 5 ؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك" 
ص”77؛ مؤنسء المرجع السابق» ص8 5؛ حتامله؛ الأندلس» ص55 .١‏ 

)6 المقري» المصدر السابق» ج ص”""؛ مؤنس» المرجع السابق» ص37/675 7585, 

)2( المقري» المصدر السابق» جء ص١3‏ 

)0( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص2:32 7؛؟ مجهول» المصدر السابق» ص55 ؛ مؤنس» المرجع السابق» 
ص8١‏ 
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وقد أدت نتائج الهزيمة التي أ* لحقت بالبلديين إلى تعميق الأحقاد في نفوسهم, ولولا وصول 
والي الأندلس الجديد أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي لأفنى الطرفان بعضهما. فقد رضي 
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البلديون والشاميون به» وخاصة أنه افتتح عهده الذي بدأ في رجب 5١١ه/‏ أيار 57/ام بإطلاق 
الأسرى والسبيء وأصلح أحوال الأندلس(". وكان أهم ما فعله لتهدئة النفوس الثائرة هو إبعاد 
الشاميين عن مواقع البلديين» بتوزيع الشاميين على الكورء على النحو الذي سبق ذكره. 

ولو استمر أبو الخطار الكلبي في سياسة العدل بين الجميع التي اتبعها في أول عهده لتم 
القضاء على العصبية البلدية والشامية البغيضة. إلا أنه ما لبث أن تعصب لقومه اليمنيين» وفي 
ذلك تعصب للبلديين في مواجهة الشاميين» وقد جر هذا التعصب الطرفين إلى موقعة شقندة الهائلة 
سنة ١1ه/57لام»‏ وهو ما سبق ذكره في الفصل الأول من هذه الدراسة. 

وقد كان من نتائج موقعة شقندة» ومن قبلها موقعة أقوة برطورة اللتين انتصر فيهما 
الشاميون إلى سيادتهم على الأندلس» وظلوا كذلك حتى بداية عهد الأمير الأموي عبد الرحمن 
الداخل سنة 77١ه/‏ 55/امء ففي عهده رفع البلديون رأسهم؛ وخاصة أنهم هم الذين كانوا الأكثر 
دعما له في إنشاء الدولة الأموية في الأندلس بعد انهيارها في المشرق". 

وقد حاول البلديون الإفادة من دعمهم عبد الرحمن الداخل؛ وظنوا أنهم منذ اللحظة الأولى 
لدخوله قصر الإمارة في قرطبة سيكونون أصحاب الدولة المتصرفين في شؤونهاء غير أنهم 
فوجئوا بأن العهد الجديد لن يعترف بالعصبيات» ولن يفرق في التعامل بين شاميين وبلديين» وأنهم 
جميعا أهل وطن واحدء ولا بد لهم جميعا من الخضوع لقرطب7". 

لقد ركز عبد الرحمن الداخل جل اهتمامه على إعادة تكوين الأمة الأندلسية» وإقامة دولة 
ثابتة الدعائهم!:). واستقدم لهذه الغاية ما استطاع من الأمويين ومواليهم في المشرقء واعتمد عليهم 
في إدارة أمور دولته» فقد ولى على الكور والثغور جماعة مختارة من أصدقائه» وذوي رحمه. 
وحاول بناء حكومة عربية في بنائها وروحها"". 

ولم تطل سياسة عبد الرحمن الداخل في الإعتماد على العرب البلديين أو الشاميين» 


وخاصة البلديين الذين ما إن شعروا أنه انحرف عنهم حتى بدأوا بإضرام الثورات من حوله. فقد 


)١(‏ الضبيء بغية الملتمس» ج١2‏ ص4 75 5 75؛ مؤنسء» فجر الأندلس» ص786. 

(١؟)‏ مؤنسء المرجع السابق» ص07 5. 

(*) زيتون» المسلمون في المغرب والأندلس» ص7772؛ مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص١٠"5.‏ 
(4) نعنعيء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص١5١.‏ 

(ه) المرجع نفسه» والصفحة نفسها؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس. ص18 ١؛‏ كحيلة»؛ العقد الثمين» ص57 "5. 
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مال عنهم إلى اصطناع الموالي والبربر» ولكن ليس بربر الأندلس» وإنما أولتك الذين استقدمهم 
بالآلاف من إفريقية» واستعان أيضا بالصقالبة الذين كان يؤتى بهم من أوروبا صغاراء وينشؤون 
نشأة إسلامية» ويتم تدريبهم على السلاح» وقد شكل من هؤلاء حرسه الخاص". 

وشكل عبد الرحمن الداخل جيشا دائما منظما للإعتماد عليه بدلا من الإعتماد على 
العصبيات القبلية» ذلك النظام الذي ساد في عصر الولاة» وكان من أعضاء هذا الجيش ‏ كما تشير 
المصادر- الشاميون والبلديون7). ولكن بمفهوم جديد بعيد عن العصبية والتعصب. 


وقد سار من خلفوا عبد الرحمن الداخل مساره؛» غير أن أمراء بني أمية كانوا يقدمون 
الشاميين على البلديين في المناصب كافة» وفي أعمال الجيشء. فقد كانت الألوية الغازية تعقد 
منهماء فللشاميين لواءان» أحدهما يغزو والآخر يقيم» ويستبدلان كل ثلاثة أشهرء وكذلك للبلديين» 
غير أن لوائيهما كانا يستبدلان كل ستة أشهر. واللواء الغازي من الجند الشامي له الحق في 
العطاء دون اللواء المقيم» وكذلك اللواء الغازي من البلديين» غير أن عطاءه لا يتجاوز نصف 
مثيله الشامي7". 


وما يمكن استنتاجه من التنظيمات الإدارية والعسكرية في عصر الإمارة الأموية» ومن 
مظاهر العصبيات التي سبق تناولها مما وقع في هذا العصرء هو أن تلك العصبيات بمفهومها 
القديم الذي كان سائدا في عصر الولاة ظلت مستمرة بشكل واضح. باستثناء العصبية البلدية 
الشامية التي خفتت حدتها بسبب التنظيمات المشار إليها. 
د. مظاهر العصبية بين الفاتحين وسكان الأندلس الأصليين (المولدين): 

لمس النصارى منذ بداية الفتح الإسلامي حسن معاملة المسلمين لهمء وأدركوا نظرة 
الإسلام التكريمية للإنسان» فتقبله كثيرون منهم؛ وأعلنوا إسلامهم. كما أن المسلمين سعوا إلى نشر 
الإسلام عن طريق الهداية والإقناع بالتي هي أحسنء فعقبة بن الحجاج السلولي الذي ولي الأندلس 
خلال الفترة 1١١5‏ ١7١ه/‏ 775 9"لام مثلا كان إذا أسر الأسير يعرض عليه الإسلام» ويبين له 


عيوب دينه» وقد أسلم على يديه ما بين ألف وألفي رجل حسب اختلاف الروايات7.27) كما أن 


(1) ابن سعيدء المغرب» ج١.‏ ص١1؛‏ عنانء؛ المرجع السابق» ص18 ١؛‏ كحيلة:؛ المرجع السابق»ء ص54/8"؟؛ 
الخلف, نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس.» ص0١535.‏ 

.٠١ ابن الخطيبء الإحاطة. ج١, ص؛‎ )١( 

(*) ابن الخطيبء الإحاطة» ج١.‏ ص؛ ١٠؛‏ الخلفء نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» ص5/17- 588. 

(4) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج”. ص 5"؛ المقريء نفح الطيب؛. ج؟. ص5 .١‏ 
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القادة الفاتحين كانوا يصطحبون معهم دعاة متخصصينء يدعون الناس إلى الإسلام بالحكمة 
ما كان يدعو له الأساقفة المسيحيون في عهد القوطء إذ وجدوا أن الإسلام يرتبط بحضارة أرقى 
وأكثر جاذبية» وهم باعتناقهم إياه كأنما ولدوا من جديدء فأطلق عليهم - كما ذكرنا - اسم 
(المولدين)("؛ وقد أصبحت أعداد هؤلاء أفرادا وأسرا أكبر من أن يحيط بها إحصاءء وكانوا أحيانا 
يتعصبون لدينهم الجديد تعصبا أعمى كما سيتضح فيما بعد(". 

وأقبل المسلمون منذ بداية الفتح أيضا على الزواج بالنصرانيات» إذ لم تمض فترة طويلة 
على بدء الفتح حتى كانوا قد تزوجوا بثلاثين ألف نصرانية!)» وليس من شك في أنهم أنجبوا منهن 
آلافا مؤلفة من الأبناء» الذين شارك بعضهم بتأثير أمهاتهم بعض المولدين الذين كانوا يتعصبون 
لأصولهم الإسبانية ضد الفاتحين من عرب وبربر". 

وقد شكل المولدون بمرور الزمن نسبة كبيرة من سكان الأندلسء وتألفت منهم جماعات 
كبيرة عاشت في المدن الرئيسية مثل طليطلة وإشبيلية0)؛ وأصبح نفر منهم سادة أغنياء عن طريق 
التجارة والزراعة؛» وأصبحت لهم بالتالي مصالح لا بد أن يدافعوا عنها. بينما ظل كثيرون منهم 
يعملون في الزراعة والتجارة والصناعة بما في ذلك الحدادة وغيرها من المهن'". وكانت حكومة 
اشتد د بعضهاء واتسع نطاقه!", 


وقد بدأت ثورات المولدين في عهد الأمير الأموي الثالث: الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل الذي بدأ سنة ١٠١ه/415/ام»‏ ولا يعني ذلك أن عهد كل من أبيه وجده كان مستقراء فقد 


,.٠١هص حتامله» جيل المولدين في المغرب والأندلس»‎ )١( 


)١(‏ واتء في تاريخ إسبانيا الإسلامية. 55؛ كحيلة: العقد الثمين» ص4 5”؛ الكتاني» علي بن المنتتصرء 
المسلمون في أوروبا وأمريكاء ط١ء‏ منشورات دار الكتب العلمية» بيروت: 575١ه/‏ 5١٠٠٠مء‏ ص77 .١‏ 


(*) حتامله» جيل المولدين في المغرب والأندلس. ص8١٠؛‏ كحيلة» المرجع السابق» ص*5؟. 

(4:) لوبون» غوستاف, حضارة العربء (ترجمة عادل زعيتر)» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء ص518. 
(ه) دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.؛ ص؛ ؛. 

(5) المرجع نفسه. والصفحة نفسها؛ الفقي» تاريخ المغرب والأندلس» ص57. 

() حتامله؛ المرجع السابقء ص١١‏ ١؛‏ الفقي؛ المرجع السابق» ص”57. 

(8) المرجع نفسه. ص7١١؛‏ دويدارء المرجع السابقء ص7١١-‏ 5 ١١؛‏ الفقي» المرجع السابق» ص”57. 


117 


شغلتهما التؤزات: أيضاء:ولكنها كانت توزات: العرب:والبزين القى .سيق تناولهاء فغية الريحمن 
الداخل ‏ كما يقول المقري ‏ "استلحم الثوار عليه على كثرتهم في النواحي"27 وكان معظم هؤلاء 
من اليحصبيين» وكان منهم أيضا ابن أخته: المغيرة بن الوليد بن معاوية(". أما ابنه هشام فكان 
الثائرون عليه أقرب الناس إليه» ومنهم: أخوه سليمان» وأخوه عبد الله البلنسي» وقد قضى على 
ثورتيهماء كما قضى على ثورات البربر التي قامت ضده في تاكرنا وغيرها(": وقد سبق تناول ما 
يدخل في نطاق هذه الدراسة من تلك الثورات. 

وقد كانت ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي وثورة عمر بن حفصون أشهر ثورات 
المولدين» وتمثلان عصبية سكان الأندلس الأصليين ضد عصبية الفاتحين تمثيلا دقيقاء وسبب 
شهرة الثورتين: امتدادهما إلى أكثر من مكان في الأندلس» واستغراق كل منهما مدة طويلة 
تجاوزت الخمسين عاما. وقد سبقتهما ثورات» وتلت قيامهما ثورات قام بها آخرونء وفيما يلي 
أولا. ثورات المولدين في طليطلة: 

ألهب مشاعر المولدين في طليطلة شاعر منهم يدعى: غربيب الطليطلي7)؛ ويبدو أن هذا 
الشاعر عز عليه أن تصبح مدينته طليطلة التي كانت قبل الفتح الإسلامي عاصمة البلاد» تابعة 
لمدينة أخرى هي قرطبة» ولذلك أخذ يثير أحقاد المولدين» ويدعوهم إلى الإستقلال. وكان غربيب 
"من أهل الحكمة والدهاءء وكان أهل طليطلة يُسئدون إلى رأيه"7 ولذلك تجنبه الحكم بانتظار 
الوقت المناسب لوضع حد لتمرده7"). 


وقد أراح غربيب الطليطلي الأمير الأموي الحكم بوفاته» غير أن الثورة التي أشعلها ظلت 


متقدة» وتزعمها بعد غربيب: مولد آخر اسمه عبيدة بن حميدء وذلك سنة ١١ه/‏ 407/ا(", 


)١(‏ المقريء نفح الطيب. ج١.»‏ ص571. 
)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب. ج". ص57. 

(*) المصدر نفسه؛ء ج7» ص”57؛ حتامله؛ الأندلس» ص9١7-‏ 777. 
(4) الحميدي؛ جذوة المقتبس» ص576. 

(5) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص10. 

(5) المصدر نفسه» والصفحة نفسها؛ حتامله» جيل المولدين». ص5١١.‏ 
0( 


)٠‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, ج26 ص؛ ١؟؛‏ ابن سعيد» المغرب» ج201 ص٠‏ :؛ ابن عذاري» البيان 
المغرب» جك ص 1ا. 
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ويخرج عن سيطرته. فكتب إلى عامله على طلبيرة: عمروس بن يوسفء وهو أيضا من المولدين» 
ولكنه من الموالين الذين يثق فيهم» وأمره بأن ينهي التمردا"©. وقد حاول عمروس إنهاء التمرد 
بالقوة»ء حيث حاصر طليطلة» واشتبك مع أهلها أكثر من مرة دون طائل7". وعندئذ استمال 
عمروس رجالا من أهل طليطلة يعرفون ببني مخشيء وعندما شعر أنهم اطمأنوا إليه» دعاهم إلى 
قتل عبيدة» "ووعدهم على ذلك بمثوبة جليلة من الأمير؛ فبدروا إليه» وقتلوه» وتوجهوا برأسه إلى 
عمروس"7". 

وخشي عمروس أن يقوم أهل طليطلة على بني مخشي فيقتلوهم إذا ما انكشف أمرهم؛ 
ولذلك أنزلهم عنده في طلبيرة» وعندما علم بعض البربر في طلبيرة بنزولهم عنده اقتحموا منزلهم 
ليلا وقتلوهم بثأر قديم!». فبعث عمروس برأس عبيدة» وبرؤوس بني مخشي إلى الحكم بقرطبة» 


"وكتب إليه بخبرهم"00. 


وينفرد ابن خلدون بذكر قيام عمروس - بعد الواقعة المذكورة - باستعمال ابنه يوسف على 
طليطلة» وقيام أهلها سنة 5١ه/5١5م‏ بالتواطؤ مع النصارى لكي يحتلوا المدينة» "فزحفوا إليها 
وملكوهاء وأسروا أميرها يوسفء. وحبسوه'7) وعندما علم أبوه بذلك» وكان قد سار إلى سرقسطة 
لحمايتها من عدوان نصراني مرتقبء أرسل فرقة من الجيش مع نائبه» تمكنت من تحرير طليطلة؛ 
وت . ل يوسف”("., 

واستمر المولدون من أهل طليطلة في خلع طاعة الأمير الحكمء والثورة عليه» وقد شجعهم 
على ذلك حصنة المدينة» فهي شاهقة الإرتفاع» ومبنية على منحدر صخري وعرء ويحيط بها 
نهر التاجة من كل نواحيها تقريباء ولا ترام بسهولة» ولذلك وضع الأمير خطة محكمة للقضاء 


)0( ابن خلدون» تاريخ, ج26 ص ١١‏ ١؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ج26 ص ١‏ ابن عذاري» المصدر 
السابق» جء ص 19؛ حتامله» جيل المولدين». صه ١١؛‏ الفقي» تاريخ المغرب والأندلس» ص١6‏ 

(؟) ابن عذاريء المصدر السابق» ج؟» ص14؟؛ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص؛ ١؟؛‏ ابن خلدون» 
المصدر السابق» ج26 ص١١ ١‏ 

2( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص 595 ؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 ص١١ ١‏ 

)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص 6؟١؛‏ ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 ص ١١‏ ١؛‏ ابن الأثير» 
المصدر السابق» ج26 صه ١١‏ 

)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص1ا١.‏ 

6 ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج26 ص١١ ١‏ 


)2( ابن خلدون» تاريخ», ج26 ص١١ ١‏ 
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تنفيذها. وقد اقتضت الخطة تعيين عمروس واليا على طليطلة» لأنهم سيطمئنون إليه ما دام مولدا 
مثلهم. وبعد توليته كتب الحكم إلى أهل طليطلة يعلمهم بأنه ولى عليهم واليا منهم استجابة 
لرغبتهم» ولم تعد لهم حجة للتمرد أو العصيانء فقد قال لهم في كتابه" إني اخترت لكم رجلا من 
أهلكم؛ وأعفيتكم من مواليناء ومن يتصرف في عمالتنا"0". 

وكتب الحكم كتابا إلى عمروس يعلمه فيه بجزء من الخطة» وهو أن يوهمهم بأنهم أحب 
إليه من بني أمية» وأن يعرض على أهل طليطلة» بعد أن يأنسوا إليه» بأن يبني قصبة بجانب 
المدينة ينقل إليها الموظفين (عمال السلطان)» ليكونوا بعيدين عنهم وعن بنيهم ونسائهم» فيتخلصوا 
من إزعاجهم(". وقد وافق أهل طليطلة على هذا العرض إلا أنهم اشترطوا أن يكون البناء في 
وسط المدينة وليس في جانبها!". 


وبعد إتمام البناء» والإبقاء ‏ بتوجيه من الحكم كما يبدو - على حفرة كبيرة في وسطه تم 
استخدام ترابها في الأعمال الإنشائية» كتب عمروس إلى الحكم يعلمه بذلك» وعندئذ بادر الحكم 
إلى تنفيذ الجزء الأخير من خطته. فقد طلب من أحد قادته في الثغر الأعلى أن يستغيث بقرطبة 
طالبا إمداده 


بقوة عسكرية لصد هجوم يوشك أن يشنه النصارى؛ وأن يصحب ذلك إعلام موسعء لكي 
يدرك أهل طليطلة أن الأمير منشغل عنهم بمقارعة النصارى3©». 


وعندما وصلت الإستغاثة استنفر الحكم الناس للجهاد» وشكل جيشا قاده ابنه عبد الرحمن 
الذين:رافقة في هذه الحملة بع الوزراء :وقد ,حمل احدهم كتايا إلى عمروسس: ,ويعد جاوز 
الجيش مدينة طليطلة شمالا وصل خبر(متفق عليه) بأن خطر النصارى قد زال؛ فعاد الجيش» 
وعندما اقترب من طليطلة؛ اقترح عمروس على وجهائها الخروج لاستقباله؛ فوافقواء ودعوا ابن 
الأميز :إلى :دحل متينتهم» وكا عمروسن. قد أعد في البناء ولية كبرق دعا إليها وتجهاء' المدينة: 
والمتنفذين فيهاء وكان في البناء بابان» أحدهما للدخولء والثاني يفضي إلى الحفرة» وقد أوكل إلى 


سيافين وقفوا بهذا الباب قتل كل من يخرج منه» وبهذه الطريقة أوقع عمروس بتخطيط من الحكم 


)1١(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص15؛ عنانء دولة الإسلام في الأندلس» ج١2‏ ص77”9. 

1( المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها؛ حتامله» جيل المولدين. ص5١١-7١١.,‏ 

)5( ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 ص١1 4.١‏ ابن القوطية؛ المصدر السابق» صه كك عنان» المرجع السابق» 
ج١»‏ ص7794؛ حتامله؛ الأندلس» ص77 7. 

(:) ابن خلدون؛: تاريخ؛ ج4:؛» ص57 !١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص55؛ حتامله؛ جيل المولدين» 
ص7١ ,.١‏ 
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بالمولدين من أهل طليطلة» حيث قتل كل مؤهل لتزعم الثورة فيها(©. وقد قضى في هذه الوقعة 
التي كانت في سنة ١5١ه/‏ 6017م» وعُرفت في التاريخ باسم (وقعة الحفرة) نحو سبعمائة("؛ بل 
ذكرت بعضن المضصادر رقما مبالغا فيه كثيرا لعذذ القتلى» وهو خمسة الاقف وكلاكمائة ونيف7. 

لقد أدى ارتكاب مجزرة الحفرة إلى استكانة أهل طليطلة»؛ وخضوعهم, إلا أنهم بعد نحو 
ست سنواتء همواء وقد التأمت جراحهمء بالثورة من جديدء وما لبثت أن بدأت تتأججء» فاستعد 
الأمير الحكم لإخمادهاء والتجأ هذه المرة أيضا للمكر والخديعة» فقد قاد الجيش بنفسه سنة 995١ه/‏ 
5م وسار به من طريق منحرفة عن طليطلة باتجاه الشمال» ورافقت ذلك كما يبدو تغطية 
إعلامية روجت إلى أنه يريد غزو النصارىء ثم تحول فجأة إلى طليطلة» وهاجمها ليلاء 
واعتقل عددا من زعمائهاء وقام بخطوة أخرى إمعانا في كسر شوكة ثوارها من المولدين» فقد 
استنزلهم إلى السهول المحيطة بطليطلة» وحرق ديارهمء ثم ردهم إليهاء إلا من ذهب منهم إلى 
قرطبة طوعا أو كرها كرهائن» وكان من هؤلاء شخص من العامة اسمه هاشمء وقد لقب في 
قرطبة ب(الضراب) لامتهانه فيها الحدادة7». 


ولم يقم المولدون بعد تحريق دورهمء واعتقال زعمائهم بأي نشاط ثوري في طليطلة: 
وظلت هادئة حتى وفاة الحكم سنة 5١7ه/177م؛‏ وخلال السنوات الأولى من عهد ابنه عبد 
الرحمن الثاني (الأوسط)؛ وقد ظلت كذلك حتى سنة 5١7ه/‏ 875مء ففي تلك السنة هرب هاشم 
الضراب إلى طليطلة؛ وأخذ يؤلب أهل الشر والفسادء "فتألب إليه منهم نفرء فخرجوا يغيرون على 
العرب والبربر"7”. 


ويذكر ابن عذاري أن الأشرار عندما تسامعوا بهاشم الضراب سعوا لتأبيده» وتهافتوا 
عليه» حتى اجتمع له منهم خلق كثيرء وقد هاجم بهم البربر في شنتبرية "ودارت له عليهم 
دوائر"27 وظل الضراب يصول ويجول في طليطلة وما حولها نحو عامين» أمر بعدهما الأمير 


)0( ابن عذاري» البيان المخرب» جك صا 306 ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 ص١١‏ ١؛‏ ابن القوطية؛ 
المصدر السابق»ء ص57-565؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج7. ص518-5937؛ عنان؛ دولة الإسلام 
في الأندلس؛ ج١.»‏ ص759-١515.‏ 

1( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص ١7؛‏ عنان» المرجع السابق» ج201 ص٠ ١:‏ 

(؟) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص123؛ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص5١.‏ 

)5( ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص اا هلل 7ن عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص“ : "؛ 
حتامله» جيل المولدين» ص5١١.,.‏ 

زه ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص١6/,‏ 

)0 المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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عبد الرحمن عامله على طليطلة: محمد بن رستم - بعد أن أمده بالجند ‏ بإخماد ثائرة الضرّاب 
بالقوة» 'وقعت بينهم حرب شديدة أياماء ثم انهزم هاشم» وقتل هو ومن كان معه؛ وكانوا آلافا'"7". 

وظلت طليطلة بعد ذلك بين هدوء وثورة» وظل القتل والتدمير مستمرا في المولدين 
وممتلكاتهم حتى سنة ؟777ه/577م: ففي سنة 9١17ه/‏ 75م هاجمها أخو الأمير أمية بن 
الحكم» وبعد حصارها أتلف زروعهمء وقطع ثمارهمء "وأبقى بقلعة رباح ميسرة الفتى لمحاصرة 
طليطلة"7" وعندما علم المولدون بذلك استعدوا للخروج إلى قلعة رباح للفتك بأهلهاء فبلغ ميسرة 
خبرهمء وأعد كمائن في طريقهم؛ وما إن وصلوا إليها حتى انقضت الكمائن عليهمء 'فةتلواء 
وخزت رؤوسهمء فجمعت بين يدي ميسرة:؛ واجتمع منها جملة عظيمة7" وفي سنة ١١"ه/‏ 
7م دوخ طليطلة قادة الجيش لكثرة ما شنوا عليها من هجماتء فسهل ذلك على عبد الرحمن 
اقتحام المدينة» وتطويعهال". 
ثانيا. ثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي وحلفائه: 

كان الجليقي من المولدين أصحاب المكائد المتمرسين بالشر”"»؛ وهو ينتمي إلى أسرة من 
المولدين أصلها من جليقية في شمال البرتغال» وقد استقرت هذه الأسرة في ماردة منذ زمن 
طويلء وكان أبو عبد الرحمن: مروان بن يونس الجليقي عاملا عليها في عهد الأمير الأموي عبد 
الرحمن الأوسطء وعندما قامت ثورة البربر فيها سنة 1١1‏ ١5ه/‏ 17م قتله أهلها0". 


وكان عبد الرحمن بن مروان الجليقي مثل غيره من المولدين متعصبا لقومه» ولا 
يشعر بالولاء نحو الأمويين» ولذلك ما إن قتل والده حتى انتظم في سلك الثائرين عليها". 
وعندما أخمد الأمير محمد بن عبد الرحمن ثورة البربر في ماردة سنة 7554ه/ 8574م قبض 
على كل الثائرين فيها بمن فيهم عبد الرحمن الجليقي» ونقلهم إلى قرطبة ليكونوا تحت رقابة 
السلطة المركزية فيهال". 


.57 المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها؛ حتامله» المرجع السابق»ء ص9١ ١؛ عنان؛ المرجع السابق» ج١2 ص58‎ )١ 
؟) ابن عذاريء البيان المغرب» ج7ء ص585.‎ 

*) المصدر نفسه؛: والصفحة نفسها. 

4) المصدر نفسه؛ ج7؟» ص14 85؛ حتامله: جيل المولدين» ص5١١.‏ 

ه) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١١٠.‏ 

*) عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص097٠7-‏ 305, 

) المرجع نفسه؛ ج١.‏ ص؟ .53١‏ 

8) المرجع نفسه؛ والصفحة نفسها؛ حتامله» المرجع السابق»ء ص١؟١؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص76 7. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وظل عبد الرحمن الجليقي في قرطبة حتى سنة ١71ه/‏ 4875م» حيث تمكن هو وبعض 
المولدين الآخرين من الهرب؛ وتحصن الجليقي في قلعة منيعة تسمى (قلعة الحنش)» على بعد نحو 
عشرين كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي من ماردة» بينما تحصن زميل له في قلعة أخرى قريبة 
تسمى قلعة جلمانية» واجتمع إليهما جمع غفير من المارقين الثائرين. وعندئذ قاد الأمير قوة كبيرة 
لحربهم؛ فلما علما بذلك استغاثا بزميل لهما من زعماء المولدين الثائرين» يدعى مسعود 
السرنباقي» وكان حينئذ يعيش في كنف النصارىء في جنوبي جليقية. وقد لبى استغاثتهماء وانضم 
لبهم قبل :وَصول القوة الأموية0: 


وقد ضرب الأمير الأموي على الثائرين حصارا شديداء وقطع عنهم الماء والمؤن» 
وعندما اشتد الضيق بهم استجار الجليقي بابن الأمير: عبد الله بن محمدء فتشفع له عند والده الذي 
منحه الأمان على أن يسلم القلاع» وأن يرحل إلى بطليوس التي كانت حينئذ مدينة خربة» خالية من 
الحصون”". 


واستقر الجليقي في بطليوسء: وعمرهاء وظل هادئا إلى أن وقعت مشادة بينه وبين القائد 
العسكري: هاشم بن عبد العزيز الذي كان أثيرا لدى الأمير محمدا(". وقد أهان هذا القائد: عبد 
الرحمن الجليقي» فاغتنمها فرصة لتجديد عصيانه وثورته حالما تواتيه الظذروفء وقد انتفض سنة 
51هم/ /الاىمء وخرج بمؤيديه الذين حشدهم في بطليوسء وكان من بينهم حليفه: مسعود 
السرنباقي إلى كورة إشبيلية» ثم إلى كورة لبلة» واستولى على بعض الحصون والمواقع فيهما(». 


وقد سير الأمير ابنه المنذر وقائده هاشم بن عبد العزيز لحرب الجليقي والسرنباقيء 
وإخضاعهماء وعندما علما بذلك استنجدا بملك جليقية ألفونسو الثالث» فأمدهما بقوة استعانا بهاء 
وقد استدرج السرنباقي فرقة من الجيش الأموي بقيادة هاشم إلى منطقة وعرة "فلما قرب الجيش 
منهما تقحم عليهما هاشم في الوعرء فهزماه فيه» وأسرا هاشماء وتأتل حوله من أشراف الموالي 


والعرب خمسون رجلا"©. 


)0( ابن عذاري» البيان المخرب» جك" ص" ٠١‏ حتامله الأندلس» ص72 "؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» 
ج01 ص 57١5‏ 

1( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص3٠ 4.١‏ الرشاطي والإشبيلي» الأندلس في اقتباس الأنوارء ص١١ 4.١‏ 
ابن الأبارء الحلة السيراع. جك سالا الهامش رقم (١)؛‏ حتامله. المرجع السابق» ص72 ؟؛ عنان» 
المرجع السابق» ج20 صء ٠١‏ 

(؟) ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص١7.‏ 

(:) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس. ص١١١-7١٠؛‏ حتامله» المرجع السابقء ص77. 

(5) ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص١‏ ١٠؛‏ ابن الخطيبء, أعمال الأعلام. ص١1؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب» جء ص3٠‏ ١؛‏ حتامله؛» جيل المولدين» ص١72١.,‏ 
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وقد سلم الجليقي والسرنباقي أسيرهما هاشم بن عبد العزيز إلى ألفونسو الثالث عرفانا 
بجميله» وظل أسيرا لديه حتى سنة 775ه/ 8179م حيث أطلقه مقابل فدية كبيرة("2. وكان المنذر 


عندما وقعت المعركة التي أ'سر فيها هاشم محاصرا للجليقي» وعندما علم بذلك عاد إلى قرطبة» 
بينما استفحل أمر الجليقي» وصار "رئيس المولدين في الغرب» وصار السرنباقي تابعا له"(". 


وازداد الجليقي قوة لكثرة من انضم إليه من المولدين» وظل يعيث فسادا في المناطق 
المحيطة ببطليوس» حيث كان يخرج منها فيغير على المناطق الممتدة غربا حتى لشبونة» وجنوبا 
حتى باجة. وقد تصدى للقوات الأموية التي ظلت في مواجهة مستمرة معه» دون أن يتمكن أي من 
الطرفين من حسم المعركة» غير أن القوات الأموية اضطرته إلى ترك المدن» فتحصن في رؤوس 
الجبال20. 

ويذكر ابن الأثير في أحداث سنة ١1١ه/‏ 1685م أن القوات الأموية دمرت مدينة 
بطليوس0.)7*) وكان الجليقي قد أرهقته المطاردة من مكان إلى آخرء وأصابت قواته بالشلل» فلجأ 
إلى ألفونسو الثالث» وظل في كنفه حتى سنة 717ه/ 587م» حيث عاد إلى بطليوسء واستأنف 
نشاطه الثوريء فقاد هاشم بن عبد العزيز حملة لإخضاعهه. إلا أنه فشل؛ وخاصة أنه امتنع في 
جبل عال صعب المرام» يسمى جبل أشبرغزة (18150311528058)» يقع بين نهر وادي يانه وجبال 
المعدن قرب مدينة لشبونة!”. 


ويبدو أن الأمير محمد أدرك أن الحرب مع الجليقي ستطول بلا فائدة» ولذلك مال إلى 
مهادنته» فأرسل إليه من يفاوضه؛ ويعرف مبتغاه من معاداة السلطة» يقول ابن القوطية: " فلما 
طال غم الأمير محمد به وجه إليه أمينا فقال له: يا هذا؛ قد طال غمنا بك» وغمك بناء عرّفنا 
بمذهبك. ."20 


)0( ابن القوطية؛ المصدر السابق» ص١ 4٠‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص ه١٠7‏ كه "؟؛ حتامله. 
الأندلس» ص77 7. 

1( ابن القوطية» المصدر السابق» ص١١٠,‏ 

39 ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص : ”"؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ١٠‏ ١؛‏ حتامله. جيل 

(4) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص47". 

)5( عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص ك٠"”_لاء"؛‏ حتامله. الأندلس» ص١2‏ "؛ حتامله. موسوعة 
الديار الأندلسية» ج27 ص؟57١٠.‏ 

(1) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص7١٠.‏ 
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وقد طلب الجليقي أن يستقل» وأن يعفى من الضرائبء "فأجيب إلى أن يبني بطليوس دون 
النهرء ليكون في حزب الإسلام على ما شرطه؛ ففعل» وصفت طاعته7(" وقد ازدهرت مدينة 
بطليوس بعد استقرار الجليقي فيهاء إلا أنه ما لبث أن خلع الطاعة» وجاهر بالعصيان» واستأنف 
الثورة» محاولا تأسيس إمارة مستقلة خاصة به. إلا أن وفاته سنة 5715ه/584م حالت دون تحقيق 
ذلك(". وقد حكم بطليوس بعده ابنه مروان» غير أنه توفي بعد شهرين» وحكمها بعده حفيد لعبد 
الرحمن الجليقي يدعى عبد الله. وظل الجلالقة يحكمونها وفقا للشروط السابقة حتى سنة 1١'ه/‏ 
:حيتك النزعها منهع'الحليفة الأموئ عبد الرحمن الناضر". 
ثالثا. ثورة عمر بن حفصون وحلفائه: 

تعد ثورة ابن حفصون أخطر ثورة عصفت بالأندلس طوال تاريخها الإسلامي» إذ يذكر 
ابن عذاري أنه بلغ في الشقاق والفتن مبلغا لم يبلغه ثائر في الأندلس7). وقد كانت ثورته تعبيرا 
حقيقيا عما يكنه المولدون من كراهية للعربء. وحقد عليهمء ويتبين ذلك من دعوة هذه الثورة إلى 
الإستقلال والحرية» والتخلص من إذلال العرب واستعبادهم» ورفع نير الطغيان والعبودية الذي 
زعم المولدون أن العرب أثقلوا به رقابهم0". 


ويرجع نسب ابن حفصون إلى شخص نصرانيء من كورة تاكرنا من عمل رندة7"» وكان 
السبب المباشر لثورته قيام عامل ريه بضربه بالسياط "في فساد أخذه فيه7", وكان عامل ريه 
الذي أقام عليه الحد عربيا من بني خالدء ذكر ابن القوطية أن اسمه (دونكير)". ويبدو أن ابن 
حفصون أنف من أن يعاقبه عربيء؛ إذ غضب وغادر الأندلس إلى المغرب؛ وقرر هناك أن يقوم 
بما قام به» إذ لم يلبث أن عاد إلى الأندلس» وأخذ يبث أفكاره عن ظلم العرب وتعسفهم بين 


)١(‏ المصدر نفسه؛ والصفحة نفسهاء عنان» المرجع السابق» ج١.»‏ ص7١3؛‏ مؤنسء معالم تاريخ المغرب 
والأندلس.ء ص58 "؛ حتامله: جيل المولدين» ص١7‏ ١؛‏ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص7"7. 
)١(‏ البكريء جغرافية الأندلس وأوروباء ص77١؛‏ عنانء الآثار الأندلسية الباقية» ص777؛ حتامله» موسوعة 

الديار الأندلسية» ج١,»‏ ص5"5. 


|99 ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص14 "5.١‏ عنان» المرجع السابق» ج201 ص؟779؛ حتامله. موسوعة 
الديار الأندلسية» ج١:‏ ص7517- 75/8, 


(:) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج27 ص5 .٠١‏ 

(5) ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص”؟١؛‏ عنانء دولة الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص9١"5.‏ 
(1) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7”. ص6١٠؛‏ حتامله؛ جيل المولدين» ص75١.‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص”7١٠.‏ 

(4) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 
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المولدين» فاستجاب له نحو أربعين رجلا اعتصم معهم بحصن ببشتر( 2708083500 وأعلن 
العصيان» وخلع الطاعة(". 


وأخذ ابن حفصون منذ سنة 7717ه/ ١181م‏ ينتهز كل فرصة مواتية» فيشن الغارات على 
أطراف إقليم ريه» ويخربء ويسبيء وينهبء ويعود من حيث أتى ملتجئا إلى مخابئه في ببشتر. 
وعندما اشتد عدوانه» وضج الناس من أفعاله سار إليه عامل ريه: عامر بن عامر في بعض قواته. 
إلا أنه لم يتمكن من الصمود أمامه؛ وانهزم. وقد عزز ذلك من مكانة ابن حفصون بين مؤيديه 
الذين ازدادوا كثيرا بمن انضم إليهم من الحاقدين. فقد "أطاعه أكثر بلاد المؤسِطّة بين ريه 
والخضراء وإلبيرة وأحواز قرطبة"7". 

وعندما علم الأمير محمد بهزيمة عامل رية عزله؛ وعين عاملا جديدا هو عبد العزيز بن 
عباس الذي سار هو أيضا لقتال ابن حفصون. إلا أنه لم يتمكن من سحق ثورته؛ غير أنه أبدى من 
القوة ما جعل ابن حفصون يهادنه "وسكنت الحال بينهما"7). ولكن هذا السكون لم يطلء فما إن 
غزل عبد العزيز بن عباس حتى تحرك ابن حفصونء وعاد إلى ما كان عليه7". 

ولما رأى الأمير محمد أن خطر ابن حفصون اشتد واستفحل أرسل سنة ١٠١7"ه/‏ 87م 
لقتاله قوة كبيرة بقيادة هاشم بن عبد العزيزء وقد تمكنت هذه القوة ‏ بعد فرض حصار شديد على 
الثائرين - من قتل وأسر كثيرين منهم؛ وإرغام ابن حفصون على الإستسلام؛ فحمله هاشم مع كبار 
عصابته إلى قرطبة» ويبدو أن الأمير خُدِع بابن حفصونء فقد عفا عنه» وضمه إلى جيشه عندما 


لاحظ أنه بارع؛ قوي المراس". 


)١(‏ ببشتر: حصن على قمة جبل يقع في جنوبي الأندلس بين رندة ومالقة» وهو من أعمال ريه» وقد وصف 
الحميري هذا الحصن بأنه شاهق الإرتفاع " تزل عنه الأبصار فكيف الأقدام» على صخرة صماء منقطعة لها 
بابان» وطريقه عند الطلوع والهبوط على النهرء وأعلى الصخرة سهلة مربعة ذات مياه كثيرة» يقطع الحجر 
فينبعث الماء العذب". الروض المعطار.ء ص79. 

0 مجهول» ذكر بلاد الأندلس» ص8 : ١؛‏ ابن الخطيب» المصدر السابق» ص ١"”؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» 
ج”» ص6 ١٠؛‏ ابن القوطية؛» المصدر السابق»ء ص؛ ١٠؛‏ حتامله» الأندلس» ص١٠٠"؛‏ عنان» المرجع السابق» 
ج١ء‏ ص707- 078"؛ نعنعيء» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص5 75. 

5( ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١"5؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص72 ١‏ ”؛ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ج١»‏ ص9١5؛‏ حتامله؛ جيل المولدين» ص6١؟١.‏ 

(5) ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص .٠١‏ 

© المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

)0 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص ١٠؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ١٠١؛‏ ابن خلدون» 
تاريخ» ج؛:» ص77 ١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج١»‏ ص5١7؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية» ج201 
ص١١‏ 25؛ حتامله» جيل المولدين» ص"7١,‏ 
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ويبدو أن الأمير محمد طمع في الإفادة من خبرة ابن حفصونء ومهارته القتالية» فقد وجهه 
مع هاشم بن عبد العزيز في حملة إلى الثغر الأعلى حيث دارت مع النصارى " حرب عظيمة 
أبلى فيها ابن حفصون بلاء حسنا"(”. 

ويروي ابن القوطية أن ابن حفصون لفت انتباه شيخ من أهل الثغر أثناء تلك الحملة» 
وعندما عرفه قال له" إرجع إلى حصنك الذي نزلت منه فليس ينزلك منه إلا الموت؛» وستملك من 
الأندلس قطيعا عظيما (أي أرضا واسعة)؛ وستحارب قرطبة على بابها"27 7 وقد أثرت كلمات 
الشيخ الذي يبدو أنه أيضا من المولدين على ابن حفصونء فقد هرب حالما وجد فرصة للهرب» 
وعاد إلى الإمتناع في حصنه. وذلك سنة ١/ا١ه/‏ 0(:20885) 


واستأنف ابن حفصون اعتداءاته» ووسع من نشاطاته التخريبية» وظهر أمره واستفحل 
أكثر من السابق» وخاصة بعد أن تحالف معه حارث بن حمدون الذي ثار في مدينة 
الحامة (ورمروط1م)7'". وقد التقيا في مدينة الحامة» واعتصما بهاء فوجه الأمير محمد سنة 
تالاه كارتووتا يانه ابكدة لتكت «احواضين ]1 حامتوفها الحوان تسبي رضتنا 
اشند ضيقهما خرجا للقتال» ودارت بين الطرفين معركة جُرح خلالها ابن حفصونء "وشلت 
يده ثم انهزم هو وأصحابه» وصاروا بين قتيل وفليل» ودخل باقيهم إلى الحامة» فبينا المنذر في 


هذه الحال من السرورء إذ أتاه الخبر بموت أبيه الأمير محمد بن عبد الرحمن"2. 
وقد استغل عمر بن حفصون عودة المنذر إلى قرطبة عقب وفاة أبيه» إذ بادر إلى مراسلة 
الحصون الواقعة بين ببشتر والساحلء "فأجابته» وطاعت له"( وجمع الكثير من الغنائم والأموال 


)١(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس. ص؛ ١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج7» ص47 "؟؛ حتامله» جيل 
المولدين» ص"7١.‏ 

(؟) ابن القوطية؛ المصدر السابق» ص؛ .٠١‏ 

(*) ابن عذاريء البيان المغرب؛. ج؟؛» ص5 ١٠؟؛‏ ابن القوطية» المصدر السابق»ء ص4 ٠١‏ 5١٠؛‏ ابن الأثير» 
المصدر السابق» ج5"» ص57 5؟؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج١.‏ ص7١5؛‏ عنانء دولة الإسلام في 
الأندلس. ج١.‏ ص09١5.‏ 

(4) الحامة: بلدة صغيرة؛ تقع على رأس جبل إلى الشمال الشرقي من مدينة ألمرية» وتبعد عن غرناطة أربعين 


كيلو مترا إلى الجنوب الغربي منهاء وتعد من أعمال مالقة. وقد سميت الحامة لأن فيها عين حارة بقصدها 
المرضى للإستشفاء. ابن الخطيب» الإحاطة, ج20 ص15 ١؛‏ الإدريسي» نزهة المشتاق» مك“ صاأااه. 


© ابن القوطية؛ المصدر السابق» صه ١٠١؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص" ١٠؛‏ حتامله؛ جيل 
المولدين» ص"؛؟١؟؛‏ عنان» المرجع السابق» جاع ص؟١5,.‏ 

)0 ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص" ١‏ ٠١؟؛‏ عنان» المرجع السابق» ج20 ص١5‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص5 ١٠؟؛‏ عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس» ج١؛»‏ ص١١5.‏ 


)0( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص١ ٠‏ 1 
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التي تقوى بها في حربه على العرب الذين كان في تحريضه المولدين ضدهم يركز على أنهم؛ أي 
العربء أذلوهم واستعبدوهم؛ فقد كان يكتب إلى الى المولدين قائلا: "طال ما عنف عليكم السلطان» 
وانتزع أموالكم» وحملكم فوق طاقتكمء وأذلتكم العرب» واستعبدتكم! وإنما أريد أن أقوم بثأركم» 
وأخرجكم من عبوديتكم"07". 

لقد كان ابن حفصونء وهو يخاطب شطار الناس وشرارهمء يمنيهم بفتح البلاد وغنائم 
الأموال» ولذلك أقبلوا عليه إقبالا واسعاء فقادهم لمواصلة حربه الضروس مع السلطة الأموية؛ 
حيث هاجم في السنة الأولى لتولي المنذر الإمارة» (717ه/187م) حصونا وقرى عديدة في 
أحواز جيان» ومنطقة إلبيرة» وأسر عامل بلدة باغة: عبد الله بن سماعة» ثم جمع قواته في حصن 
أشر القريب من مدينة قبرة» فأصبحت مهددة باحتلاله("). غير أن الأمير المنذر بادر إلى نجدتهاء 
فقد أرسل قوتين من الفرسان إحداهما بقيادة: أصبغ بن فطيس إلى حصن أشرء والثانية بقيادة: عبد 
الله بن محمد بن مضر إلى ناحية لُجَّانة من قبرة» وقد تمكنت القوتان من اقتحام أهدافهما من 
الحصونء وقتل من فيها من أتباع ابن حفصون”7". 

وقرر الأمير المنذر بعد تحقيق هذه الإنتصارات استئصال شأفة ابن حفصونء والقضاء 
على ثورته» ففي سنة 5715ه/ 1177م قاد حملة دمرت عددا من معاقله» ثم تقدم ففرض حصارا 
محكما على حصن ببشترء وأتلف ما حوله من زروع وثمارء كما قضى على حليف له يدعى ابن 
عيشون كان ثائرا في مدينة أرشنونة (11008ع1ىم)7) وعلى مؤيدين آخرين كانوا في جبل باغة 
بكورة ألبيرة". 

وعاد المنذر بعد تحقيقه هذه الإنتصارات للقضاء على ابن حفصون الذي اعتصم بعد فقده 
أعوانه وحلفاءه بحصن قريب من ببشترء وعندما أخذ الأمير بمخنقه لجأ إلى المكيدة» والمكرء 
"فأظهر الإنابة إلى الطاعة» وشهر النصيحة جهد الإستطاعة» على أن يكون عند الأمير من خاصة 


.١١ المصدر نفسه» ص5‎ )١( 

1( المصدر نفسه» ص" ١‏ ١؛‏ حتامله؛. جيل المولدين. صه ١‏ ١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج١اء‏ ص6١ ١‏ 

)2( ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه 4١١‏ ابن خلدون» تاريخ», ج26 ص72 ١؛‏ حتامله. المرجع السابق» 
صكم؟١.‏ 

(4) أرشذونة: يلفظ اسمها أيضا: (أرجدونة)» وهي مدينة تقع في كورة ريه» وتبعد عن مالقة شمالا ثمانية وعشرين 
ميلا. وقد كانت قاعدة الكورة»؛ ومنزل الولاة والعمال. ابن الخطيبء معيار الإختيار. ص575١/ا7١؛‏ 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص" ١؛‏ حتامله؛» موسوعة الديار الأندلسية, ج20 صضذ ١‏ 

)5( ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص" ١١؟؛‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ١؟؟؛‏ ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس» ص١١‏ ١؛‏ ابن خلدون» تاريخ» ج26 ص72 ١؛‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 صم ١7؟؛‏ 
حتامله» جيل المولدين» ص8؟١.‏ 
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جنده. ويسكن قرطبة بأهله وولده.."(" وقد انخدع الأمير المنذر بعرض ابن حفصون وصالحه 
على ما اشترط. وإمعانا في تضليل الأمير» طلب منه ابن حفصون توجيه قافلة من البغال إلى 
بيشتر لتنقل أهله وأمتعته إلى قرطبة: ففعل مطمئنا. حيث أمر بإعداد القافلة "وقد جعل عليها 
عشرة من العرفاء» بمائة وخمسين فارسا إتماما للإكرام» وإنعاما على إنعام"7©. ولما جن الليل 
هرب ابن حفصون وجماعة من أصحابه» ولحقوا بالقافلة» وقتلوا من فيها من الرجال» واستولوا 
عليهاء وعاد ابن حفصون سيرته الأولى؛ "وقال لشيعته: أنا ربكم الأعلى"7. 


وأقسم الأمير المنذر عندما بلغه هرب ابن حفصونء وعتوه؛ وكفره ليقضين عليه قضاء 
مبرماء فقد نهض لحربه» عازما على تخليص الأندلس من شروره؛ وحاصر ببشتر حصارا خانقا 
استمر ثلاثة وأربعين يوماء أصابته خلالها علة "أكرثت نفسه» وكدرت أنسه؛ فبعث في أخيه عبد 
الله لينوب منابه"7) وما إن وصل عبد الله حتى فاضت روح المنذر وهو محاصر لابن حفصون» 
وبذلك نجا مما كان ينتظره0". 

وتلفت الإنتباه عبارة أوردها صاحب كتاب (ذكر بلاد الأندلس) تتعلق بسبب وفاة الأمير 
المنذرء وتفيد أنه مات مسموماء وهي: "قيل إن منصورا الطبيب سم له المبزغ فمات". وكان قبيل 
وفاته قد نصب المجانيق على ببشترء حتى أشرف على فتحهء "فهجم الدم على الإمام المنذرء 
ففصد فمات من يومه7" ويذكر ابن عذاري أن الطبيب المذكور قتل المنذر بتواطؤ من أخيه عبد 
الله الذي "كان قتالا تهون عليه الدماء"7 وأيا كان الأمر فقد توفي المنذرء وخلفه أخوه عبد الله بن 
محمد يوم وفاته ١5(‏ صفر 71075ه/ 8؟حزيران588م,: وكان عليه أن يواجه خطوبا جسيمة 
تعصف بالأندلس» وأن يواجه الثائرين في أنحائهاء وفي مقدمتهم أخطرهم؛ وهو عمر بن 


١١ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص72‎ )١ 


؟) المصدر نفسه» جك ص8م١١.,‏ 


:) ابن عذاري» البيان المخرب» ج5”ء ص86١١.,‏ 

ه) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها؛ مجهولء أخبار مجموعة.» ص؟77١؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص١"؟؛‏ 
ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس.» ص”7١١؛‏ ابن خلدونء: تاريخ» ج؛:؛ ص177؛ مجهولء ذكر بلاد 
الأندلس» ص١5١-‏ 57١؛‏ نعنعيء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس: ص15 5؛ حتامله؛: جيل المولدين» 
ص79 .,١‏ 

(5) مجهولء ذكر بلاد الأندلس» ص١5١.‏ 


08 ابن عذاري» المصدر السابق» جء صا ه١.‏ 


)0( 
0( 
[9ه المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
5( 
)0( 


)0( المصدر نفسه.» ص ١5١‏ 57١؛‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص١١ ١‏ 
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لقد أشار ابن الخطيب وغيره إلى ثماني عشرة ثورة كانت مشتعلة عندما اعتلى الأمير عبد 
الله عرش الإمارة» ولم تقتصر هذه الثورات على المناطق الجبلية وحسبء وإنما طالت أيضا 
القواعد والمدن مثل: إشبيلية» وبطليوسء وجيان» ولورقة» ومرسية؛. وغيرها. وقد ذكرنا سابقا 
كثيرا من هذه الثورات التي أججها زعماء بعض القبائل العربية الطامعين في تدعيم سلطانهم؛ 
وزعماء القبائل البربرية الذين اعتصم كثيرون منهم بالحصون في رؤوس الجبالء» هذا إضافة إلى 
النزاعات العنصرية بين العرب والبربرء والنزاعات العصبية بين القيسية واليمنية. غير أن أخطر 
هذه الثورات كانت ثورات المولدين» ذلك أن هدفها لم يكن انتزاع بقعة محدودة يستقلون بهاء وإنما 
طرد العرب والبربر الفاتحين وأحفادهم من الأندلس كلهاء فقد عز على هؤلاء الذين يرجعون إلى 
أصول نصرانية أن (يحتل) بلادهم هؤلاء القادمون من الجنوب والشرقء فنهضوا لتحريرها(". 

لقد تمكن عمر بن حفصون منذ بداية ثورته سنة 771ه/ ١181م‏ حتى وفاة الأمير المنذر 
سنة 115ه/ 588م: أي خلال سبع سنوات فقط» من بسط سلطانه على معظم الجهات الجنوبية 
الغربية من الأندلس» وسيطر الثوار الآخرون على أنحاء كثيرة منهاء وأدى ذلك إلى اقتصار 
المنطقة التي تخضع لسلطان حكومة قرطبة الشرعية في عهد الأمير عبد الله على مدينة قرطبة 
العاصمة وأحوازهاء ولذلك كانت مواجهة الخطوب المحدقة بقرطبة فيما يتعلق بالإمارة الأموية 
مسألة وجود. 


وقد رأى الأمير عبد الله أن يبدأ مهمته الشاقة بالتصدي لابن حفصون» وسحق قواهء 
وإنهاء ثورته؛ وكان ابن حفصون الذي تمت بعثرة قواته بحاجة إلى الوقت لإعادة بنائها وتنظيمها؛ 
ولذلك كان أذكى من أن يواجه قوة الإمارة كلها التي أدرك أنها بعد أن فعل ما فعل ستعمل على 
تخطيمة؛ فلجا إلى سياسة:المهاانة كنبا للوقت؛ إذ اسل آبده (حفص) على رامن وق إلى قررطية: 
عارضا عقد السلم مع الأمير» مقابل موافقته على أن يستقر في منطقة ببشتر» فوافق!" ربما من 
أجل التفرغ لمواجهة الثوار الآخرين. 


ولم يف ابن حفصون بعهده إلا زمنا قليلاء ففي السنة نفسها التي عقد خلالها السلم مع 
الأمير عبد الله "مد يده إلى ما نهي عنه.... واستحوذ على أهل الكور في أموالهم"( ولما علم 
الأمير بأنه مضى على عادته من الفساد» وقطع السبل» نهض لحربه. وخرج سنة كلهم 8م 


)١(‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام. ص77؛ مجهولء ذكر بلاد الأندلس» ص55١-‏ 55١؛‏ عنان؛ دولة الإسلام في 
الأندلسء. ج١.‏ ص777. 

»١ج ابن عذاريء البيان المغرب. ج7.» ص١7١77-1١؛ حتامله» الأندلس» ص559؛ عنانء المرجع السابق»‎ )١( 
374 ص77‎ 
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على رأس الجيش إلى ببشتر وحصون ريه» واجتاحها مدمرا ما حولها من زروع وثمارء وولى 
على ريه رجلا من أهل قرطبة يدعى: محمد بن ذنين» وقفل عائدا دون أن يحقق هدفه الرئيسي(". 

وما إن عاد الأمير حتى خرج ابن حفصون مع من تأدّف إليه من المفسدين في أثره؛ 
واحتلوا مدينة إستجة وبعض حصونهاء فكر عليه فرسان الأميرء ولما اقتربوا منه تقدم إليهم معلنا 
توبته» معترفا بذنبه» "فعقد له الأمير أمانا"(2) وظلت المراوغة والمكر والخديعة ديدن ابن 
حفصون,ء فقد كان يظهر الطاعة والولاء كلما لاحظ أن عدوه أقوى منهء ويظهر ما جبل عليه من 
فساد وشر كلما لاحظ أن عدوه أضعف منه أو منشغل عنه» فقد نكث وعصى بعد ابتعاد الفرسان 
عنه» وهاجم مدينة بيانة» "فحارب أهلهاء ثم أعطاهم العهدء فلما نزلوا إليه غدرهمء وقتلهم؛» وأخذ 
أموالهم» وسبى ذراريهم"27". 

وعلى الرغم مما فعله ببيانة ظل ابن حفصون على مراوغته للأمير عبد الله» فقد قتل سنة 
/اهم/ 0١11م‏ أحد الخارجين على طاعة الأميرء كان ثائرا في مدينة جيان» وأرسل رأسه إلى 
الأمير موهما إياه أنه معه» وإمعانا في إيهامه هاجم جيان» وعاث فيهاء وانتهب أموالهاء وأذل 
أهلهاء وزعم أنه إنما فعل ذلك لخروجهم على الطاعة!". 

ولم يلبث ابن حفصون ان اندفع شمالا نحو قرطبة» ووصل أحوازهاء وعاث فيهاء وأغار ‏ 
كما يذكر ابن عذاري - على أغنام قرطبة» كما حاول سرقة سرادق للأمير في شقندة التي تعتبر 
حيا من أحياء العاصمة» غير أن فرسان الأمير تصدت لهء فتراجع على رأس جماعته من 
المفسدين إلى حصن بلي في قبرة؛ وامتنع فيه0". 

ويذكر ابن الخطيب أن ابن حفصون تملك الحصنء الذي يسميه (حصن بُلاي) 'وجيّآش 
ثلاثين ألفا من أهل الكور"(" وكان هذا الحصن من أمنع حصون قبرة الواقعة قرب قرطبة من 
الجهة الجنوبية الشرقية7"). وأخذ ينطلق من الحصن بعد أن قواه وزاده منعة» فيغير على المدن 


)0( المصدر نفسهك» والصفحة نفسها؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 نصغ ١"”؛‏ حتامله. جيل المولدين» 
ص١١١.,‏ 

( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص" ” ١‏ 

*) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 

( المصدر نفسهك» جك ص١١‏ ١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج201 ص؛ 53١‏ 
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ل 

ل 

(5) ابن عذاريء البيان المغرب» ج؟» ص77١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة. ص”77١؛‏ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ج201 ص ”""؛ حتامله؛» جيل المولدين» ص١٠7١2 ,١ 5١‏ 

(1) ابن الخطيب, أعمال الأعلام» ص١".‏ 


)2( عنان» المرجع السابق» ج20 ص؛ 53١‏ 


131 


والحصون القريبة من قرطبة» وبذلك كان يهدد العاصمة نفسها. فخرج إليه الأمير "في أربعة 
عشر ألفا من أهل قرطبة خاصة:. وأربعة آلاف من حشمه ومواليه"7" ووقعت معركة حامية بين 
الطرفين في الثاني من صفر /707ه/ ١١5‏ أيار ١54م»‏ ويصف ابن عبد ربه هذه المعركة التي 
كان على الأرجح ‏ شاهد عيان لتفاصيلها بقوله: "وناهضه الأمير عبد الله بجمهور عسكره؛ فلم 
يكن لهم فيه إلا صدمة صادقة أزالوهم بها عن عسكرهمء فلم يقدروا أن يتراجعوا إليه؛ ونظر 
الفاسق إلى معسكر عبد الله الأميرء فإذا بمدد مقبل مثل الليل» في انحدار السيل لا ينقطع؛ فخشعت 
نفسه» وعطف إلى الحصن يظهر إخراج من بقي فيه» فثلم ثلمة وخرج منها في خمسة معه؛ وقد 
طار بهم جناح الفرار؛ فلما انتهى ذلك إلى عسكره ولوا مدبرين لا يلوي أحد على أحدء فعملت 
الرماح على أكتافهم» والسيوف في لي أعناقهم؛ حتى أفنوهم أو كادوا"7". 
وقد أوقعت المعركة المذكورة اضطرابا واسعا في عسكر ابن حفصونء فبعد هزيمته؛ 
وهربه» وقتل أكثر من معهء وجد كثيرون ممن نجوا أنفسهم في معسكر الأميرء " فأمر بالتقاطهم؛ 
فأاتي بألف رجل منهمء فقتلوا صبرا بين يديه"7". 
لقد كان وقع المعركة على ابن حفصون كبيراء فقد خسر معظم جنده؛ وفر عنه الباقون» 
ودخل فرسان الأمير حصن بلي وجردوه من محتوياته» وكان ‏ كما يقول ابن عذاري - "مترعا 
بالذخرء ملآن من العغدد"27. 
وتوجه الأمير عبد الله بعد هزيمة ابن حفصون إلى مدينة إستجة التي كانت موالية له 
وحاصرهاء وضيق على أهلها بعد قتل كثيرين من رجالهاء ولما اشتد بهم الضيق استعطفوا 
الأمير» وضرعوا إليه أن يعفو عنهم» فعفال. ثم لحق الأمير بابن حفصون الذي التجأ إلى حصن 
ببشترء وحاول استدراجه للقتال خارج الحصنء فلم يخرجء وظل ممتنعا فيه فدمر الأمير ما حوله 


)0( ابن عبد ربه» أحمد بن محمد ز(ت. كه العقد الفريد, 1ج (تحقيق عبد المجيد الترحيني)» دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ 85٠5١ه/‏ ام ج26 ص58 5"؟؛ ابن الخطيبء؛ المصدر السابق» ص١"7.‏ 

يه ابن عبد ربه. المصدر السابق» ج26 ص8١31-7١55١؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص”؟ ١؛‏ ابن 
الخطيب» المصدر السابق» ص١7‏ ”"5؛ عنان» المرجع السابق» ج01 ص5""5؛ حتامله؛ المرجع السابق» 
ص١١؟١.,‏ 
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(:) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
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من زروع وثمارء وانسحب عائدا إلى قرطبة؛ وعندئذ خرج ابن حفصون بمن معه؛ واشتبك مع 
مؤخرة الجيشء غير أنه رُد على أعقابه(". 


وعزم الأمير عبد الله بعد إلحاق الهزيمة بابن حفصون على القضاء على الثائرين 
الآخرين» وأولهم حليف ابن حفصون: عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشاليّة» وهو من المولدين 
أيضا. فقد ملك جبل شمنتان من كورة جيان» وامتدت ثورته إلى حصن قسطلونة» أحد حصون 
الكورة» واتخذه قاعدة له ٠‏ وبنى فيه المباني الفخمة» وقد تعرض لهجمة من الجيش الأمويء» 
فأذعنء ولكنه عاد إلى العصيان حالما سنحت له الفرصة» وتحالف مع ابن حفصونء وزوج ابنته 


من ابنه جعفر» " ووصل يده بيده» فاعتز جانبه"("), 


وقد حاول الأمير عبد الله استنزال ابن الشالية ولم يستطع؛ وظل ممتنعا في حصنه:؛ وأنشأ 
بلاطا وجيشاء واستمرت ثورته طوال عهد الأميرء ولم تنته إلا في أوائل عهد خلفه عبد الرحمن 


ناديز 2 


وحاول الأمير عبد الله أيضا القضاء على ثورة أخرى للمولدين تزامنت مع ثورة ابن 
حفصونء وقد تزعم تلك الثورة: ديسم بن إسحاقء الذي استغل انشغال الجيش الأموي بإخماد ثورة 
ابن حفصونء وتغلب على مدن لورقة ومرسية وتدميرء واتخذ لدولته بلاطا يشبه بلاط الملوك» 
وشكل لحمايته جيشا من خمسة آلافء وكان جيشا حسن التدريبء وافر الغدة(). ففي سنة 5/ه/ 
57م أرسل الأمير لحربه القائد هشام بن عبد الرحمن بن الحكم»؛ وقد وقعت بينه وبين ديسم أكثر 
من معركة لم يصمد خلالها أمام الجيش الأمويء فالتجأ إلى أرض وعرة: إإنجا راجلاء وأ'أخذ 
فرسه"0©. 


أما عمر بن حفصون فإنه بعد الهزائم التي مني بهاء حاول تجميع قوته من جديدء» وظلت 
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المطرف ابن الأمير عبد الله وحاصرته في ببشترء وعاثت في أراضيهء وظل ابن حفصون أثناء 


)0( عنان» المرجع السابق» ج201 صه ١١‏ 

0( ابن الأبار» الحلة السيراع, ج20 ص ١١3؛‏ ابن عذاري» البيان المخرب» جك صه ١”‏ ١؛‏ عنان» دولة الإسلام 
في الأندلسء» ج١.»‏ ص0٠""؟؛‏ نعنعيء» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص757. 

)2( عنان» المرجع السابق» ج01 ص 5١١‏ 

)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك صه ١"‏ ١؛‏ حتامله.» جيل المولدين» ص7 ١؛‏ نعنعي» المرجع السابق» 
ص١ ١1‏ 
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ذلك ممتنعا في حصنه؛ ثم خرج واشتبك مع تلك القوة في معركة هُزم فيها. وبعد عودة القوة إلى 
قرطبة نشط ابن حفصون في عدوانه» فقد شن غارة على إستجة سنة 85/١ه/‏ 135م, واحتلها 
للمرة الثانيةء فحشد الأمير قوات كبيرة من الكورء وشكل جيشا قاده ابن الأمير: أبان» وقد اشتبك 
هذا الجيش مع قوات ابن حفصون سنة 7/5ه/ 5115م في عدة معاركء في أكثر من مكان من 
جنوبي الأندلسء ومع أن هذه المعارك لم تحسم أمر'("؛ إلا أن تأثيرها كان قويا عليه» فقد أصبح 
بعدها يشك في أقرب المقربين إليه» ويأخذ حذره من أصحابه؛ 'وعرً ل على النصارىء وتقلد دينهم 


دين آبائه"(". 


لقد كشف ابن حفصون عن حقيقته سنة 7/85ه/ 1151م ففيها أظهر النصرانية " وكان قبل 
ذلك يسرهاه”(" ويعني ذلك أنه كان طوال حربه مع المسلمين نصرانياء غير أنه أوهم المسلمين بأنه 
مسلم مثلهم» ولذلك احتشد حوله آلاف المولدين من المسلمين» وغيرهم من المغبونين» وعندما 
أعلن أنه نصرانيء ونفر عن أهل الإسلام» ونابذهمء "تبرأ منه خلق كثير"2. 

وتبدل الموقف من ابن حفصون بعد إعلانه النصرانية» فبعد أن كان ينظر إليه على أنه 
عاص تسير إليه الحشود لجلبه إلى الطاعة» أصبحت حربه جهادا في سبيل الله» ولذلك تتابعت 
عليه الغزوات بالصوائف والشواتي0. وخاصة بعد محاولته عقد تحالفات مع أعداء الدين مثل 
ألفونسو الثالث» ملك ليون؛ وأعداء الدولة مثل بني حجاج الذين ينتسبون إلى قبيلة لخم اليمنية. وقد 
فشلت ‏ كما يبدو - مفاوضاته مع ألفونسوء بينما نجحت مع إبراهيم بن حجاج سيد إشبيلية 
وقرمونةء وكان هذا الأخير قد أنشأ دولة شبه مستقلة في إشبيلية سنة ١7/6ه/‏ 515مء» وكانت 
العلاقات بينه وبين الأمير عبد الله في غاية السوءء وخاصة أن الأمير رفض إطلاق سراح ابن 
له كان قد أسره أثناء الحروب التي دارت بينهما بسبب ثورته على الدولة0". 


)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج؟» ص58١؟؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص”7"؟؛ عنان؛ دولة الإسلام في 
الأندلس. ج١.‏ ص7”5. 

يه ابن الخطيب» المصدر السابق» ص”؟. 

5( ابن عذاري» المصدر السابق 2 جك ص95؟١.,‏ 
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زه ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص 5؟١؟؛‏ عنان» المرجع السابق» ج20 صسص١7717؛‏ حتامله.» المرجع السابق» 
ص١١ ١‏ 

)0 ابن عذاري» البيان المغرب» جك صه 5١١--535١؛‏ ابن خلدون» تاريخ, ج26 صة ١١‏ 5 ؛ حتامله. 
موسوعة الديار الأندلسية, ج201 ص١١‏ ؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 سس 
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وقد استأثر بحكم إشبيلية بعد إبراهيم بن الحجاج الذي توفي سنة 7/7ه/١١٠1م‏ ابنه عبد 
الرحمن» وكان أول ما فعله عندما تولى الحكم هو الإستجابة لطلب ابن حفصون عقد تحالف 
بينهماء وبهذا التحالف أصبحا قوة تهدد قرطبة» ولتجنب شرها بادر الأمير عبد الله إلى عرض 
الصلح على ابن حفصون وفق شروط مغرية» فوافق» غير أنه لم يمض طويل وقت حتى عاد إلى 
رفع السيف في وجه الأمير مدعوما بقوة من فرسان ابن الحجاجء وكانت حجته لشن الحرب عدم 
تنفيذ الأميرالشروط كما يجبء. ودارت بين الطرفين معارك واشتباكات كانت بدايتها وخيمة على 
قوات الأميرء حيث استشهد منها بضع مئاتء» ثم كرت قوات الأمير على قوات ابن حفصونء 
وألحقت بها الهزيمة» وذلك سنة 7/65ه/ 23055:057. 

ولم يلبث ابن الحجاج أن تخلى عن حليفه ابن حفصونء وعاد إلى الطاعة» فاستغل الأمير 
عبد الله ذلك لتضييق الخناق على الثائر المزمن محاولا القضاء عليه؛ ولذلك جهز جيشا لحربه 
بقيادة ابنه أبان» وقد شن هذا الجيش خلال السنوات 159١‏ 17593ه/ 35٠05‏ ١١11م‏ حملات متتالية 
على ابن حفصونء وأدت هذه الحملات إلى تحرير عدد من حصونه.؛ وقتل كثيرين من جنده؛ وقد 
ركز الجيش هجومه في بعض هذه الحملات» وخاصة سنة 735ه/08١1م‏ وسنة 799ه/ ١1١1م‏ 
على حصن ببشترء معقل ابن حفصون, وألحق به خسائر مادية وبشرية كبيرة(". 

وهكذا كان ابن حفصون أكثر من شغل الأمير عبد الله منذ توليه الإمارة حتى وفاته في 
الأول من ربيع الأول سنة ٠٠7ه/ ١5‏ تشرين الأول ؟11م: وكان ابن حفصون طوال السنوات 
المشار إليها ما إن تلحق به هزيمة حتى يسارع إلى تأليب أهل الخلاف والخلعان ضد حكومة 
قرطبة؛» ويخرج بهم مغيرا على المسلمين» وبهذه الطريقة استمر صموده؛ ولم تتمكن الحملات 
العسكرية من إنهاء وجوده. على الرغم من كثرتها وقوتها وتتابعهاء وقد ظل شوكة في حلق 
المسلمين حتى وفاته سنة 5٠اه/‏ 209119. 


والجدير بالذكر أن حرب ابن حفصون ضد المسلمين لم تنته بوفاته» فقد ورثه في إدارتها 
ابنه جعفرء ثم ابنه حفصء وظلت قائمة حتى سنة 5١7ه/‏ 179م؛ ففي تلك السنة تمكن الأمير 


)0( ابن عذاري» المصدر السابق» 0 ص9 ؟١؟؛‏ عنان» المرجع السابق» ج20 ص١77‏ 7 

1( ابن عذاري» المصدر السابق» جء ص٠5‏ - ١27 ١55ه ١"‏ 55١؛‏ حتامله جيل المولدين» 
ص 7372-1١57‏ ١؛‏ عنان» المرجع السابق» ج20 ص١١ ١‏ 

(*) ابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص77 ”"؛ ابن خلدونء تاريخ» ج4» ص177١؛‏ مجهولء ذكر بلاد الأندلس» 
ص56 ١؟؛‏ ابن عسكرء أبو عبد الله وابن خميسء أبو بكرء أعلام مالقة» (تقديم وتخريج وتعليق عبد الله المرابط 


الترغي» طكىء دار الغرب الإسلامي» بيروت.» ودار الأمان : للنشر والتوزيع» الرباطء اهم 8١م‏ 
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الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله من اقتحام ببشترء وفرق أهله في البلاد منهيا بذلك تلك 
الحرب التي استمرت نحو نصف قرنء وعلى أثر ذلك تلقب بالخلاف(". 

وهكذا انشغلت الإمارة الأموية منذ نشأتها بمظاهر العصبيات التي تمثلت في الإقتتال 
القيسي اليمني» واقتتال العرب والبربرء والشاميين والبلديين» وبالثورات التي أشعلها المولدون في 
أنحاء واسعة من الأندلس. وقد كان لهذا الإنشغال آثاره السلبية على الأوضاع السياسية 
والإجتماعية والإقتصادية والثقافية في الأندلس» وهو ما سنتناوله في الفصل التالي. 


)0( ابن عذاري» البيان المغخرب» جك ص 4١9581١551‏ المقري» نفح الطيب» 40 ص "0ه "؛ حتامله. المرجع 
السابق» ص١5 .١‏ 
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يذكر ابن صاعد الأندلسي أن الأندلس قبل الفتح الإسلامي كانت "عاطلة من الحكمة"() 
(') وأنها ظلت كذلك بعد الفتح " لا يُعنى أهلها بشيء من العلوم إلا بعلوم الشريعة» وعلم اللغة إلى 
أن توطد الملك لبني أمية بعد عهد أهلها بالفتنة» فتحرك ذوو الهمم منهم لطلب العلوم"7 7(). وتفيد 
هذه العبارة أن الفتنة التي ترتبت على العصبيات كان لها آثار سلبية على الأوضاع المختلفة في 
الأندلسء» ولم تزُل هذه الآثار إلا بزوال أسبابهاء ولم تزل الأسباب إلا عندما توطد الملك» ولم 
يتوطد الملك في عصر الإمارة الأموية الذي نحن بصدده؛ فقد كان - كما بينت الفصول السابقة - 
عصرا مضطرباء قوض استقراره تطاحن العصبيات المختلفة فيما بينهاء وتطاحنها مع السلطة 
الحاكمة» وإنما توطد هذا الملك في عصر الخلافة» وخاصة عصر الخليفة الأموي الأول عبد 
الرحمن الناصر 7٠١(‏ ٠75ه/‏ 34177 ١15م)»:‏ وهو عصر خارج عن نطلق هذه الدراسة. 

لقد أدى الانشغال الدائم بإخماد الفتن إلى الانشغال الدائم أيضا عن تحقيق أهداف الفتح, 
وأهداف إنشاء إمارة أموية» إن في مجال الجهاد من أجل نشر الإسلام وتكريسه؛ أو في بناء 
حضارة مزدهرة مستقرة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولا يعني ذلك انعدام 
المحاولات الجادة التي نجح بعضها في وضع لبنات قوية في أساس هذا البناءء وهو الأمر الذي 
سيتضح من التناول التالي لأثر العصبية القبلية على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية في الأندلس. 

أ. أثر العصبية القبلية على الأوضاع السياسية: 

كان توقف الفتح» واستعانة بعض المسلمين بالنصارى ضد بعضهم الآخر. وضد السلطة 
الأموية الحاكمة» من أبرز الآثار السياسية التي ترتبت على العصبية» وما نجم عنها من فتن 
وثورات واقتتال. وكان الفتح قد توقف تقريبا منذ انهزام المسلمين في معركة بلاط الشهداء سنة 
5هم"""م التي وقعت بين والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي الذي تمكن من التوغل في 
فرنسا جنوبا وشرقاء وبين الفرنجة بقيادة شارل مارتل". وبدل أن يضمد المسلمون جراحهم, 
ويستجمعوا قوتهم لاستئناف الفتح» انشغلوا بإشعال نار العصبياتء التي اكتوى الأمراء الأمويون 
أيضا بنارهاء وأمضوا معظم وقتهم في محاولات إطفائها. 


)١(‏ ابن صاعد الأندلسيء أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت.557 ه/١7١٠م)»‏ طبقات الأمم (تحقيق لويس شيخو)» 
المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 7مءصضطا. 
(؟) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 


)2( ابن عذاري» البيان المغرب» ج20 ص ١ه؛‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج01 ص" 5ت ٠٠١65‏ 
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وقد ترتبت على توقف الفتح الإسلامي نتائج وخيمة ليس على المسلمين وحسبء وإنما 
على أوروبا أيضاء فشارل مارتل بانتصاره على المسلمين حفظ العالم ‏ كما يقول (كيب) ساخرا - 
من المدنية» ولو اتحد المسلمون في الأندلسء» وفتحوا أوروبا "وبقوا فيها قرنين» وأقاموا فيها 
مدنيتهم كما فعلوا في إسبانيا لكنا الآن متقدمين خمسة قرون أكثر مما نحن عليه اليوم» ولا يستطيع 
عادٌ أن يعد مقدار الدماء والدموع والدماء والفاقة والعدوان التي سببها ذلك الظفر المبين الذي ناله 
شارل مارتل"7". 

أما المسلمون فإنهم بتوقفهم مضطرين عن الفتح لمواجهة بعضهم بعضا بسبب العصبيات 
البغيضة قد حالوا دون انتشار الإسلام في أوروباء واستكمال فتح العالم القديم كله» ولو فعلوا ذلك 
" لتلي القرآن وهّسّر في أكسفورد وكمبردج" كما يقول بعض المستشرقين7". 

لقد قضى المسلمون في أقل من أربعة عشر شهرا على مملكة القوط قضاء مبرماء وتم 
خلال عامين فقط توطيد سلطة المسلمين فيما بين البحر الأبيض المتوسط وجبال البرنيه في 
جنوبي فرنساء وبدأت أشعة المدنية تنثر ضوءها على جميع الأمم النصرانية("؛ وكان المتوقع أن 
يستمر ذلك. غير أنه توقف بسبب انشغال الولاة ثم الأمراء الأمويين بالعصبيات. 

والأثر السياسي الأخطر الذي ترتب على العصبية القبلية هو شل قدرة المسلمين على 
الإحتفاظ بالمناطق التي فتحوهاء فخلال الفترة الإنتقالية بين عصر الولاة وعصر الإمارة الأموية 
أصبحت أراضي الأندلس الشمالية تتعرض لاعتداءات النصارى بقيادة ألفونسو الأول (الكاثوليكي) 
1١7١١‏ ٠5١هم/‏ 59 لاهلام)0), الذي تمكن من إنشاء مملكة نصرانية في شمالي شبه الجزيرة 
الأيبيرية» هي مملكة ليونء أو مملكة جليقية. فقد كان هذا الملك يغير على الأراضي الإسلامية 


المجاورة» ويعيث فيها قتلا ونهبا وسبياء وقد استغل انشغال والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 


)١(‏ كيب» جوزيف ماكء مدنية المسلمين في إسبانياء (ترجمة محمد تقي الدين الهلالي)؛» ط"», مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيعء الرباط.ء 5٠5١ه/‏ 1185١م:»‏ ص7”0- 3١‏ 

(؟) أبو خليل؛ شوقيء بلاط الشهداء" بواتييه" بقيادة عبد الرحمن الغافقي. ط؟,. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بدمشق» ١٠114١م؛‏ ص5”56. 

(؟) عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١»‏ ص55 15. 

(4) ألفونسو الأول: هو ابن دوق كنتربرية: بيدروء الذي أنشأ إمارة نصرانية في الطرف الشمالي الغربي من جبال 
البرت» ثم تزوج من ابنة بلاي الذي استطاع هو الآخر أن ينشيء إمارة جليقية في أعماق جبال أشتوريس 
الوعرة؛ وقد نمت الإمارتان بسبب توقف الفتح الإسلامي» وعدم قدرة المسلمين على القضاء عليهما لانشغالهم 


بالثورات الداخلية, وقد تمكن ألفونسو الأول بعد زواجه من ابنة بلاي من توحيد الإمارتين في مملكة نصرانية 
أخذت تتوسع على حساب الأراضي الآندلسية. حتامله, موسوعة الديار الأندلسية, ج201 ص1 0 عنان» 


المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١7‏ -5313”, 
© عنان» المرجع السابق» ج20 ص١7١١.‏ 
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الفهري بإخماد الثورات ضدهء وأرسل أخاه فرويلا لمهاجمة المدن الإسلامية في الشمال الغربي» 
فهاجمهاء واحتل مدينة لك (مع111)(") سنة 71١ه/‏ 554/امء ولم يتمكن الفهري من إنجاد المدينة 
وتحريرها بسبب انشغاله بأنباء قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس7". 


وتمكن النصارى في عهد الملك فرويلا بن ألفونسو الأول من احتلال عدد من مدن 
الأندلس الشمالية مستغلين انهماك الأمير عبد الرحمن الداخل بقمع ثورة العلاء بن مغيث اليحصبي 
ضدهء فقد شنوا الحرب بجيش ضخم على المسلمين» واستولوا على تلك المدن» وكان ذلك على 
الأرجح خلال الفترة (55١-/5١ه/‏ 767 -565ل/ام)27. 


وأدت الثورات الناجمة عن العصبية أيضا إلى استعانة بعض المسلمين ضد بعضهم 
الآخر بالنصارىء فقد تواطأ عامل برشلونة: سليمان بن يقظان الأعرابي» وعامل سرقسطة: 
الحسين بن يحيى الأنصاري مع ملك الفرنجة شارلمان”) الذي يصفه المقري بأنه أحد طغاة 
الإفرنج0/؛ ضد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل". 

وكان شارلمان - كما يبدو - يراقب الأحداث في الأندلس» ويحاول استغلال الصراع فيها 
لمصلحته؛ ويعمل على طرد المسلمين من إسبانيا كلهاء وقد واتته الفرصة بتواطؤ العاملين 
المذكورين اللذين انضم إليهما في هذا التواطؤ عبد الرحمن بن حبيب الفهري (الصقلبي) مدفوعا 
من الخليفة العباسي المهدي الذي حاول استعادة الأندلس إلى حظيرة الخلافة العباسية(". 


)١(‏ لك: مدينة وحصنء يسميها الحميري (أقش)» تقع في الشمال الغربي للحدود الأندلسية قرب حصن المنار على 
نهر منهوء وكان موسى بن نصير قد فتحهاء واتخذها قاعدة لفتح المناطق المجاورة. الحميريء صفة جزيرة 
الأندلس. ص8 5؛ حتاملة» المرجع السابق» ج7» ص357. 

1( ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص ١ه‏ ١؛‏ المقري» نفح الطيب» ج201 ص72" ؛ الحجي» التاريخ الأندلسي» 
ص8١‏ ١؛‏ حتامله., المرجع السابق» ج١ء‏ ص”15, + ؛ عنان» المرجع السابق» ج١ء‏ ص 53١‏ 

5( المقريء نفح الطيب» ج20 ص ١٠5732؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج01 صاهده, ثلره؛ عنان» دولة 
الإسلام في الأندلس» ج201 صه ١١‏ 

(4) شارلمان: هو حفيد شارل مارتل: شار لمان بن بيبيان» أو كارل الأكبرء وتسميه المصادر الإسلامية (قارلة)» 
وقد ولي عرش مملكة الفرنجة سنة ١171ه/8/لام»‏ وعاصر ثلاثة من الأمراء الأمويين في الأندلس» وهم: 
عبد الرحمن الداخل؛ وابنه هشامء وحفيده الحكم. العذري»ء نصوص عن الأندلس.ء ص78؛ مجهولء أخبار 
مجموعة. ص”١٠؟؛‏ عنان» المرجع السابق» ج١ء‏ ص١72١؛‏ حتامله. المرجع السابق» ج١اء‏ ص١ 12١‏ 

زه المقريء نفح الطيب» ج١ء‏ ص ,5١١‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج5. ص7١1؛‏ الجارم؛ عليء قصة العرب في اسبانياء مطبعة المعارف 
ومكتبتها بمصرء ص71 .5١‏ 

2( ابن خلدون» تاريخ», ج26 صللمه ١؛‏ فويدري» خثيرء» ادام صراع العصبيات في الأندلس ونتائجه على 
مسيرة الفتح منذ بداية الفتح حتى نهاية حكم عبد الرحمن الأوسط 0-957 7/8ه/ 01١‏ 1857م رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الجزائر ”. الجزائرء» ص7١١.‏ 
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وقد بدأ شارلمان تحركاته باتجاه الأندلس عندما علم بتأجج الثورات الناجمة عن العصبية 
فيهاء وأخذ يعد العدة سنة ١5١ه/‏ 8/الام لغزو سرقسطة. وتمكن في طريقه إليها من احتلال 
مدينة بنبلونة (10728م70)20) وقبل خروجه منها وفد إليه الأعرابي ومعه أسيره ثعلبة بن عبيد 
الجذامي» وكان هذا الأسير قائد جيش أرسله عبد الرحمن الداخل لقتال الأعرابي عندما ثار» وذلك 
عندما كان الداخل مشغولا بإخماد ثورة الفاطمي. فقد أسره الأعرابي» وأخذه معه عندما سار للقاء 
شارلمان» وذلك في ربيع سنة ٠١ه/‏ لالم" حيث عرض عليه التحالف معه ضد الأمير 
الأمويء واقترح أن يقوم شارلمان بغزو الولايات الأندلسية الشمالية» وتعهد بأن يسلمه المدن التي 
يحكمها هو وحليفه الأنصاريء وخاصة برشلونة وسرقسطة. وبرهانا على حسن نيته سلمه الأسير 
تعلبة» وعددا آخر من الرهائن(". وكان قصد الأعرابي من تسليم ثعلبة لشارلمان» توجيه ضربة 
موجعة للأمير عبد الرحمن الداخل» وخاصة أن ثعلبة كان من خاصتهء وأكابر وزرائه. 

وبعد اتفاق الأعرابي وشارلمان سارا معا باتجاه سرقسطة»؛ وكان شارلمان مطمئنا إلى أنه 
سيلقى ترحيب أهلها المسلمين» وعلى رأسهم الحسين بن يحيى الأنصاريء حليف الأعرابيء 
والمتآمر معه؛ء غير أن الأحداث تطورت بسرعة في اتجاه معاكس لما أمله شارلمان» فقد تخلى 
الأنصاري فجأة عن هذا التحالف» ونقض العهود التي كان قد قطعها للأعرابي» ويبدو أن سبب 
ذلك هو نقمته على الأعرابي بعد أن أظهر لشارلمان والفرنجة أنه هو الزعيم صاحب الصدارة:؛ أو 
ربما خشي عاقبة التحالف مع الفرنجة» ولذلك عدل عن مواقفه السابقة» وتحصن في مدينته 
سرقسطة» وعندما اقترب شارلمان منها رفض الأنصاري استقباله» ووجد المدينة محصنة متأهبة 
للدفاع» وقد حاول الأعرابي عبثا إقناع الأنصاري بتسليم المدينة» وهو الأمر الذي أجبر شارلمان 
على محاولة اقتحامها بالقوة» غير أنه فشلء فارتد عنها خائبا» وذلك في شوال سنة ١5١ه/‏ تموز 
م . ومعه الأعرابي؛ ولكن أسيراء وليس حليفا كما كان. ذلك أن شارلمان عندما امتنعت عليه 


سرقسطة شك في صدق نوايا الأعرابي» فقبض عليه» وأخذه أسيراء وحمله معه عائدا أدراجه©". 


)١(‏ بنبلونة: مدينة تقع بين جبال شامخة» وشعاب غامضة:» عند المداخل الغربية من جبال البرت» وتبعد عن 
سرقسطة مائة وخمسة وعشرين ميلاء وقد فتحها والي الأندلس: عقبة بن الحجاج السلولي -١١1(‏ هم 
ره لكلام/)ء ٠‏ غير أن النصارى ما لبثوا أن احتلوهاء حيث أصبحت عاصمة بلاد البشكنس(نبرة أو النافار). 
البكريء جغرافية الأندلس وأوروباء ص57؛ الحميري» الروض المعطار. ص؛ ١٠؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب» جك ص "؛ حتامله.» موسوعة الديار الأندلسية, ج201 ص 5١١‏ 

)١(‏ عنان» دولة الإسلام في الأندلس»؛ ج١.‏ ص78١-51١؛‏ أرسلان» شكيبء تاريخ غزوات العرب في فرنسا 
وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسطه دار الكتب العلمية» بيروتء ص١١١.‏ 

5( المرجع نفسه» ج١ء‏ ص16 ,.١‏ 


(4) العذري» نصوص عن الأندلس» ص55 85؛ ابن عذاريء البيان المغرب, ج7. ص517-55؛ المقري» نفح 
الطيب» ج ص ؟9"؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج26 ص١٠5‏ 057 551”؛ الحجيء » التاريخ الأندلسي» 
سص8١7-‏ 45371 .عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس» ةا 726١؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص6 ١١5؛‏ 
حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج01 ص1 77؛ الجارم» قصة العرب في إسبانياء ص71 ١٠5؛‏ قفويدري» 
صراع العصبيات» ١11‏ 5١١؛‏ عاشورء سعيد عبد الفتاح» تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دار النهضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت؛ »١51/5‏ ص58١.‏ 
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ولم تتوقف الإستعانة بمملكة الفرنجة على الثوارء وإنما أدى إلى ذلك أيضا الصراع 
الداخلي على السلطة بين أبناء البيت الأمويء» الذي شكل فرصة ذهبية للتدخل في شؤون 
الأندلس» ومحاولة احتلال أطرافها الشمالية» فعندما آلت الإمارة إلى الأمير الأموي الحكم بن 
هشام -1١8٠١(‏ 5١٠ه/‏ 1/945 877م)» ثار عليه عماه: سليمان وعبد الله مدعيا كل منهما بأنه أحق 
بالإمارة» وكان الحكم قد وجه في بداية عهده جيشا بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
للجهادء وقد أثخن هذا الجيش في بلاد البشكنس (النافار)» إلا أن ثورة سليمان وعبد الله ابني عبد 
الرحمن الداخل اضطرت الحكم إلى إعادة الجيش إلى قرطبة لمواجهتهما(". 


وكان سليمان وعبد الله (المعروف بالبلنسي) منفيين إلى المغرب منذ أيام أخيهما هشام بن 
عبد الرحمن الداخل؛ وقد استغلا انشغال الحكم بإخماد الثورات ضده وعبرا سرا إلى الأندلس» 
وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى ثم عبر إلى بلاد الفرنجة سعيا لمقابلة شارلمان» وطلب عونه 
ومؤازرته ضد ابن أخيه» وكان هذا الطلب فرصة يتحينها شارلمان لتحقيق مطامعه في الأندلس» 
فقد سيّر جيشا بقيادة ابنه لويس» تمكن من احتلال جرندة (061022)" ثم توغل في الثغر 
الأعلى الأندلسي. 

وكان عبد الله في تلك الأثناء يحاول تأليب الثغر كله ضد الحَكم بمعاونة النصارىء فقد 
توجه إلى سرقسطة للسيطرة عليهاء إلا أن عاملها من قبل الحكم لم يمكنه من ذلك؛» كما أن 
النصارى لم يستمروا في دعم البلنسيء وذلك لسببين» أولهما أنهم لم يجدوا الأوضاع في الثغر 
الأعلى ممهدة كما توقعواء والثاني خشيتهم من نكث حلفائهم المسلمين كما حدث سابقاء ولذلك 
ارتدوا شمالاء وخاصة عندما علموا بأن الحكم قد جهز جيشاء وسار شمالا لدرء الأخطار عن 


ل 


وبادر عبد الله البلنسي عندما فقد الظهير والسند إلى طلب الأمان من الحكمء فأمنه» وذلك 
سنة 85١ه/ 0860١‏ وقد تم عقد هذا الأمان كما يذكر ابن عذاري سنة 41١ه/ 208٠07‏ أما 


)١(‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ج26 ص؟3١٠5؛‏ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص 5١؛‏ عنان» المرجع 
السابق» ج١»‏ ص ١”17؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص؛ 5 7. 
)١(‏ جرندة: تسمى أيضا (جيرونة)» وهي مدينة تقع إلى الشمال الشرقي من برشلونة» قرب حدود فرنساء وكان 


المسلمون قد فتحوها في عهد عبد العزيز بن موسى بن نصير. حتامله» موسوعة الديار الأندلسية, ج١2‏ 
ص16 7 


(*) ابن عذاريء البيان المغرب. ج7”.» ص19؛ أرسلان, تاريخ غزوات العرب» ص١73١؛‏ عنانء دولة الإسلام في 
الأندلس؛ ج١.‏ ص١777-775؛‏ حتامله؛ الأندلس.» ص7786. 


(:) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛» ج5» ص575. 
)5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص١‏ ثا الال 
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سليمان فكان الحكم قد تخلص منه قبل ذلكء إذ يذكر ابن الأثير في أحداث سنة 5/١ه/‏ ١0١1م‏ أن 
طائفة من عسكره أسرته في ماردة» "فلما حضر عند الحكم قتله» وبعث برأسه إلى قرطبة"0". 

ويُذكر هنا أن شارلمان كان يرقب ما يجري في الثغر الأعلى من أحداثء فالثورات ‏ كما 
سبق القول ‏ كانت مشتعلة هناك؛ والحكم كان مشغولا بإخمادهاء وبالقضاء على حركة عميه؛ وقد 
شكل ذلك كله وضعا ملائما استغله شارلمان لتوجيه ضربة للمسلمين» وتنفيذ مخطط كان قد أعده 
بهدف إقامة ولاية نصرانية في الأندلس الشمالية الشرقية تكون سدا بين المسلمين وبين مملكة 
الفرنجة» فقد وجه شارلمان سنة 5١ه/١60م‏ جيشا كبيرا بقيادة ابنه لويس للإستيلاء على 
برشلونة؛» فرسم لويس خطة محكمة لتحقيق هذا الهدفء. إذ قسم الجيش قسمين أحدهما بقيادة حاكم 
جرندة لمحاصرة المدينة» والثاني بقيادة جيوم كونت دي تولوز للمرابطة إلى الجنوب الغربي منها 
بين مدينتي لاردة وطركونة لمنع وصول المدد إليها. وقد تم حصار المدينة» وصمدت زمنا بقيادة 
واليها سعدون الرعينيء وبعد نفاد الأقوات من المدينة أرسل الرعيني بطلب مدد من الأمير الحكم؛ 
الذي كان مشغولا حينئذ بحروب العصبيات» وعندما اشتد الضيق بأهل برشلونة دونما مغيث» 
خرج الرعيني بنفسه لطلب المددء غير أن النصارى أسروه؛ وأحكموا قبضتهم على المدينة» 
وأحدثوا ثغرات في أسوارهاء وقتلوا كثيرين من أهلهاء فاضطرت إلى التسليم في السنة نفسها!(". 
وقد أصبحت برشلونة بعد احتلالها عاصمة إمارة نصرانية» هي إمارة قطلونية التي أصبحت فيما 
بعد (مملكة أرغون)2"©. 

وهكذا خسر المسلمون بانشغالهم عن النصارى بعصبياتهم مدينة من أهم مدن الأندلس» 
وبدأت حدود الإمارة الأموية بالتقلص بدل التمدد شمالا عبر بلاد الفرنجة» ولم يكن ذلك ليحدث 
لولا الفتن والثورات التي دوخت الأمراء المتعاقبين» وجعلتهم عاجزين حتى عن حماية الحدود. 
ويذكر هنا أن النصارى عندما احتلوا برشلونة حولوا جوامعها إلى كنائس؛ وأصبحت بعد أن كانت 
الحملات الإسلامية تنطلق منها شمالا خلال عهدها الإسلامي الذي استمر تسعين عاما لحرب 
النصارى؛ أصبحت مركز تهديد للمسلمين في الأندلس("). 


)١(‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» ج5» ص؟577؟؛ ابن عذاريء المرجع السابق»ء ص١"؛‏ عنان» المرجع السابق» 
ج١ء‏ ص77179. 

)١(‏ المقريء نفح الطيبء. ج١ء‏ ص77”5؛ عنانء دولة الإسلام في الأندلس» ج١.‏ ص7172-775؛ حتامله. 
موسوعة الديار الأندلسية» ج١»‏ ص777. 

(؟) عنان» المرجع السابق» ج١؛»‏ ص6؟7. 

(:) أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب. ص77١.‏ 
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وازداد طمع النصارى بعد احتلالهم برشلونة بالتوسع على حساب المسلمين» فقد وجه 
شارلمان سنة 537١ه/‏ 08١6م‏ جيشا بقيادة ابنه لويس الذي يسميه ابن عذاري (رذريق)(" لاحتلال 
مدينة طرطوشة؛ وكان يستهدف السيطرة على المناطق الساحلية على البحر المتوسط لتدعيم 
منطقة برشلونة» وقد حاصر الجيش النصراني المدينة تمهيدا لاقتحامهاء إلا أن الأمير الحكم 
أدركها قبل أن تسقطء فقد أرسل جيشا بقيادة ابنه عبد الرحمن» تمكن من فك الحصارء ودفع 
الجيش النصراني بعيدا عنها(". 

وعاود لويس بن شارلمان مهاجمة طرطوشة في السنة التالية (551١ه/‏ 605م) مستغلا 
انشغال الحكم بحروبه الداخلية» غير أنه اضطر إلى الإرتداد عنها عندما وصل لنجدتها عبد 
الرحمن بن الحكم نفسه؛ فقد أوقع بالنصارى الهزيمة بعد عدة معارك بين الطرفين» وبذلك أنقذ 
طرطوشة للمرة الثانية(”. 

ولم يقتصر استغلال النصارى للأحداث الداخلية المتمثلة في حروب العصبيات على 
مملكة الفرنجة» فقد استغلها أيضا ملك جليقية: ألفونسو الثاني» الملقب ب(العفيف)» إذ هاجم أراضي 
المسلمين الواقعة على أطراف الثغر الأدنى» والمناطق الممتدة بين نهري دويرة والتاجة» وعاث 
فيها قتلا ونهبا وسبياء وتوغل حتى مدينتي قلمرية ولشبونة» وقد شكلت هذه الحملات خطرا كبيرا 
كان لا بد من التصدي له»؛ ولذلك خرج الحكم بنفسه سنة 5915١01ه/١١5م‏ على رأس الجيشء وتمكن 
من درء هذا الخطرء حيث توغل غربا في المناطق القريبة من وادي الحجارة» شرق طليطلة» 
وهزم النصارى في عدة مواقع» وقتل وسبى منهم أعدادا كبيرة". 

واستمرت الحرب سجالا بين الحكم والنصارى خلال الفترة ٠١١ /ه١95 ١95‏ 
وكان ما جعل النصارى يطمعون بالأراضي الإسلامية هو كما يؤكد المقري - "اشتغال 
الحكم بالخارجين عليه" ومن الواضح أن اشتغاله بهم لم يمكنه من إعداد جيش قوي عدة وعتادا 
لتوجيه ضربة قاصمة للنصارى لا يفكرون بعدها بالتطاول على أرض المسلمين» فقد كان 
مضطرا إلى إبقاء فرق من الجيش لمحاربة أولئك الخارجين عليه» والخروج لحرب النصارى 


)0( ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص7 72. 

1( المصدر نفسهك» والصفحة نفسها؛ ابن سعيد» المغرب» ج20 ص١‏ 5؛ قويدري» صراع العصبيات» ص7" 5 

5( ابن عذاري» البيان المخرب» جك ص "لا - "7 ؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, جء صلامه ١‏ ؛ عنان» 
دولة الإسلام في الأندلس» ج١»‏ ص0٠75-١75.‏ 

(:) ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج7» ص77؛ مجهولء أخبار مجموعة.ء ص7١‏ ١؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص55 ؟؛ 
عنان» المرجع السابق» ج20 ص١‏ : .١‏ 

زه( المقري» نفح الطيب» ج20 ص١٠:١‏ 
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بفرق أخرى لم تكن كافية لتحقيق أهدافها بشكل كامل. فقد بذل ‏ على سبيل المثال ‏ محاولة جادة 
لتحرير مدينة برشلونة من احتلال النصارى إلا أنه لم يتمكن من ذلكء ففي سنة 51١1ه/‏ 7١1مء‏ 
حسب رواية ابن سعيدء أو 15١ه/‏ 5١5م»‏ حسب رواية ابن عذاري وجه حملة بقيادة عمه عبد 
الله البلنسي إلى برشلونة» إلا أنها لم تتمكن من استعادتهاء مع أنها أدت إلى قتل كثيرين من 
النصارى". وقد تكررت محاولة استعادة مدينة برشلونة في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني 
(الأوسط) -7١5(‏ /75ه/ 877 157م)., فقد غزاها عبيد الله بن عبد الله البلنسي سنة ؟١١١ه/‏ 
7م وتردد في نواحيها ستين يوماء ثم عاد دون أن يتمكن من اقتحامهاء ووجه إليها الأمير 
حملة جديدة سنة ١7ه/‏ 1155م فشلت أيضا في استعادة المدينة!". 

والجدير بالذكر أن الثورات والإقتتال الداخلي الناجم عن العصبيات شل قدرة الأمير عبد 
الرحمن الثاني على توجيه قوات قادرة على وقف اعتداءات النصارىء أو دحر خطرهم عن 
الأندلس» ولذلك كان طوال عهده يوجه الحملات إلى بلادهم ليس لتحقيق غاية معينة» وفق خط 
سياسي واضح., وإنما فقط للتخريب وإثارة الفوضى والاضطرابء والنيل من اقتصاد العدو(", 
فإضافة إلى الحملات الفاشلة التي وجهها لتحرير برشلونة قاد بنفسه حملة سنة ١١7ه/‏ 
5ه إلى أراضي جليقية» وحاصر عاصمتها مدينة ليون» وقذفها بالمنجنيق» وعاد أدراجه مع 
أن أهلها ‏ كما يذكر ابن عذاري - فروا منها ليلا لشدة خوفهما». 

ووجه الأمير محمد بن عبد الرحمن (75/8 11/7ه/ 157 185م) سنة 51 1ه/ 51ىم 
حملة جديدة لتحرير برشلونة» وقد عاثت الحملة في نواحيهاء إلا أنها لم تجرؤ على اقتحامها. 
ويذكر ابن الأثير أن المسلمين في هذه الحملة سلموا وعادوا!!0 


ولم تتوقف حملات الأمير محمد الدفاعية ضد النصارىء ففي سنة 59 ١ه/‏ 1757م وجه 


ابنه عبد الرحمن على رأس جيش إلى ألبة والقلاع (قشتالة)» ولم تذكر المصادر أن هذا الجيش 


)١(‏ ابن سعيدء المغربء. ج١ء‏ ص١‏ 4؛ ابن عذاريء البيان المغرب». ج7”. ص4"؛ عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس؛ ج١:‏ ص١‏ ؛ ؟؛ حتامله.» موسوعة الديار الأندلسية؛» ج١.‏ ص27727 47729 نعنعي؛ تاريخ الدولة 
الأموية في الأندلس»ء ص١١7.‏ 

؟) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7”» ص655؛ المقريء المصدر السابق» ج١2‏ ص45 "5. 

*) نعنعيء المرجع السابق» ص١١7-١١5.‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب. ج7”. ص688؛ المقريء نفح الطيب. ج١2‏ ص55 5. 

ه) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, ج".ء صه : ١؛‏ المقريء المصدر السابق ج١»‏ ص٠‏ 55. 
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اشتبك مع الأعداء في معركة مؤثرة عليهم» وإنما قام بمحاولة تدمير اقتصادهمء. حيث "انتقل في 
بسائطها من موضع إلى موضع يحطم الزروعء ويقطع الثمار"(". 

ويبدو أن علاقات الأمير محمد مع النصارى كانت قائمة على استراتيجية محددة» وهي 
إضعاف قوتهم؛ وعدم إعطائهم الوقت الكافي الذي يتيح لهم حشد القوات القادرة على غزو 
الأندلس» وقد أتاحت له هذه الإستراتيجية التصدي للثورات القائمة في عهده»ء وخاصة ثورة عمر 
بن حفصونء وثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي؛ ففي سنة 757ه/ 1575م أرسل جيشا إلى 
قشتالة بقيادة ابنه عبد الرحمن» وقد تمكن هذا الجيش من إضعاف هذه الجبهة» حيث ترك 
النصارى في وهن شديدء وخاصة أنه أفسد زروع المنطقة» وغادرها هشيماء وهو الأمر الذي 
منعهم "من التجمع والإحتشاد"(". 

واستمرت حرب الإستنزاف التي شنها الأمير محمد ضد النصارى في السنوات التالية 
غير أنها فقدت زخمهاء فلم تكن بالقوة التي كانت عليها من قبل» وذلك بسبب الثورات الطاحنة في 
الأندلس»؛ وخاصة ثورات المولدين2©. 


ويلاحظ من يتتبع تاريخ الأندلس خلال عهد الأمير محمدء وكذلك عهد ولديه كل من 
الأمير المنذر والأمير عبد الله أنه كان مليئا بالفتن والثورات» وقد سبقت الإشارة إلى كثير من هذه 
الثورات التي قام بها المولدون والعرب والبربرء والتي جعلت من عهودهم ما يمكن أن نطلق عليه 
(عصر الفتنة والتمزق)» فقد فقدت الأندلس وحدتها السياسية» وبدت لكثرة ما توالى عليها من 
المصائب المتمثلة في محاولات الإنفصال العديدة وكأنها صائرة إلى الزوال©2. 

وقد بلغ من جرأة النصارى خلال العصر المذكور أن شنوا حملة بحرية سنة 7175ه/ 
8م على سواحل ألمرية» أحرقوا خلالها عددا كبيرا من السفن الإسلامية» وهو الأمر الذي 
اضطر المسلمين إلى طلب الصلح معهما". 


)0( ابن عذاري» المصدر السابق» جك صم 1؛ ابن الأثير» المصدر السابق» جا ص ده 4.١‏ نعنعي» تاريخ 
الدولة الأموية في الأندلس» ص0١77.‏ 

(١؟)‏ ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج؟» ص14؛ ابن الخطيبء أعمال الآعلام» ص١7‏ ١1؛‏ حتامله؛ الأندلس» 
ص 787 

(؟) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج27» ص١٠٠-‏ ١١٠؛‏ حتامله؛ الأندلس» ص72828؛ سويلم؛ سائدة عبد الفتاح 
أنيسء علاقة الإمارة الأموية في الأندلس مع الممالك النصرانية في إسبانيا 1١48(‏ ٠.ه/‏ ههلا 7١1م)»‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة النجاح الوطنية» فلسطين» ١٠6آمء‏ ص ,٠١‏ 

(4) نعنعي» تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» ص؛ 55. 

(ه) عبد الحليم» رجب محمدء العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك 
الطوائف, دار الكتاب اللبناني» بيروت.» ص 5ه ١؛‏ سويلم» المرجع السابق» ص5١١,‏ 
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وقد فشلت ‏ كما لاحظنا ‏ جميع الحملات التي شنها الأمراء الأمويون ضد النصارى في 
الشمال في فتح مناطق جديدة» بل فشلت في استرجاع ما احتله النصارى من أراض أندلسية؛ مثل 
مدينة برشلونة التي كانت آخر محاولة لاسترجاعها في هذا العصرء هي تلك المحاولة التي قام بها 
القائد محمد بن عبد الملك الطويل سنة 07535ه/١١1م‏ في عهد الأمير عبد الله(". 

وترتبت على العصبية القبلية أثار سياسية مهمة أخرىء فإلى جانب ما ذكرناهء أصبح قادة 
الثورة من العرب والبربر والمولدين في أواخر عهد الأمير عبد الله حكاما شبه مستقلين» ومن 
مظاهر ذلك قيامهم بتعيين الموظفين في مناطقهم دون أخذ موافقة الأميرء وتنافسهم فيما بينهم على 
رفع مستوى التنظيم الإداري في مناطقهم(". فبكر بن يحيى بن بكر مثلا الذي ثار في كورة 
أكشونبة» اتخذ مدينة شنتمرية عاصمة له» "وكان له ترتيب وأهبة» ورجال شجعان» وعدة 
موفورة...وكان له أصحاب للرأيء وكتاب للعمل. وكان له عهد موكد إلى جميع من في طاعته 
بإضافة أبناء السبيل» وقراء النزيل» وحفظ المجتازين» فكان السالك بناحيته كالسالك بين أهله 


وأقاربه"2. 


ومن جهة أخرى ترتب على انقسام الأندلس إلى مناطق سياسية عديدة» وتراخي قبضة 
الحكومة المركزية على أرجاء البلاد» بل غيابهاء ازدياد اللصوصء وقطاع الطرق» وخاصة في 
التخوم الواقعة بين نفوذ الحكام المختلفين!. 

وخلاصة القول في أثر العصبية القبلية على الأوضاع السياسية في عصر الإمارة الأموية 
في الأندلس هي أن هذه العصبية ألحقت بالإمارة ضعفا شديدا أصبحت معه في موقف دفاعيء؛ في 
الوقت الذي قويت فيه شوكة النصارىء وبدأوا يصعدون من هجماتهم ضد المسلمين» وألحقوا بهم 
الهزائم» ومن الأمثلة على ذلك قيام ألفونسو الثالث (الكبير)؛ ملك أشتوريس سنة 55١ه/‏ ١٠18م‏ 
بالتنكيل بالمسلمين في أحد حصون بطليوسء وذلك بمساعدة الثائر عبد الرحمن بن مروان 


)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص58 : ١؛‏ سويلمء» علاقة الإمارة الأموية في الأندلس مع الممالك النصرانية 
في إسبانيا. ص5١١.‏ 


-18/ /ه”.٠‎  ؟ا0( أبا الخيل» محمد بن إبراهيم؛ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري‎ )١( 
/ه١151١5 م)دراسة في التاريخ السياسي)» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة. الرياضء.‎ 57 
. 57 65همممء ص ؛‎ 


5( ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص72١١,‏ 
(:) أبا الخيل» الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري.» ص575. 
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الجليقي(. وقيام قوة نصرانية سنة 17١ه/‏ 5187م باحتلال مدينة قلمرية بعد إلحاق سلسلة من 
الهزائم بالجيش الأندلسيء» ثم قيام ألفونسو الثالث بعد ذلك بثلاث سنوات بالتوغل في منطقة 
البرتغال» وتكبيد المسلمين نحو خمسة عشر ألف قتيل(". وقيام النصارى سنة ١٠/١ه/‏ 97م 
باحتلال سمورة (2)7322018" التي كانت موقعا دفاعيا مهماء ثم اتخذها ألفونسو الثالث بعد 
احتلالها مركزا لشن الغارات على الأندلس7). ومن هذه الأمثلة أيضا هجوم نصارى برشلونة سنة 
هم ١١م‏ على مدينة طرطوشة» والتنكيل بأهلها المسلمين» وعدم قدرة الإمارة الأموية على 
التصدي لهذا الهجوم بسبب ما أصابها من وهنء ولانهماكها في إخماد نيران العصبيات". 

ويلخص ابن عذاري أثر العصبية القبلية على الأوضاع السياسية في الأندلس خلال 
عصر الإمارة الأموية بأن هذه البلاد: "قد تحيفها النكث. ومزقها الشقاق» وحل غراها النفاق؛ 
والفتنة مستولية» والدّجْنَة متكاثفة» والقلوب مختلفة» وعصى الجماعة مُنصّدعة»؛ والباطل قد أ* علن» 
والشر قد اشتهر؛ وقد تمالأ على أهل الإيمان حزب الشيطان» وصار الناس من ذلك في ظلماء ليل 
داج» لا إشراق لصباحه؛ ولا أفول لنجومه"2". 
ب. أثر العصبية القبلية على الأوضاع الاجتماعية: 

كان للعصبية القبلية أثر ملحوظ على الأوضاع الاجتماعية في الأندلسء لا يقل عن أثرها 
على الأوضاع السياسية» وقبل التعرف على هذا الأثر لا بد من التذكير بالعناصر المختلفة التي 
تكون منها المجتمع الأندلسي؛ وجعلته مجتمعا غير متجانس اندلعت فيه الصراعات» وظهرت في 
صورة نعرات عصبية. 

فقد تشكل المجتمع الأندلسي من عناصر عديدة بعضها وافد من الخارج مثل البربر 
والعرب والموالي الفاتحين» وبعضها مقيم في البلاد» ومن أهلها مثل المولدين والمستعربين أوأهل 
الذمة من نصارى ويهود. ومن عناصر هذا المجتمع أيضا: المماليك أو الصقالبة الذين كان يؤتى 


)١(‏ بوتشيشء إبراهيم القادريء الإنحسار العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة هل كان وراءه تفوق 
مسيحي؟. مجلة المؤرخ العربي» العدد ؟"» السنة الثالثة عشرء /ا٠5١ه/‏ كام ص76 .١‏ 

1( بوتشيش» المرجع السابق» ص76 .١‏ 

6 سمووة: مديئة كفم على لضفه الغمالية لتئن دويرة كمال شرق 'الحدود البرتعالية العلية ياقورت؛ معكم 
البلدان» 2 ص هده "؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس» صم 1؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج201 
ص١‏ ١ه.,‏ 

(4:) بوتشيش» المرجع السابق»ء ص7241١؟؛‏ حتامله» المرجع السابق» ج١ء‏ ص75١5,‏ 

© بوتشيش» المرجع السابق» ص79١.‏ 


)0 ابن عذاري» البيان المخرب» ج23 ص١32١.,‏ 
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بهم من أماكن شتى في أوروباء وخاصضة من المناطق السلافيةء حيث كان تجار الرقيق من اليهود 


وغيرهم يجلبونهم صغاراء ويبيعونهم في أسواق الأندلس(". 


وللتعرف بتفصيل أكثر على عناصر المجتمع الأندلسي نذكر أن الموالي شكلوا عنصرا 
مهما في هذا المجتمع الى جانب العرب والبربر الذين تعرفنا عليهم من قبل» وذكرنا أماكن 
استقرارهم في الأندلسء؛ وقد جاء عدد كبير من هؤلاء الموالي مع جيش موسى بن نصيرء وفي 
طالعة بلج بن بشر القشيري التي كانت تضم ألفين منهم(". وكان معظم هؤلاء الموالي من أهل 
بلاد المغرب من البربر الذين دخلوا في طاعة الأمويين» وكان بعضهم من أهل الشام والعراق 
وبلاد الفرس. وكان للموالي شأن كبير في عصر الإمارة الأموية» حيث أصبح بعضهم من كبار 
رجال الدولة. إذ كان منهم الوزراء والكتاب والقادة والقضاة(". 


أما أهل الذمة أو المستعربون فهم النصارى واليهود الذين عاشروا المسلمين» واختلطوا 
بهم» وتعلموا العربية» ولم يدخلوا في الإسلام» وكان على هؤلاء دفع الجزية للمسلمين مقابل 
حمايتهم» والدفاع عنهم؛ وكان لهم رئيس يلقب ب(القومس)» وقد تولى هذا المنصب في عهد 
الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل: أرطباسء الذي يصفه ابن القوطية بأنه "من عقلاء الرجال» 
وله جملة صالحة في الأخبار"7) وإلى جانب هذا القومس العام كان لكل مدينة قومس ينتخبه 
سكانها النصارى". 


وأما المولدون الذين سبق تعريفهمء فقد تألفت منهم جماعات كبيرة في المدن المهمة مثل 
إشبيلية» وطليطلة» وكان هؤلاء يعملون في الإدارة والتجارة» وقد أثرى كثيرون منهم("). وعلى 
الرغم من أن المولدين كانوا يعتنقون الإسلام إلا أن معظمهم كانوا يتعصبون لأصولهم؛ ويتحالفون 
مع بني جلدتهم من النصارى ضد العرب والبربر”". 


وشكل اليهود عنصرا من عناصر السكان في المجتمع الإسباني قبل الفتح» وظلوا كذلك 
بعذه» وقد عاملهم المسلمون معاملة طيبة منذ البداية» ومنحوهم حرية العمل والتنقل والتملك 


)١(‏ ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبيء؛ كتاب صورة الأرضء؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
1 مء ص5 4٠١5-١١‏ دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.ء ص7١.‏ 

؟) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص١‏ 5. 

*) دويدارء المرجع السابق» ص٠7‏ 37. 

:) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص08. 

ه) دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي.ء ص""5. 

") المرجع نفسه» ص؛ ؟. 

) عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١2‏ ص5705 7370, 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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بالإضافة إلى الحرية الدينية» وهو الأمر الذي دفع كثيرين من يهود أوروبا للهجرة إلى الأندلس» 
حيث تجمعوا في عدة مدن مثل غرناطة واليسانة (2معع7)111" وقرطبة وطليطلة وإشبيلية 
وسرقسطة. وإلبيرة ومالقة وغيرها. وقد كانت بعض هذه المدن تنسب إليهم لكثرتهم فيهاء أو 
لاقتصارها عليهم» مثل غرناط(". واليسانة7". وكان اليهود يحتكرون بعض المهن مثل 
تجارة الرقيق والخصيان التي درت عليهم أموالا طائلة». وقد ظهر من اليهود شخصيات بارزة 
تولت مناصب كبيرة في الدولة» وغلب نفوذها في بعض المناطق0". 

وكان الصقالبة يشكلون أيضا عنصرا مهما من عناصر المجتمع الأندلسي»؛ ويرجع أصلهم 
إلى الجنس الآريء أو الهندو أوروبيء وقد أطلق لفظ (صقلبي) في الأندلس على الرقيق الذي كان 
يجلب من أوروباء ومن المناطق الشمالية من شبه الجزيرة الأيبيرية20)؛ ثم أصبح هذا اللفظ يطلق 
على جميع الرقيق الأبيض الذي يجلب من أي أمة نصرانية”". وكان الصقالبة ‏ بعد أن يخصيهم 
تجار الرقيق اليهود في معامل خاصة في فرنسا ‏ يباعون في الأندلس بأثمان مرتفعة» وكانوا 
مشهورين - بالمقارنة مع غيرهم ‏ بحسن الخدمة؛ فقد وصف الجاحظ الخصي بأنه " أجود خدمة» 
وأفطن لأبواب المعاطاة والمناولة» وهو لها أتقن وبها أليق» وتجده أيضا أذكى عقلا عند 
المخاطبة"7) وقد أكثر الأمير الأموي الحكم بن هشام من الصقالبة» الذين يسميهم ابن خلدون 
(المماليك)» وجعل منهم حرسه الخاص7". 

ويضاف إلى العناصر السابقة عنصر: النورمان أو المجوسء» وهو عنصر شكل جزءا 
عضويا من المجتمع الأندلسي؛ وتأثرت به عناصر المجتمع الأخرى في بعض الجوانب الحياتية - 


,.١1١1١١ص‎ 

0 حتامله. المرجع السابق» جك ص١‏ 22 

5( الإدريسي» نزهة المشتاق» مك3 ص ١لاه؛‏ المقري» نفح الطيب» ج20 صه١١.‏ 

(4) دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» ص5:86 . 

)5 عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج١اء‏ صا 3١‏ 

)0 ابن حوقل. كتاب صورة الأرض.» ص5 4٠١5-١١‏ دويدار» المرجع السابق» ص57 57. 

)2( دويدار» المرجع السابق» ص”57. 

)0( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر ز(ت. 5ههاه). الحيوان» مج (تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون)» 
طى شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 41هم/ 1515م ج201 ص١‏ ١١؛‏ 
دويدار» المرجع السابق» صغ 5. 

)3( ابن خلدون» تاريخ, ج26 ص١٠‏ ١؛‏ دويدار» المرجع السابق» صه55. 
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كما سيتبين بعد قليل - وقبل التطرق إلى هذه الجوانب لا بد من التعريف بالنورمان» وبكيفية 
اتصالهم بالمجتمع الأندلسي. 

تطلق كلمة النورمان غلئ أهل الشمال من الدول الإسكندناقية» ويعزفون في المصادر 
العربية باسم: النورمانيين» والأردمانيين» والمجوس. وكلمة نورمان تحريف للكلمة الإنجليزية: 
(«عمطءو210) أو الإسبانية (27)2[0:332065 وقد هاجموا سواحل الأندلس للمرة الأولى سنة 
8ه ”11م في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني (الأوسط).» وكانوا في أربعة وخمسين 
مركبا معها أربعة وخمسون قارباء وبدأوا هجومهم على لشبونة» ثم على السواحل الجنوبية ثم على 
إشبيلية» التي "دخلوها قسراء واستأصلوا أهلها قتلا وأسراء فبقوا بها سبعة أيام» يسقون أهلها كأس 
الحماء"(2, 

ودارت بين المجوس حول إشبيلية وغيرها من مدن الأندلس الساحلية معارك طاحنة 
كانت نتيجتها تغلب المسلمين عليهم؛ واضطرار بعضهم إلى الفرار في المراكب التي ظلت من 
مراكبهم بعد أن أحرق المسلمون معظمهاء بينما علق بعضهم الآخر في إشيلية» وقد تل عدد من 
هؤلاء» بينما أسلم الآخرونء وتكونت منهم جالية اشتغلت فيما بعد بتربية الماشية» وصناعة الألبان 
والأجبان» وشكلوا عنصرا من عناصر المجتمع الأندلسي2". 


وهاجم المجوس سواحل الأندلس الغربية والجنوبية مرة أخرى سنة 7525'ه/ 1659م في 
عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ وكانوا يقصدون إشبيلية» غير أنه كان هجوما فاشلا لأنهم ‏ 
كما يذكر ابن عذاري - وجدوا البحر محروس(». فقد أعد المسلمون لحربهم الجيوش» مما 
اضطرهم إلى العدول عن مهاجمة إشبيلية» إلى الجزيرة الخضراء التي تمكنوا من التغلب عليهاء 
وإحراق مسجدها الجامع» ثم استباحوا سواحل الأندلس الشرقية بما فيها مرسية وحصن أوريولة» 


وبعد أن عاثوا في هذه المناطق توجهوا شمالا الى جنوبي غالة (فرنسا) ©. 


وقد كان من نتائج هجوم النورمان على الأندلس إقامة علاقات سلمية بين المسلمين 
وبينهم» حيث وجه الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة ١٠171ه/‏ 1554م سفارة إلى ملك الدنمارك؛ كما 


.1١ص دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي»‎ )١( 

)١(‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص27 ؛ حتامله؛ الأندلس» ص777. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج”» ص77 85؛ ابن عذاريء المصدر السابق» ج7» ص68؛ المقريء نفح 
الطيب, ج20 صه755- 55 "7؛ حتامله؛, المرجع السابق»ء ص5 55؛ دويدارء» المرجع السابق» ص؟55" 153, 

(:) ابن عذاريء البيان المغرب» ج7.» ص15؛ حتامله؛ الأندلس» ص787. 

)5( ابن الأثير» الكامل في التاريخ, جا ص١7‏ ؟١؛‏ ابن عذاري» البيان المغخرب» جك ص17-55؛ حتامله؛» 
الأندلس» ص87 7,. 
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كان من نتائجه تنبه المسلمين إلى ضرورة الإعتناء بحماية سواحلهم» وتحصين مدنهم الساحلية» 
وهو الأمر الذي أدى إلى بناء أسطول قويء وتسليحه بالآلات والمنجنيقات والحراقات» وبناء 
أسوار عالية حصينة حول مدينة إشبيلية. والجدير بالذكر أن المسلمين في الأندلس تأثروا في 
صناعة سفنهم الحربية بفن صناعة السفن عند النورمان. وربما ساعد في بنائها أولئك المجوس 
الذين أسلمواء واستقروا في إشبيلية0". 

ويلاحظ من تشكيلة المجتمع الأندلسي أنه كان مجتمعا غير متجانس» فهو متنوع من 
الناحية العرقية» إذ فيه العرب والبربر الذين فتحوا الأندلس» وعاشوا إلى جانب السكان الأصليين 
من قوط وإسبان ويهود وغيرهم. وقد أسلم بعض هؤلاءء وعرفوا بالمولدين("» وجمعتهم مع 
الفاتحين وحدة الدين» غير أن هؤلاء كانت لهم ثقافتهم المتميزة في أصولها مثلما كانت للعرب 
ثقافتهم المتميزة عن ثقافة البربرء فلكل عنصر من عناصر المجتمع الأندلسي ثقافته الخاصة» 
ولذلك كان كل عنصر يتعصب ضد العناصر الأخرىء, وقد لاحظنا مظاهر هذا التعصب سابقا. 

ويمكن القول هنا إن العصبية أدت إلى تفسخ المجتمع الأندلسي.ء فكثرت الفتن 
والإضطرابات والحروب بين عناصره؛ وقد شهد ذلك عصر الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل» 
وظل متصلا مستمراء فما تكاد تلك الفتن تهدأ تحت ضغط القوة حتى تبدأ من جديد عندما تضعف 
تلك القوة» وقد أسفر صراع العصبيات عن هلاك الطاقة البشرية التي تعد المصدر الأساسي 
للإنتاج» كما أن التناحر بين عناصر المجتمع خلخل بنيته» وأدى ذلك إلى ضعفه؛ وهو الأمر الذي 
يسر على النصارى المتربصين به تحقيق طموحاتهم التوسعي7". 

وأدت العصبية ‏ إضافة إلى تفسخ المجتمع - إلى خسارة في الأرواح طالت أعدادا كبيرة 
من أفرادهء فقد أفنى الإقتتال الداخلي ضحايا كثيرين من الأطراف المتصارعة؛ء بل أدى هذا 
الإقتتال إلى مذابح جماعية لبعض العناصر السكانية» من ذلك قيام المولدين في الثغر الأعلى بقتل 
العرب في سرقسطة:, إذ يذكر العذري أن لب بن موسى القسويء وهو من المولدين» "تغلب على 
الثغر سنة سبع وخمسين ومائتين (١817م)»‏ وملك سرقسطة وتطيلة وغيرهما... وأسر عمال الإمام 


)١(‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس» ص87- ”87؛ دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» 
ص1 16 


1( عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ج20 ص١ ٠‏ 3 


() بوتشيشء الإنحسار العربي في الأندلس.» ص717١.‏ 
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محمد... وقتل لب بن موسى عرب سرقسطة من قبائل شتىء أخرجهم إلى بقيرة (118هع7)810") 


فقتلهم بها بمرج يعرف بمرج العربء وذلك في سنة ستين ومائتين (4175م)"0". 


وقتل البربر كل من وجدوه في قرية طلياطة» إحدى قرى إشبيلية في أوائل عهد الأمير 
عبد الله» ثم قتلوا خلقا كثيرا في نواحي إشبيلية(". وقتل العرب في إشبيلية ونواحيها خلقا كثيرا من 
المولدين والنصارىء وكادوا يفنون السكان في هذه المنطقة!"). 


وأدت الفتن والحروب الناجمة عن العصبية أيضا إلى الأسر والسبيء فالعصبية المنتصرة 
كانت تأسر وتسبي أعدادا كبيرة من العصبية المهزومة؛ فعمر بن حفصون مثلا عندما هاجم مدينة 
بيانة سنة 715ه/ 1894م غدر بأهلهاء وسبى ذراريهه. وكذلك فعل البربر بأهل طلياطة عندما 


هاجموها في أوائل عهد الأمير عبد الله فإضافة إلى من قتلوهم فيهاء سبوا الذراري". 
وترتب على العصبية القبلية أثر اجتماعي خطير آخرء وهو استعباد الأحرار من أفراد 
المجتمع» فقد كان من يقوم بالسبي والأسر يبيع سباياه وأسراه في أسواق النخاسة» وقد أشار إلى 
ذلك الونشريسي بقوله: "كثر بيع الأحرار في فتنة ابن حفصون"". 
وترتبت على العصبية القبلية آثار اجتماعية خطيرة أخرى مثل الهجرة الداخلية» فقد 
اضطر كثيرون من علماء الأندلس إلى ترك مدنهم وقراهم التي تعرضت الفتنة للإنتقال إلى أماكن 
أكثر أمناء ومنهم على سبيل المثال: إسحاق بن إبراهيم بن عيسى المراديء فهو من أهل مدينة 


إستجة» " ورحل في الفتنة أيام الأمير عبد الله إلى قرطبة» ومات بها"7©. وتميم بن علاء بن عاصم 


)١(‏ بقيرة: مدينة من أعمال تطيلة؛ تفع إلى الشمال الغربي منها على بعد واحد وتسعين كيلو مترا. ياقوت؛ معجم 
البلدان» ج01 ص”7 72 ؛ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص 8١‏ 53؛ أبا الخيل» محمد بن إبراهيم» 
الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري (15؟ 2 0٠.”*ه/‏ 5-888١11م)(دراسة‏ في التاريخ 
السياسي)» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة» الرياض» 5175 ه/ 165١م‏ صا ٠‏ ؛. 

؟) العذري» نصوص عن الأندلس» ص١".‏ 

ّ( أبا الخيل» المرجع السابق» ص”72 ١‏ 5. 

:) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 

6 

( 

( 


ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص١73١.,‏ 

*) أبا الخيل» الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري» ص5٠‏ 5. 

١‏ الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحيى (ت. 54ه)ء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغربء. 7١ج:»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» ١0٠5١ه/‏ 
١0م‏ ج4. ص5١7- 417١‏ ابن سهلء أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني (ت. 
7 ه)ء ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (تحقيق يحيى مراد)» دار 
الحديثء القاهرة» 577 ١1ه/‏ 7١٠٠مء‏ ص59 ١؛‏ أبا الخيل» المرجع السابق» ص١٠5.‏ 


(8) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ص58 11. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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التميمي» فهو من أهل إستجة أيضاء وخرج عنها زمن الفتنة على مدينة شذونة(". ومحمد بن سلمة 
بن خحُبيب بن قاسم الصدفيء» وهو من أهل تطيلة» وقد انتقل عنها بسبب الفتنة إلى قلعة أيوب» 
وعندما هدأت أحوال تطيلة عاد إليها(". 


ولا بد هنا من ملاحظة أمر مهمء وهو أن الهجرات الداخلية لم تقتصر على العلماء الذين 
أشرنا إلى بعضهمء فقد ذكرت كتب الطبقات والتراجم هؤلاء العلماء وتتبعت أخبارهم وتحركاتهم, 
إلا أنها لم تذكر الناس الذين نجوا من الفتن والإضطرابات العصبية» وفروا بحياتهم إلى أماكن 
أمنة» وهم بالآلاف7". 


وقد ترتب على الهجرات الداخلية تناقص أعداد السكان في بعض المدن» وخلوها منهم في 
بعض الحالات» ويعني ذلك أن مدنا أخرى تضخم سكانها في الوقت نفسه» وأصبحوا يفوقون 
قدرتها على الإستيعاب» ففي سنة ١/7ه/‏ 1115م قاد المطرف ابن الأمير عبد الله حملة عسكرية 
صوب جنوبي الأندلس» فوجد بعض المدن في كورة ألبيرة خالية من السكان» وهو الأمر الذي 
عبر عنه أحد الشعراء من المولدين واصفا البيرة بعد اكتساحها من قبل المولدين في عهد الأمير 
عبد الله قائلا: 

منازلهم منهم قفار بلاقع تجاري السآفا منها الرياح الزعازعٌ]*) 

والجدير بالإشارة هنا هو أن مدينة بجانة كانت إحدى المدن التي اكتظت بالسكان» 
ازدهرت ازدهارا عظيما لكثرة الوافدين إليها هربا من مدنهم بسبب الفتن الناجمة عن العصبية» 
وقد جعل منها مدينة آمنة واليها عبد الرزاق بن عيسى زمن الأمير عبد الله فقد ضبطهاء وحماها 
من أهل الشر والفسادء وأصبح سكانها يضعون أمتعتهم في الأسواق بلا حارسء ولا يضيع منها 


شيءء ولذلك " أمها الناس من كل جهة» وانجفلوا إليها من كل ناحية فارين من الفتن التي كانت إذ 
ذاك شاملة» فكانت أمنا لمن قصدهاء وحرما لمن لجأ إليها"0". 


)١(‏ المصدر نفسه.» ص58. 

(؟) المصدر نفسهء ص507. 

(*) أبا الخيل» الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري» ص5١‏ 5. 

(4) المرجع نفسهء ص5١54-١57.‏ 

(5) الحميري. صفة جزيرة الأندلس. ص758؛ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية؛» ج١»‏ ص١١1؟؛‏ أبا الخيل» 
المرجع السابق» ص١57-١57.‏ 
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وأصبحت كورة شنتبرية أيضا من المناطق الجاذبة للسكان في عهد الأمير عبد اللهء وذلك 
بعد أن استولى عليها بنو ذي النون» فقد حصنوهاء وحموهاء فكثر أهلهاء واتسعت عمارتهاء 
وحسنت حال من فيهاء فأصبحت بمن لجأوا إليها من المدن الكبرى في الأندلس(". 

وخلاصة القول في أثر العصبية على الأوضاع الاجتماعية أن هذه العصبية جعلت من 
عصر الإمارة الأموية عصرا شديد الإضطرابء تخلخل أثناءه المجتمع الأندلسيء» وقتل كثيرون 
من أبنائه» وأصبح بعض أبنائه الأحرار عبيدا يباعون في أسواق النخاسة» وكثر الأسر والسبي 
فيه» وتهدمت بعض مدنه وخلت من سكانهاء ونمت مدن أخرى وعمرت بكثرة الهاربين إليهاء ولم 
يشهد إلا فترات قليلة من الاستقرارء وهي فترات ازدهرت فيها الحضارة والثقافة والعمران7". 
ج. أثر العصبية القبلية على الأوضاع الاقتصادية: 

لقد كونت العناصر المختلفة التي سبق ذكرها مجتمعا ينم في ظاهره عن انسجام» وكانت 
العامة أكثر هذا المجتمع» وكان في قرطبة وحدها "خلق لا يحصيه إلا خالقهم"7" وكان على قمة 
هذه العناصر أرستقراطية عربية تتكون من كبار الفاتحين وأبنائهم» وبعض أكابر البربر 
والصقالبة» وقد كان العامة يعملون لدى هؤلاء في كل مجالات الحياة. فالعناصر الأرستقراطية 
كانت تعيش على طريقة ملاك الأراضي الكبارء حيث يستخدمون العامة بمن فيهم المولدين 
والمستعربين في زراعة ضيعهم؛ ويخصصون لهم أجرا مقدماء أو يفردون لهم قسطا من الإنتاج. 
ويرى بعض المؤرخين أن صراع العصبيات الذي شهدته الأندلس في عصر الإمارة الأموية لم 
يكن في حقيقته صراعا بين العناصر المختلفة التي تكون منها المجتمع» وإنما كان صراعا 
اقتصاديا بسبب تفاقم الإقطاع. وقد ظهر هذا الصراع الاقتصادي في شكل صراع عصبيات©. 


لقد ضم كل عنصر من عناصر المجتمع الأندلسي طبقات متفاوتة» فالمولدون مثلا شكلوا 
السواد الأعظم من الفلاحين والزراع المرتبطين بالأرضء ولكن كان منهم في الوقت نفسه 
القضاة» وأمراء الثغورء والفقهاء0”. 


)0( ابن خلدون» تاريخ, ج26 ص7 ١؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, ج20 ص55ه5؛ أبا الخيل» الأندلس 
في الربع الأخير من القرن الثالث الهجريء ص١7‏ 5. 

)١(‏ دويدارء المجتمع الأندلسي في العصر الأموي» ص387. 

5( ابن عذاري» البيان المغرب» جك ص١١1١.,‏ 


(4) بوتشيشء إبراهيم القادريء أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي من منتصف القرن الثالث الهجري حتى 
ظهور الخلافة (٠5-75١”7ه).,‏ منشورات عكاظهء الرباط: 1197١م»‏ ص1760. 


)5( المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 
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وتولى بعض المستعربين في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن شؤون الدواوين» وامتلكوا 
الضياع'الواسعة» بينماً 'امتهن قسم كبير: متهم حرفا 'وضيعة!. وينطبق .هذا الوضف أيضنا :على 
البربر» فمنهم مثلا سليمان بن وانسوس المكناسي الذي يذكر ابن الأبار أن جده (أصبغ) كان رئيسا 
مطاعا بماردة» وأن سليمان حفيده "تصرف للسلطان في أعمال كثيرة» إلى أن ارتقى الذروة من 


خطة الوزارة للأمير عبد الله"0". 


أما العرب فقد استأثر بعضهم بمراكز عالية» بينما احترف قسم كبير منهم "الفلاحة وخدمة 
أجنات غلة وغرس ونسج حرير وبيعه غير منسوج وطيه وبيع بزء وتسبب بجلبه» وبيع عطرء 
وسبك شمعء ونسج غزل الكتان» وبيع لبن البقر لمن يمخضه؛ ومن تدقق منهم ببيع الفاكهة والخبز 
والخضر.."00. 

ويمكن القول في ضوء ما تقدم أن العصبية القبلية بالمعنى الذي عرفناه في هذه الدراسة لم 
يكن لها أثر على الأوضاع الاقتصادية من حيث ازدهار الاقتصاد أو عدم ازدهاره؛ أما الذي كان 
له أثر على هذه الأوضاع فهو البناء الطبقي الهرمي لكل عنصرء أو قل لكل عصبية» وتأتي في 
قمة الهرم الطبقة الأرستقراطية بشرائحها المختلفة» فقد حازت هذه الطبقة على الإقطاعات» 
وأصبحت بفضلها الأغنى بين الفئات الاجتماعية» وساعدها ذلك على بسط نفوذها السياسي» مع 
أنها الأقل عددا2). 


العسكر الذين انفصلوا عن الحكم المركزي في قرطبة» وأسسوا كيانات مستقلة. ومن قادة الجند 
النظامي هاشم بن عبد العزيز الذي جمع بين وظيفتي القيادة والوزارة في وقت واحدء وتشبه 
بالأمراء حيث جعل لأبنائه بعض المؤدبين0. ومن قادة العسكر بنو قسي الذين تملكوا الأراضي 
في الثغورء وشيدوا القصورء وتكائرت عليهم الخيرات. وكذلك بنو ذي النون الذين أصبحوا في 


عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن بيتا ذا نباهة0". 
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وتبوأ بعض العسكر من الصقالبة وغيرهم مواقع اجتماعية مرموقة» واستحوذوا على 
أراض شاسعة» وسخروا فيها العبيد» واحتلوا مناصب عليا في الدولة» وخاصة في عهد الأمير عبد 
الله بن محمد الذي أسند إليهم مهام إدارة الديوان» وقيادة الحرس السلطانيء وأوكل إليهم مهمة 
إدارة القصرء ونتيجة لذلك قوي نفوذهم اقتصاديا وسياسيا(". 

وتسنم قمة الهرم الاقتصادي وكذلك الاجتماعي الأمراء الأمويون وأقرباؤهم» وقد حازوا 
الضياع الواسعة» والقصور. وصار البذخ والإسراف ما يميز حياتهم» حيث اقتنوا الجواري 
والغلمان» وصارت الخمور والموسيقى من الأمور المألوفة في حياتهم اليومية. وقد عبر ذلك 
عن حياتهم المترفة» مثلما عبر عن هذه الحياة ارتداؤهم الأثواب المطرزة» واقتناء الحلي 
والمجوهرات؛ وطلب السلع الفاخرة من الخارج"". 

وعلى الرغم من أن البناء الهرمي لكل عنصر من عناصر المجتمع جعل من يتسنمون قمة 
الهرم هم الأكثر انتعاشا من الناحية الاقتصادية؛ إلا أن ذلك لا يعني أن الإقتصاد بشكل عام كان 
متوازنا أو رخيا على كل المستويات» فقد أدت كثرة الفتن والثورات الناجمة عن العصبية إلى قطع 
الطرقء؛ وقلة الإنتاج الذي اقتصر تقريبا على الفلاحة(". بل إن وسيلة الإنتاج هذه عانت من 
مشكلات عديدة منها العلاقات الإستغلالية بين الإقطاعيين أو كبار الملاكين والفلاحين» وما سببته 
الفتن والحروب بين العصبيات من خرابء هذا إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي عصف 
بالأندلس في سنوات عديدة. 

ومن تلك السنوات سنة 7٠١ه/‏ 48/م التي حدثت فيها فيضانات غامرة!)» وسنة 
8هم/ 5١11م‏ حيث "كانت المجاعة التي عمت الأندلس» ومات أكثر الخلق جهدا"9) وسنة 
هم 17م" وفيها كان بالأندلس جوع شديدء مات به كثير من الخلق"7) وسنة 5؟7ه/ 1517م 
وفيها "قحطت الأندلس قحطا شديداء وكانت فيها مجاعة عظيمة حتى هلكت المواشيء واحترقت 
الكرومء وكثر الجراد"7"؛ وسنة 757ه/ 8717م "وفيها كانت بالأندلس مجاعة عظيمة متوالية"". 


.١78ص بوتشيشء المرجع السابق»ء‎ )١ 

؟) المرجع نفسه. ص58١159-1.‏ 

*) بوتشيشء الإنحسار العربي في الأندلس» ص76١.‏ 

)ين غناري ا البيان المغرية ع 1ه هن +40 برتديتن: الإتكسان العرين في الاتدلسس» اف 19: 
ه) ابن عذاريء المصدر السابق» ج7١»‏ ص77. 
5) المصدر نفسه؛» ج؟. ص١5.‏ 

؟) المصدر نفسه؛ ج7» ص15. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


6) المصدر نفسه» جك ص4535 ٠٠١‏ 
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وتعرضت الأندلس سنة 7717ه/ ١181م‏ لزلزال مدمر تهدمت منه القصورء "وانحطت 
الصخور والجبال» وهرب الناس من المدن إلى البرية من شدة اضطراب الأرضء وتساقطت 
السقوف والحيطان» وفرت الطير عن أوكارهاء وماجت في الهوى زمانا حتى سكنت الزلزلة» 
وعمت الزلزلة جميع بلاد الأندلس سهلها وجبالها من البحر الشامي إلى أقصى المغرب"2". 

وتعرضت الأندلس في سنة /78ه/ ١١18م‏ لوباء أهلك من الناس ما لا يحصى عددهم " 
وكان يدفن في القبر الواحد عدد كثير من الناس لكثرة الموتء وقلة من يقوم بهم من غير غسل 
الال 

ومثلما تأثرت الزراعة بالفتن وحروب العصبيات»؛ التي زادها سوءا كثرة الكوارث 
الطبيعية المدمرة» تأثرت أيضا الصناعة فقد اتسمت بالركودء واقتصرت على الصناعات البسيطة 
المخصصة للاستهلاك المحلي وليس للتصديرء ونتيجة لذلك أقفلت دور الصناعة أو خربت» 
وتم تسريح الصناع/". 

وليس من شك في أن التجارة انكمشت بدورها لانكماش الزراعة والصناعة» وقد 
اقتصرت التجارة الداخلية على الموارد المعاشية اليومية» بينما اتسمت التجارة الخارجية 
بالإنغلاق» وذلك لقلة السلع من ناحية» ولسيطرة القوى النصرانية المعادية على الطرق التجارية 
في البحر الأبيض المتوسط0». 

وقد أدى ضعف الاقتصاد إلى إفلاس بيت المال» حيث يذكر ابن خلدون أن الخراج قبل 
عهد الأمير عبدالله بن محمد وصل إلى ثلاثمائة ألف دينارء "مائة ألف منها للجيوشء ومائة ألف 
للنفقة في النوائب وما يعرضء ومائة ألف ذخيرة:» فأنفقوا الوفر في تلك السنين» وقل الخراج"”) 
وقد أكد المقري أن الأمير عبد الله "أنفق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس بالثوار 
والمتغلبين في تلك السنين"2©. 

وكان من آثار حروب العصبيات أيضا هلاك الطاقة البشرية» التي تعد الركيزة الأساسية 
للإنتاج» فقد قضى كثيرون بسبب هذه الحروبء وتخلخلت بنية المجتمع الأندلسي» وأصبح هذا 


.١53-١ مجهولء ذكر بلاد الأندلس» ص58‎ )١ 
.١5 ؟)المصدر نفسه» ص6‎ 

*) بوتشيشء الإنحسار العربي في الأندلس» ص76١.‏ 
4) المرجع نفسه» ص76١.‏ 

ه) ابن خلدونء» تاريخ» ج:؟:» ص١7١.‏ 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) المقريء» نفح الطيب. ج١2»‏ ص7”507. 
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المجتمع غير قادر على الصمود أمام هجمات النصارى الذين استغلوا أوضاع الأندلس أحسن 
استغلال» وبدأوا بقضم أطرافها كما ذكرنا(". فبينما كانت الإمارة الأموية مشغولة بإخماد الثورات 
في أكثر من مكان؛ وتستدين لمحاربة الثوارء كانت إسبانيا النصرانية تسير قدما في سبيل القوة 
والتوطدء وتغتنم الفرص 

للكيد للأندلس وممالأة ثوارهاء والعبث في أراضيها. وكانت قواعد الأندلس الشمالية قد 
خلت من معظم سكانها المسلمين بعد أن توالى عليها الجفاف والقحطء وأنهكتها الثورات» فاعتدى 
النصارى عليهاء وكثرت اعتداءاتهم» ولم يستطع الأمراء الأمويون رد اعتداءاتهم لانشغالهم 
بالثورات» ولضيق ذات اليد والإفلاس0". 


ويمكن تلخيص الآثار المباشرة للفتن الناجمة عن العصبية على الأوضاع الاقتصادية في 
الأندلس بما يلي: 
أولا: انتشار ظاهرة نهب الأموال» والسطو على الممتلكات» والمواشيء فقد قام سوار بن حمدون 
المحاربي سنة 7177ه/ 1864م أثناء تمرده على الأمير عبد الله بن محمد بفتح حصون 
المسالمة والنصارىء وأخذ أموالهم غنيمة7". 


واستحل عمر بن حفصون أموال مخالفيه في جنوبي الأندلس» "فلم يدع مالا عند من 
أمكنه» واستحوذ على أهل الكور في أموالهم"7). وذلك في بدايات عصر الأمير عبد الله. كما أن 


ابن حفصون عندما هاجم بيانة» وغدر بأهلهاء أخذ أموالههم". 


وكان من نتائج نهب الأموال» وخاصة الدواب والبقر والمواشيء وبيعها في الأسواق» أن 
اختلط حلالها بحرامهاء فتحرج الناس من شرائهاء وقد عرض الأمر على أحد الفقهاء المعاصرين 
للفتنة» فأفتى بأن "من أراد الورع فلا يشتري من تلك الأسواق شيئاء إذا كان الأغلب فيها 
الحرام"0". 


.١77ص بوتشيشء المرجع السابقء‎ )١ 

؟) عنان» تراجم إسلامية» ص١2١؛‏ بوتشيشء الإنحسار العربي في الأندلس. ص77١.‏ 
*) أبا الخيل» الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجريء» ص7١‏ 5. 

:) ابن عذاريء البيان المغرب» ج7"» ص72١7١.‏ 
ه) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 الونشريسي» المعيار المعرب» جا ص8172 ١‏ 
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ثانيا: تخريب المدن والحصونء وهو أمر يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة» ومن المدن 
والحصون التي خربت أثناء الفتنة: مدينة باغة في كورة إلبيرة0) وحصن الزعواق قرب 
إشبيلية!"؛ وحصونا وقرى أخرى كثيرة. منها قرى إشبيلية التي تتبعها المطرف ابن الأمير 
عبد الله سنة 7/857ه/195م بالنسف والتغيير» كما يقول ابن عذاري2". 
ثالثا: العمارة الحربية» وهي مما نجم عن الفتنة أيضاء فقد بادر كثيرون من الثوار في الأندلس إلى 
تقوية وسائل الدفاع في مناطقهم لدرء الأخطارء فقد قاموا بتجديد بناء أسوار المدن» 
والحصونء والقلاع» كما قاموا بإنشاء حصون وقلاع جديدة» ومن الأمثلة على ذلك قيام بكر 
بن يحيى الذي ثار في شنتمرية الغرب سنة 715ه/ 1865م في عهد الأمير عبد الله بتحصين 
المدينة حتى أصبحت أشبه بالحصن المنيعء فقد " اتخذ عليها أبواب حديد"7”) ومن الكور 
التي تم تحصينها أيضا: كورة شنتبرية في وسط الأندلس» فعندما ثار فيها بنو ذي النون قاموا 
بتجديد حصونهاء وأنشأوا فيها حصونا ومعاقل جديدة”) وكذلك قام سوار بن حمدون 
المحاربي ببناء عدد من الحصون في كورة البيرة0". 
ولم تقتصر العمارة الحربية على الثوارء فقد قامت حكومة قرطبة أيضا ببناء الحمصون 
والمدن للغرض نفسه؛ ومن ذلك قيامها بتطويق حصن المنتلون ( 2101216 2ا1) في كورة جيان 
الذي ثار فيه سعيد بن هذيل بالقواعد العسكرية» وشحنها بالرجال وذلك سنة 51١ه/‏ 05٠3ه".‏ 
ويدخل في باب العمارة الحربية الناجمة عن الفتنة أيضا إعادة بناء مدينة لوشة (1,0[9آ)7) 
سنة ١7ه/‏ ”59م فقد أمر الأمير عبد الله ابنه المطرف بإعادة بنائها بعد أن خربت بسبب 
الفتنة» ففعل أثناء عودته بعد نجاحه في مهمة عسكرية ضد الثوار في جنوبي الأندلس". 


.5 ٠١ص أبا الخيل» الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجريء‎ )١ 

المرجع نفسه.» ص١١5.‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب. ج27 ص؛ .١7‏ 

:) المصدر نفسه.ء ج7؟.» ص77١؛‏ حتامله» موسوعة الديار الأندلسية» ج١.»‏ ص0٠”17؛‏ أبا الخيل» المرجع السابق» 


١ 


(0) 
(0 
(9 
(5) 
.5 ١7ص‎ 

ه) الحميري: الروض المعطارء ص١5‏ ”57؛ ابن الخطيبء الإحاطة» ج4:» ص١77.‏ 

ابن عذاريء؛ المصدر السابق» ج7”.» ص75١77١؛‏ أبا الخيل» المرجع السابق» ص؟١5.‏ 


ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص" : ١؛‏ حتامله., المرجع السابق» جء ص١١ ,٠١‏ 


5 


)0( 
0( 
0( 
(8) لوشة: مدينة تقع في كورة ألبيرة» على نهر شنيل» وتبعد عن غرناطة على الغرب منها نحو خمسين كيلو 
متراء بينما تبعد عن قرطبة نحو مائة كيلو متر. ويشرف على لوشة جبل عالء؛ وتشتهر بكثرة الجنات والعيون 
والأعناب والخضروات. الحميريء الروض المعطار» ص7١5؛‏ ابن سعيدء المغرب؛ ج7؟.» ص517١؛‏ العذري؛ 
نصوص عن الأندلس» ص57 ”417 حتامله, موسوعة الديار الأندلسية, جك ص18 4115-65 عنان» الآثار 
الأندلسية الباقية. صه؟١777-7,‏ 
(9) ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج”. ص124؛ أبا الخيلء الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري» 


.4 ١ ص"‎ 
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رابعا: إتلاف المزروعاتء فقد كان هذا الفعل من وسائل إضعاف الخصوم أثناء الفتن والثورات 
التي قامت في الأندلس بسبب العصبيات»؛ وقد أشارت المصادر إلى ذلك» فعندما خرج الأمير 
عبد الله لحرب ابن حفصون سنة 57151ه/ 8160م في حصن ببشتر وحصون رية " انتسف 
معايشها"(" وفي سنة ١1١ه/‏ 5١٠1م‏ أحرق أبان ابن الأمير عبد الله عددا كبيرا من القرى 
الموالية لابن حفصون "واتصل الحريق في جميع قرى تلك الناحية"07). والجدير بالذكر أن 
ثورة عمر بن حفصون أتت على الأشجارء والثمار» والكروم؛ وأصناف الفواكه» والزيتون» 
والمزروعات الأخرى التي كانت تحيط بحصن ببشتر(". 

خامسا: قطع الطرق التجارية» فقد أدت الفتنة الناجمة عن العصبيات إلى قطع الطرق التجارية بين 
مدن الأندلس» وتسبب ذلك في خلخلة الحركة التجارية» ففي أثناء ثورة إبراهيم بن حجاج 
الإشبيلي الذي انفرد بإشبيلية " واجتبى الأموال» واصطنع الرجالء» وارتقى في الأحوال", 
وأنشأ فيها دولة شبه مستقلة سنة 77ه/ 1915م انقطع الإتصال بينها وبين قرطبة» وأدى 
ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية لأهل قرطبة» ولم تتحسن أحوالهم إلا بعد خضوع 
الإشبيلي» فعندما صفت طاعته " صلحت أحوال أهل قرطبة بانفتاح باب إشبيلية إليهاء وكان 
سببا بانفتاح باب الغرب كله بالمير إليه"7”. 


وليس من شك في أن بعض المجاعات التي حلت بالأندلسء» والتي سبقت الإشارة إلى عدد 
منهاء إنما كانت بسبب تردي الأحوال الاقتصادية الناجم عن حروب العصبيات» ومن هذه 
المجاعات تلك التي وقعت سنة 765ه/ 5918م التي بلغ من شدتها أن " أكل الناس بعضهم 
بعضا7) وقد أعقب هذه المجاعة وباء قضى على كثيرين من السكانء ولكثرة الموتى كان يدفن 
عدد كبير في قبر واحد دون صلاة(". ويذكر في هذا المجال أن مجاعة ماحقة حلت بالأندلس سنة 


.١١١ص ابن عذاريء البيان المغرب» ج7"»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ج7؟؛ ص١٠ .١5‏ 

(؟) الحميريء المصدر السابق» ص9"؛ أبا الخيل» المرجع السابق» ص5١‏ 5. 

(:) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج27 ص77١.‏ 

(5) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس.؛ ص77١؛‏ ابن خلدون» تاريخ؛ ج54؛ ص7>5١؛‏ حتامله» موسوعة الديار 
الأندلسية.» ج١.‏ ص86"؛ أبا الخيل» المرجع السابق» ص5 .5١‏ 

(5) ابن أبي زرع. الأنيس المطرب.» ص17؛ أبا الخيل؛ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري» 
ص" ١‏ :. 

() ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص17؛ مجهولء ذكر بلاد الأندلس.؛ ص55١.‏ 
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17هم/ 9١8٠م‏ وقد أودت هذه المجاعة بحياة الكثيرين»ء واضطر بعض من ظلوا أحياء للهجرة 
إلى المغرب7". 
د. أثر العصبية القبلية على الأوضاع الثقافية 

كان للصراعات الناجمة عن العصبية والتعصب أثرها على الثقافة» وخاصة في مجال 
الشعرء فقد عكس شعراء فترة الدراسة تلك الصراعات؛ من خلال توجيههم رسائل إلى المناوئين 
أو الثوارء أو من خلال الفخر والحماس في الحروب ووصف المعارك التي دارت بين أطراف 
النزاع» أو من خلال مدح هذا الطرف أو ذاكء أو هجائه. 


وقد لاحظنا في هذه الدراسة أن الصراع السياسي الداخلي قد احتدم بين العرب والبربر 
من جهة» وبين المولدين من جهة أخرىء كما احتدم بين عصبيات العرب والبربرء وبين الحكام 
أنفسهم» وبينهم وبين المحكومين. وكان لهذه الحياة السياسية وما تعج به من اضطرابات صدى 
واسع في الشعر. وهو صدى يحتاج تتبعه إلى دراسة مستقلة» ولذلك سيتم الإقتصار فيما يلي على 
تقديم نماذج من هذا الصدى الشعري. علما بأن بعض من أنطقتهم الأحداث المترتبة على الفتنة 
شعرا لم يكن معروفا أو مشهورا كشاعر مثل الوزير هاشم بن عبد العزيز(". 

فقد وقع هاشم بن عبد العزيز - كما سبق أن ذكرنا ‏ في أسر زعيم المولدين عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي» عندما هاجم رجاله في نواحي بطليوسء» وكتب هاشم وهو في الأسر 
رسالة إلى صديق له يدعى الوليد عبد الرحمن بن غانم» كان قد دافع عنه عندما ذكر الأمير محمد 
بن عبد الرحمن في أحد مجالسه أن هاشما طائشء, متعجلء مستبد برأيه» فقد كتب إليه هاشم: " 
الصديق من صدقك في الشدة لا في الرخاءء والأخ من ذب عنك في الغيب لا في المشهدء والوفي 
من وفى لك إذا خانك الزمان» وقد أتاني من كلامك بين يدي سيدنا ‏ جعل الله تعالى نعمته سرورا 
- ما زادني بمودتك اغتباطاء وبصداقتك ارتباطاء ولذلك ما كنت أشد يدي على وصلكء: وأخصك 


.577-571 25١7ص أبا الخيل» المرجع السابق»‎ )١( 


)١(‏ هاشم بن عبد العزيز: هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد بن عبد الله» وينتهي نسبه إلى أبان 
بن عمروء وكان عمرو من موالي عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وقد انتقل أهل هاشم إلى الأندلس قبل 
ولادته بفترة طويلة» وسكنوا مدينة إلبيرة» وفيها لمع نجمهم» وأصبحوا أهل رياسة» وقد ولد هاشم في عهد 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم (5١7/8-7ه/‏ 877 557م)» ولما شب نال حظوة عند الأمير محمد بن عبد 
الرحمن (778-”717ه/ 887-857م): وصيره أخص وزرائه؛ وأسند إليه أمور بلاده وعسكره؛ وقد قاد 
جيوش الأمير في حروب كثيرة» وكان تياها معجبا بنفسه» وكان حساده كثيرين لمكانته عند الأمير.ابن الأبارء 
الحلة السيراءء ج١ 57-1١77‏ ١؛‏ المقريء نفح الطيب. ج7.» ص77”, 7077؛ فروخ» عمرء تاريخ الأدب 
العربي» اجء طت دار العلم للملايين» بيروت» امم ج26 ص١1١-‏ تحرد ات والي» فاضل فتحي محمد» 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسيء, ط١.ء‏ دار الأندلس للنشر والتوزيع» حائل» 5١1‏ ١1ه/‏ 
475لمءص5:. 


162 


الآن بموضع لا أقدر فيه على جزاء غير الثناء» وأنت أقدر مني على أن تزيد ما بدأت به بأن تتم 
ما شرعت فيه حتى تكتمل لك المنة» ويستوثق عقد الصداقة إن شاء الله تعالى» : ثم أردف ذلك بشعر 


منه قوله١()‏ 
الا ا تصامت جمع عن جواب به نصري 
أتتني والبيداء بيني وبينها رُقى كلمات خلصتني من الأمسر 


لئن قرب الله اللقاء فإنني سأجزيك ما لا ينقضي غابر الدهر 


وأدت العصبية القبلية أيضا إلى استقلال بعض الثوارء ومن هؤلاء إبراهيم بن حجاج 
الإشبيلي الذي نجح في إنشاء دولة شبه مستقلة في إشبيلية سنة 747ه/ 545م» واضطر الأمير 
عبد الله إلى الإعتراف بدولته» وقد توجه الشعراء إليه بالمديح» وكانوا من قبل لا يمدحون إلا 


أفراد الأسرة الأموية الحاكمة» ومن ذلك قول ابن عبد ربه77(') في مدح إبراهيم: 


ألا إن إبراهيم 2ج نةةساحل من الجود أرست فوق لجَّةٍ ساحل 
فإ بيلية الزهراء تزهى بمجده وقرمونة الغرَاءٌ ذاث الفضائل 
إذا ما تحلت تلك من نور وجهه غدت هده للناس في زيّ عاطل 


وإن حل في هذي توحشُ هذه فتهدي برسل نحوه ورسائل 


)0( والي» الفتن والنكبات الخاصة, ص :5 55 ؛ فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج26 سك رض 


)١(‏ ابن عبد ربه: هو أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُدير بن سالم القرطبيء ولد 
سنة 755ه/ 0٠55م,‏ في قرطبة ونشأ بهاء وأخذ فيها العلوم المعاصرة» وثقف نفسه بما وجد من فقه ودين 
وأدب ونحو وتاريخ. ويعكس كتابه (العقد الفريد) ثقافته الواسعة» ففيه: التاريخ والأدب والنوادر والطرائف 
ومطالعة دواوين الشعراء والسيرة النبوية وأخبار الصحابة والتابعين» ومعرفة المغنين والجواريء وفيه الفقه 
وعلوم القرآن والحديث؛ وعلم العروض والقوافيء وأخبار الخلفاء الأمويين والعباسيين» وفيه إشارات كثيرة 
إلى كتب النحو والصرف. وقد توفي سنة /777ه/ ٠15م.‏ ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر (ت. ١5/8ه)ء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»6م (تحقيق إحسان عباس).؛ دار صادرء 
بيروت؛ 171318ه/1178١م؛‏ ج1ء ص١١١7-1١١؛‏ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس؛» ص١1‏ 1 
الثعالبي» أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري (ت. 41ها)ء يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء مج 
(تحقيق مفيد محمد قميحة)» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» " 56١ه/1585ام‏ ج"ء صا ١‏ ابن عبد 
ربه الأندلسي» ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره؛ (تحقيق محمد التوذ نجي)» دار الكتاب 
العربي» طقن لضن 1 5 ؛ الداية» في الأدب الأندلسي» ص٠‏ رن والي» الفتن 
والنكبات الخاصة. ص”5ه /اه. 
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وقال ابن عبد ربه مهنئا الأمير عبد الله في تحقيق انتصار على المخالفين» ومنهم عمر بن 


حفصون:7) 
والبِدرٌ يشرق في الظلام الداجي 
عميت بصيرته عن المنهاج 
فالسيف يفتح قفل كل رتاج 
طوت البلاد بجحفل رجراج 
ويضم أفواجا إلى أفواج 
أسسلك العرين خلت بسرب نعاج 
والسميف طالبه فليس بناج 
خيلت لديه ايلسة المععصراج 
قالوا: موالي كل لي ل داج 


غب السرى وعواقب الإدلاج 


يكاب الستلافحة أنسنها ]زر تتا 
فكأنما خلقوا بغير فجه اج 
وانصاع كفرهمُ على الأدراج 
غنيت عن الإلجبم والإسراج 
خضبت أسورٌته بماء الزاج 
قام الصليب له مقام اتاج 


في ظلمة الآأفاق نور سراج 


الحقٌ أبلجٌ واضح المنتهاج 
والسيف يعدل ميل كل مخلل في 
وإذا المعاقل 'رتجت أبوابها 
نشر الخليفلة للخلاف عزيمة 
فكأنما جاست خلال ديارهم 
ونجا ابن حفصونء ومن يكن الردى 
في ليلةأسرث به فكأنما 
فإذا سألتهمٌ: موالي من ههَ؟ 


ركبالفرر بعصبة قد جربوا 


وبقية في الحصن أرتج دونهم 
سدت فج سج الخافقين عليهم 
نكصت ضلالتهم على أعقابها 
ركبوا على باب الأميير صوافنا 
أضحى كبيرهم كأن جبيئننه 
لعا رائ تبات الخلافتينة خائكة 


هذئ الفتوحات التي أذكنت لتنا 


)١(‏ ابن عبد ربه الأندلسيء الديوان» ص١7‏ ١5؛‏ عباسء تاريخ الأدب الأندلسي» ص37. 
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وقال ابن عبد ربه أيضا مهنئا الأمير عبد الله على انتصاره على عمر بن حفصونء واستيلائه 


على بعض حصونه١()‏ 


ومافيهما عهد ولا فيهما صلحٌ هو الفتح منظوما على إثره الفتح 
وأحسن مقرون إلى قدرةٍ صفحٌ سوى أن صفحا كان من بعد قدرةٍ 
فتسمع ما ينبي به السيف والرمح سل السيف والرمح الرديني عنهما 
بعيدٍ لنا فيه السلامة والنبجصح لقد شفعت يوم العروبة عندها 
وما ازدان عيد لا يكون به ذبح ذبائح راحت يوم عيد لحومها 
وغشرا ركيكا ليس في طعمه ملح قريناهم سجلا من الحرب مرة 
كساها عقيقا أحمرا ذلك النضح تراهن في نضح الدماء كأنما 
وتسبح في البر الذي ما به سبح تطير بلا ريش إلى كل صيحة 
يرى أن جد الحرب من بأسه مزح عليها من الأبطال كل ممارس 
على أنه طلقٌ لنا وجهه سمح يعدونه الأعداء كربا عليهمٌ 
سراحين قبل اليوم فهي لنا سرح وكان ابن حفصون يعد جياده 
وليس يؤدي شكر ما أنعم الجنح نجا مستكنا تحت جنح من الدجى 
فكلهم في كل جارحة جرح تسربل ثوب الليل خامس خمسة 
ونحن نود اللي ل لو أنه صبح يودون أن الصبح ليل عليهم 
بعينيك فانظر ما أضاء لك القفدح أقادح نار كان طعم وقودها 
ودونك فانظر بعد ذلك ما يمحو محا السيف مازخرفت أول وهلة 
وما كان لولا السيف من سكره يصحو فكم شارب منكم صحا بعد سكره 
مقطعة الأوصال أنيابها كلح كأن (بلايا) والخنازير حولها 


)0( ابن عبد ربه الأندلسي» الديوان» ص؟١65"‏ 315, 
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فكم لهم فصحا به لضع الفصح أقمنا عليها اللهو في يوم عيدهم 
فما خلقا إلا لها التعس والقبح ألا تعست تلك الوجوه وقبحت 
ويا عزمة من دونها البطن والنطح فيا وقعة أنست وقيعةراهفط 
يحبر في أدنى مقاماتّه المدح بدولة عبد الله ذي العز والتقى 


وهنأً ابن عبد ربه الأمير عبد الرحمن بن محمد على انتصاره على المخالفين والثوار 


(المُرّاق) بقوله: () 


فأوله سعد وآخره نجح ألا إنه فتح يقر لهالفقتح 
تقدمها نصر وتابعها فقتح سرى القائد الميمون خير سرية 
فلاقوا عذابا كان موعده الصبح ألم تره أردى بإستجة العدى 

يتم لهم عند الإمام ولا صلح فلا عهد للم راق من بعد هذه 


)0( ابن عبد ربه الأندلسي» الديوان» ص؛ .١‏ 
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وقال سعيد بن جودي() الذي وقع في الأسر لدى عمر بن حفصون: 


ولا شيء مثل الصبر في الكرب للحر خليلي صبرا راحة الحر في الصبر 
وأن تنعما باليسر من بعد ما عسر فلا تيأسا من فرحة بعد ترحة 
فأطلقه الرحمن من حلق الأسر فكم من أسير كان في القيد موثقا 
فليس على حرب ولكن على غدر لئن كنت مأخوذا أسيرا وكنتما 
حمتني أضراف الردينية السمر ولو كنت أخشى بعض ما قد أصابني 
وفارسها المقدام في ساعة الذعر فقد علم الفرسان أني كميّها 
إلى والديّ الهائمين لدى ذكري فيا ظاعنا أبلغ سلامي تحية 
عليك تحياتي إلى موقف الحشثئر وأد إلى عرسي السلام وقل لها 
من القبر للفتيان حوصلة النسر”) وإن لم يكن قبر فأحسن موطنا 


وكان لقمع الأمير الأموي الحكم بن هشام ثورة الفقهاء ضده فيما عرف ب(وقعة الربض)”) 


سنة 89١ه/‏ 05٠6م‏ صدى في شعره. فقد قال مبررا إيقاعه بهم:3) 


رأيت صدوع الأرض بالسيف راقعا وقِدْما لأمت الشعب مذ كنت يافعا 


فسائل ثغوري: هل بها اليوم ثغرة أبادرها مستنضي السيف,. دارعا 


(1) سعيد بن جودي: هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن جودي السعدي الألبيري» أصله من قبيلة هوازن 
المضرية؛ وقد شب على الفروسية والميل إلى الأدب؛» وكان من زعماء العرب في غرناطة خلال فترة 
الصراع بين العرب والمولدين في عهد الأمير عبد الله وقد خاض عدة معارك ضد عمر بن حفصون» 
وانتصر في بعضهاء غير أنه ما لبث أن وقع في الأسرء وسّجن. إلا أنه تمكن من الخلاص. هيكلء؛ أحمد» 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة؛ دار المعارف بمصرء 3/85١م:‏ ص57١-57١؛‏ الداية» محمد 
رضوانء في الأدب الأندالئسي» طكيء دار الفكر بدمشق. ١55١ه/‏ ددكممء صه5 4551-75 والي» الفتن 
والنكبات الخاصة, ص"ه5. 

)١(‏ هيكلء الأدب الأندلسي.» ص77١548-1١؟؛‏ واليء الفتن والنكبات الخاصة» ص”07. 


(*) وقعة الربض: يقصد بالربض هنا الحي الجنوبي من أحياء قرطبة» وكان سببها أن الفقهاء ثاروا على الحكم 
لولعه بحفالات الرقص والغناء» ومجالسة الشعراء والندماء» وانهماكه في الملذات» وخاصة في بداية حكمه» 
فثار الفقهاء عليه» وأخذوا يعملون على خلعه؛ وبعد أن تثبت الحكم من صحة ما كان ينقل إليه عنهم» قبض 
على اثنين وسبعين منهم, وقتلهم» وصلبهم جميعا. المراكشي» المعجب. ص١١؟؛‏ المقريء نفح الطيب. ج201 
ص 55١‏ 57 5؟؛ ابن عذاري» البيان المخرب» جك ص١7‏ 27 ؛ حتامله؛, الأندلس» ص12 1718-77 

) 5) ابن الأبار» الحلة السيراع, ج20 صى", :- 58 ؛ ابن عذاري» المصدر السابق» جك ص١72-‏ ١"7؛‏ بالنثيا» آنخل 
جنثالث»: تاريخ الفكر الأندلسي, (ترجمة حسين مؤنس)» مكتبة الثقافة الدينيةء ص57. 


كأقحاف شريان الهبيد لوامععا 
بوانء وقدما كنت بالسيف قارعا 
فلست أخا حيد عن الموت جازعا 
ومن لا يحامي ظل خزيان ضارعا 
سقيتهُمُ سَجلا من الموت ناقعا 
فلاقوا منايا قدّرت ومصارعحا 


مهاداء ولم أترك عليها منازعا 
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وشافة على الأرض الفضاء جماجما 
تنبئك أني لم أكن عن قراعهم 
وإني وإن حادوا حذارا عن الردى 
حميت ذماري فانتهكت ذمارههم 
ولما تساقينا سجال حروبنا 
هل زدت أن وق يُتهم صاع قرضهم 


فهاك بلادي إنني قد تركتهها 


والجدير بالذكر أن العصبية انعكست في شعر المولدين مثلما انعكست في شعر العرب» 
وكانت العنصرية تفوح من شعر الطرفينء الذي يعبر عن أحقادهما ضد بعضهماء ويحاول كل 
منهما نقض ما لدى الطرف الآخرء وهو الأمر الذي يذكر بشعر النقائض في العصر الأموي في 
المشرق بين جرير والفرزدق والأخطل. ومن نماذج شعر النقائض في الأندلس قول أحد شعراء 
المولدين» وهو عبد الرحمن بن احمد العبلي» نسبة إلى قرية عبلة (7()4113" فقد هاجم عرب ألبيرة 
قائلا:7”) 

تجاري السفا فيها الرياح الزعازع 
ومنها عليهم تستدير الوقائع 
أسنتنا والمرهفات القوااطضع 


منازلهم منهم قفار بالاقفع 
وفي القلعة الحمراء تدبير زيغهم 
كما حصدت أباءهم في ضلالهم 


فرد عليه الشاعر محمد بن سعيد بن مخلوق الأسديء وهو من أسد بني خزيمة» قائلا: 9) 


وقلعتنا حصن من الضيم مانع 
ومنها عليكم .4 موقو الوقائ 
تشيب لها ولدانكم والمراضع 


منازلنا معمورة لا بلاقفع 
وفيها لنا عز وتدبير نصرة 


ألا فأذنوا منا قريبا بوقتعة 


المغرب» جء صه 2017 العذدري» نصوص عن الأندلس» ص١٠7١؛‏ حتامله. موسوعة الديار الأندلسية, جك 
ص7 7/١‏ 


.١74ص هيكلء الأدب الأندلسي.»‎ )١( 
المرجع نفسه» والصفحة نفسها.‎ (5 
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ومن هذه النقائض أيضا قول العبلي يذكر أحد انتصارات المولدين على العرب:(") 


قد انقضت قناتهمُ وذلوا وزعزع ركن عزهم الأذلٌ 


فقد رد عليه الأسدي قائلا:() 
قد احتمل الأحبة واستقلوا لطيتهم بليل واحزألوا 
فظل الدمع من جزع عليهم-» إذ احتملوا يسح ويستهل 
سأصرف همتي عنهم وأسلو بهجري معشرا كفروا وضلوا 
وتدخل في أثر العصبية على الثقافة دعوة الشاعر الأسدي العرب جميعا دونما تمييز بين 
عصبية يمنية وقيسية إلى الوحدة ضد عصبية المولدين» مذكرا بما للعرب من أمجاد لا تدانيها 


أمجاد أي عصبية أخرىء ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ منهمء والخلفاء الراشدين 


والمهاجرين والأنصار من آبائهم» يقول:7) 


أندم نيام ومن يشناكمٌ سَهِرٌ 

ومن هُمٌ يمن قد خانهم مضر 
وإن تجمعن يوما ليس تنكسر 
وغيركم قلل فيكم وإن كثروا 
بر الإله ومن جاءت به السور 
وخدنه المرتضى من بعده عمر 
والتابعون ومن آووا ومن نصروا 
تقبلوا النصح إذ قلناه أو فذروا 


والنصح عند ذوي الألباب مدخر 


يا أيها الغرْبُ في أقصى محلتهم 
ما عيش عدنان دون الحي من يمن 
إن السهام إذا ما فلرّقت كسرت 
أنتم قليلء كثير في غنائكمُ 
اليس منكم نبي الله أكرم من 
وصاحباه: أبو بكر خليقكته 
ومعشرٌ هاجروا في الله ربهم 
قل للقبافل من هود ومن أ'دد 


ماإن تركت لكم نصحا لمنتصح 


)١(‏ عباسء تاريخ الأدب الأندلسي.» ص18. 
1( المرجع نفسه» ص6/8 15., 
(؟) هيكلء الأدب الأندلسي. ص70١-175,‏ 
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المعارك قائلا:() 
وَلمسسنا زأو سنا[ أخفيت ين التتصسم تولوا سراعا خوف وقع المناصل 
فصرنا إليهم والرماح تنوشهم كوقع الصياصي تحت وهج القساطل 
فلميبق منهم غير عان مصفد يقماد أسسير ا موتثقيدا فى ,السلا سل 


ويلاحظ من يتتبع أثر العصبية القبلية على الأوضاع الثقافية أن هذه العصبية أثارت شعرا 
غزيرا على ألسنة الشعراء من أمراء بني أمية وغيرهمء وأن فتنة عمر بن حفصونء زعيم 
المولدين» التي دامت نحو اثنتين وخمسين سنة.» حظيت بكثير من الشعر المدافع عنه»ء والمؤيد 
لخصومه من الأمراء» وكان بعض هذا الشعر يمثل صورة من النقائض المشرقية» إذ عبر عن 
الصراع الأدبي بين العرب والمولدين» وكان فيه من القوة والجزالة ما يجعله من أوعية الثقافة 
الأدبية المهمة. 


)١(‏ عباسء تاريخ الأدب الأندلسي.» ص318. 


كان للعصبية القبلية آثار سلبية عديدة على الحياة العامة في عصر الإمارة الأموية في 
الأندلس» وقد انتقلت العصبية القبلية العربية إلى الأندلس مع الفاتحين من المشرق الإسلاميء ذلك 
أن جذورها تمتد إلى وقعتي الحرة سنة 57ه/ 587م: ومرج راهط سنة 55"ه/ 185م: وغيرهما 
من الحروب التي وقعت بين القيسية واليمنية في المشرق لأسباب مختلفة. وقد دارت وقعة الحرة - 
كما هو معلوم - بين قوات الخليفة الأموي يزيد بن معاوية 7٠‏ 55ه/ 58٠‏ ”*18مء وغالبيتها 
من القبائل القيسية» وأهل المدينة المنورة وغالبيتهم من الأوس والخزرجء وهم من القبائل اليمنية. 
بينما كانت مرج راهط في عهد الخليفة الأموي مروان بن الحكم (55-55 ه/185-587م) بين 
القيسية الذين أيدوا عبد الله بن الزبيرء واليمنية الذين أيدوا مروان» وقد كانت نفوس كل من 
الفريقين معبأة ضد الفريق الآخرء وانتقلت هذه الأحقاد الدفينة مع القيسيين واليمنيين الذين فتحوا 
الأندلس. 

ولم تقتصر العصبية القبلية على العرب الفاتحين» فقد تعصب البربر أيضا لأنفسهم في 
مواجهة العربء متهمين إياهم بأنهم استأثروا بخيرات الأندلس» مع أن فتحها وقع على عاتقهم؛ 
وخاصة أنهم تلقوا الصدمة الأولى للفتح بقيادة طارق بن زياد. 

ثم شهدت الأندلس عصبية من نوع جديدء هي العصبية المكانية» أو عصبية البلديين من 
عرب وبربر الذين فتحوا الأندلس» وبدأت جذورهم تمتد فيهاء وعصبية الشاميين الذين طرأوا 
عليها بقيادة بلج بن بشر بن عياض القشيري القيسي. 

وما لبثت الأندلس أن أصبحت موطنا لعصبية لم تكن في الحسبان» وهي عصبية المولدين 
الذين رأوا في المسلمين من عرب وبربر محتلين استولوا على بلادهم الأندلس» وأشعلوا الثورات 
ضدهم في أكثر من مكان» محاولين (استعادة) ما بأيديهم من البلاد. 

وهكذا اشتعلت نيران العصبية في كل مكان في الأندلس» حيث حاول كل طرف من 
أطرافها الإستئثار بالسلطة السياسية» وذلك رغبة في الحصول على القسط الأوفر من المغانم التي 
تحققها هذه السلطة. وقد حاولت هذه الدراسة رصد كل العصبيات؛ وما قامت به كل عصبية 
للاستئثار بالسلطة دون غيرها. وكان لا بد من أجل تقديم صورة واضحة لذلك من تعريف 
العصبية وبيان أنواعها المختلفة» وتحديد الأماكن التي استقرت فيها القبائل القيسية واليمانية 
والبربرية» ومن ثم تناول مظاهر هذه العصبية» وهي المظاهر المتمثلة في الفتن والثورات 
والحروب بين العصبيتين القيسية واليمنية» والعصبيتين القوميتين بين العرب والبربرء والعصبيتين 
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المكانيتين بين الشاميين والبلدين» ثم العصبيتين المتمثلتين في الفاتحين من جهة»: وسكان الأندلس 
الأصليين (المولدين) من الجهة المقابلة. 

وليس من شك في أن ما سبقت الإشارة إليه من صراع احتدم بين العصبيات المختلفة كان 
له أثر سلبي عميق على مجمل الأوضاع في الأندلسء» وقد بينت الدراسة ذلك الأثر على تلك 
الأوضاع من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية. 

وكان الأثر السلبي الأخطر هو ذلك المتعلق بالجانب السياسيء فقد أدى الإقتتال الداخلي 
بسبب العصبيات إلى انشغال الأمراء الأمويين بها عن فتح بلاد جديدة» وبدلا من توسيع رقعة 
الأندلس» أصبح الأمراء في موقع دفاعيء ولم يتمكنوا من الدفاع عن حدودهاء وخاصة أن 
النصارى استغلوا ما يدور من فتن وثوراتء وتعاونوا فيما بينهم» وأخذوا يقضمون أطراف البلاد؛ 
وكانت برشلونة التي تمكن شارلمان من احتلالها أولى الضحايا من مناطق الأندلس في عصر 
الإمارة الأموية. 

لقد حاولت في هذه الدراسة أن أتتبع العصبية القبلية» وأن أبين آثارها على الحياة العامة 
في الأندلس في عصر الإمارة الأموية» آملا أن أكون بذلك قد قدمت جديدا مفيدا للمكتبة التاريخية 
العربية» بمساعدة أستاذي الدكتور محمد عبده حتامله وتوجيهاته» فقد واكبني منذ البداية» وأرشدني 
في كل خطوة خطوتها بدءأ باختيار الموضوع. وعبر كل فصل من فصول الدراسة. ولولا 
توجيهاته الحكيمة» وإشرافه الوثيق» وملاحظاته الموضوعية والمنهجية القيمة» لما تمكنت من 
إتمامها على هذا النحو الذي أرجو أن يكون ملائما. ولذلك فإنني أتوجه إليه بالشكر الجزيل» وأقدر 
له ما بذل من جهود كبيرة» والشكر والتقدير يظلان مقصرين عن وفائه حقه مهما بلغا. 

والشكر موصول أيضا إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تجشموا العناء في قراءة هذه 
الأطروحة» ووضعوا أيديهم على نقائصها موضوعا ومنهجاء ووجهوني إلى الصوابء فقد 
اجتزأوا لذلك وقتا ثمينا من أوقاتهم» وبذلوا من الجهد ما يعجز الشكر عن وفائه. 

ولا يسعني كذلك إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير لكل من شجعني على إتمام هذا 
العمل» ولكل من ساعد في نسخ هذه الأطروحة وطباعتهاء سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عني 
خير الجزاءء إنه نعم المولى» ونعم النصير. 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر: 


ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن هبد الله بن أبي بكر القضاعيء (ت. /55ه/ ١٠155م)ء‏ 
الحلة السيراع. اج (تحفيق حسين مؤنس)» طى دار المعارف». القاهرة, 1/5 أم. 

ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي.ء(ت. /55ه/ 
م) التكملة لكتاب الصلةء ؛ ج» (تحقيق عبد السلام الهراس)» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» :اهم 65 ام 

ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني (ت. ١57ه).ء‏ الكامل في التاريخ. طا١اء‏ ١١م‏ (تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي)» 


دار الكتب العلمية, بيروت» /ا.ة١هم/م‏ /11ام. 


ابن الأحمرء إسماعيل وآخرونء, بيوتات فاس الكبرى أو ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في 
القديم» دار المنصورء الرباط: 19377١م.‏ 

الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسنيء (من علماء 
القرن السادس الهجري).» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ؟م2»ء (تحقيق حسين مؤنس 
وآخرين)» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.ء 5571١اه/‏ 7١٠آم.‏ 

ابن بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى(ت. 57ه)» كتاب الصلة 
(تحقيق شريف أبو العلا العدوي)؛ ط١»ء‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء» 575 ١ه/‏ /١٠١م.‏ 


البكريء. أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو(ت. 5/17ه)» جغرافية 
الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» ط١.ء‏ (تحقيق عبد الرحمن الحجي)» دار 
الإرشاد للطباعة» بيروت» 11١ام.‏ 


البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت. اهم 7 م)). أنساب الأشراف» طق اج 
(تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي).؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء. 
/١هم/‏ 1155م 

البلقيقي» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت. /55ه).؛ المقتضب من كتاب تحفة 


القادم لابن الأبار أبي عبد الله محمد بن عبد القضاعي الأندلسيء, (تحقيق إبراهيم الأبياري)» 
المطبعة الأميرية بالقاهرة, /351١م.‏ 
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. الثعالبي» أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري (ت. 5759ه)ء يتيمة الدهر في محاسن 


أهل العصرء طهء ج22 (تحفيق مفيد محمد قميحة)» دار الكتب العلمية» بيروت» ”7١٠:5١اه/‏ 


87 ام 


. الثعالبي» عبد العزيزء تاريخ شمال افريقيا من الفتح الإسلامي الى نهاية الدولة الأغلبية» 


2 تحقبق أحمد ده د ومحمد أد 2 ت.)» د ررب 3 
طأ. (جمع وتحقيق أحمد بن ميلاد و ادريس)» بيرو ار الغرب الإسلامي 
٠5١اهم/م‏ ام 


الساكفك يو عثمان عمرو بن بحر (ت. هه'ه)ء الحيوان» طق مج (تحفيق وشرح عبد 


السلام محمد هارون)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
هم 1155م 


. الجوهري» إسماعيل بن حماد ز(ت. 55ه)ء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, اجء طتء 


(تحقيق أحمد عبد الغفور عطار).» دار العلم للملايين» بيروت. 


.ابن حبيبء عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسيء (ت. 777ه)ء كتاب التاريخ: طاء (تحقيق 


عبد الغني مستو)» المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت؛ 55795 ١ه/‏ 8/١٠1م.‏ 


.ىا 6ه هي 


.ابن حبيب» أبو جعفر محمد (ت. 755ه)ء» مختلف القبائل ومؤتلفها (تحقيق إبراهيم 


الأبياري)» دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت. 


.ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء (ت. 54557ه)ء» جمهرة أنساب 


العرب» طق دار الكتب العلمية, بيروت» '١.ة١اهم/م‏ 187١م‏ 


. الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي (ت. 58/8ه)» جذوة 


المقتبس في ذكر ولاة الأندلسء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1177١م.‏ 


. الحميريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم(ت. ١٠5ه/‏ 515١م)»:‏ صفة جزيرة 


الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء ط؟؛ (نشر وتصحيح وتعليق 
ليفي بروفنسال)» دار الجيل» بيروت» /18 أم. 


. الحميريء محمد بن عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطار ط”؟. (تحقيق إحسان 


عباس)» مكتية لبنان» بيروت؛: 1185١م.‏ 


٠‏ .ابن حوقلء أبو القاسم بن حوقل النصيبيء. كتاب صورة الأرضء منشورات دار مكتبة الحياة» 


ا 


حلا 


ارا 


"4 


"6 


11 


الى 
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الخشنيء أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسدء (ت. ١5”ه),‏ قضاة قرطبة وعلماء إفريقية. 


طى (تحفيق عرت العطار الحسيني)» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 5١١5‏ ١ه/‏ 65أام. 


. الخضري» محمد الدولة الأموية, (تحقيق محمد العثماني)» طقى دار القلم» بيروت» 


"0 


.ابن الخطيبء لسان الدينء اللمحة البدرية في الدولة النصرية (نشر محب الدين الخطيب)» 


المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ /751١اه.‏ 

ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني (ت. 5ل/الاه/ 1775م)» الإحاطة في 
أخبار غرناطة؛ ؛ ج: ط١ء‏ (تحقيق محمد عبد الله عنان)» مكتبة الخانجيء القاهرة. 

ابن الخطيبء. لسان الدين بن الخطيب السلماني (ت. 5//اه)ء معيار الإختيار في ذكر 
المعاهد والآثارء (تحقيق محمد كمال شبانة)» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء *“557١ه/‏ 
حث ٠ام‏ 

ابن الخطيبء لسان الدين ابن الخطيب السلماني (ت. 1/5اه)» تاريخ اسبانيا الإسلامية أو 
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام» ط8. (تحقيق !إ. ليفي 
بروفنسال)» دار المكشوف» بيروت» كدق ص ؟1ه5. 

ابن خلدون» ولي الدين عبد الرحمن بن محمدء مقدمة ابن خلدون,. (ت. ىه طكاء 'ج2 


(تحقيق عبد الله محمد الدرويش)» دار يعرب» دمشق» 6 15١ه/‏ :٠١٠آم.‏ 


.ابن خلدون؛ عبد الرحمن (ت. 80/ه/50١م)»‏ تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ 


والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» /ج» (تحقيق 
خليل شحادة» مراجعة سهيل زكار)» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت.» ١”5١اه/‏ 
دام 

ابن خلكانء أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت. ١578ه).ء‏ وفيات الأعيان 


وأنباء أبناء الزمان»6م (تحقيق إحسان عباس)»؛ دار صادرء بيروت؛: /59١1ه/191178م.‏ 


.الدارقطنيء: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي»ء (ت. 585ه)., المؤتلف 


والمختلف. 5م في مجلد واحدء. (تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر)؛ دار الغرب 
الإسلامي» 1505ه/ 1185م. 
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الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي (ت. 515ه) والتنوخيء أبو 
الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي (ت. 879ه).ء معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان 
(تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح)» ”ج., مكتبة الخانجي بمصرء 557 ١م.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت. 757ه)ء» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» ط؟. 57ج. (تحقيق عمر عبد السلام تدمري)» دار الكتاب العربي» 


.م193./ه١5٠١:توريب‎ 


.ابن رسول؛ عمر بن يوسفء طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب؛» (تحقيق ك. و. سترستين)» 


ذاق صباكوة بيزوت: 3351121 اخ 


.الرشاطيء» أبو 75 حمد(ت. 5 ه/ 7 اة١‏ ١م)‏ والإث شبيلي» ابن الخراط(ت. ١‏ هم كما ١م)ء‏ 


الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأنوار(تحقيق إيميليو مولينا وخائينتو 


بوسك بيلة)» معهد التعاون مع العالم العربي» مدريدء ام 


الرقيق القيرواني» تاريخ أفريقية والمغربء (تحقيق محمد زينهم محمد عزب)»؛ دار الفرجاني 


للنشر والتوزيعء 5١5١ه/‏ 1554١م.‏ 


. الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» طبقات النحويين واللغويين ط؟. 


(تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم)» دار المعارف بمصر. 
الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (ت. 75١7ه)ء»‏ كتاب نسب قريشء» 


ط", (تحقيق ليفي بروفنسال)» دار المعارفء القاهرة. 


.الزهريء أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء كتاب الجعرافية» (تحقيق محمد حاج صادق)» مكتبة 


الثقافة الدينية» القاهرة. 


.ابن سعيد المغربيء المُغرب في حلي المغربء. (تحقيق شوقي ضيف)». "ج» ط؛» دار 


المعغازف: 


. السمعاني؛ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي(ت. 557ه/ 65١1م)‏ 


الأنساب» 7١ج.‏ ط", (تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)» مكتبة ابن تيمية؛ 


القاهرة. ٠٠5١ه/‏ ١٠118مم.‏ 
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.ابن سهلء أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني (ت. 585ه).ء ديوان 


الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (تحقيق يحيى مراد)»؛ دار 
الحديث» القاهرة. 5:5 اهملا.ء. ٠كم‏ 


.السبيوطيء جلال الدين بن عبد الرحمن (ت. ١١1ه)ء‏ لب اللباب في تحرير الأنساب» 


جزءان» ط١»ء‏ (تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز)» دار الكتب العلمية» 
بيروتء. ١١5١ه/‏ ١115م.‏ 
ابن صاحب الصلاة» عبد الملك (ت. 5595ه/ 9/8١١م)»‏ المن بالإمامة (تاريخ بلاد المغرب 


والأندلس في عهد الموحدين), ط". (تحقيق عبد الهادي التازي)؛ دار الغرب الإسلامي؛ 


بيروت» 19417م. 


. الضبيء أحمد بن يحيى (ت. 153هده/ ”١٠١م)»‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 


الأندلس». ١جء(تحقيق‏ إبراهيم الأبياري)؛» ط١ء‏ دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب 
اللبناني» بيروت» ١٠5١اه/‏ 48ام. 


. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير(ت. ٠كه)ء‏ تاريخ الرسل والملوك» طكء ٠م‏ (تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم)؛ دار المعارفء القاهرة. 1557١م.‏ 


.ابن عاصم الغرناطيء أبو يحيى محمد (ت. 8517ه).» جنة الرضا في التسليم لما قدر الله 


وقضى. كج (تحفيق صلاح جرار)» دار البشير للنشر والتوزيع» عمان» 48ام. 
ابن عبد ربهء أحمد بن محمد (ت. 578ه)ء العقد الفريد.» 9ج» (تحقيق عبد المجيد 


الترحيني)» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 5٠5١ه/‏ 1979/8١م.‏ 


.ابن عبد ربه» ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره. ط١.ء‏ (تحقيق محمد 


التونجي)» دار الكتاب العربيء 5١5١ه/‏ 997١م.‏ 


.ابن عبد الحكم» عبد الرحمن بن عبد الله (ت. 751ه)ء» فتوح أفريقية والأندلسء (تحقيق عبد 


الله أئيس الطباع)» مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت». 155١م.‏ 


.ابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله فتوح مصر وأخبارهاء (تحقيق محمد 


.ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ط”. ؛ ج.» (تحقيق ج. 


س. كولان وإ. ليفي بروفنسال)» دار الثقافة» بيروت. 
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. الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمدء (ت. 75١ه)ء»‏ كتاب العين» 8ج» (تحقيق مهدي 
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.العذريء أحمد بن عمر بن أنسء (تحقيق عبد العزيز الأهواني)»ء نصوص عن الأندلس» 


.ابن العربيء أبو بكر بن العربي المالكي» (ت. 557ه).ء العواصم من القواصم في تحقيق 


مواقف الصحابة بهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ط”. (تحقيق محب الدين الخطيب)» 
منشورات مكتبة السنة بالقاهرة2» 57١5١ه.‏ 


.ابن عسكر» أبو عبد الله وابن خميس» أبو بكر» أعلام مالقة» ط١.ء‏ (تقديم وتخريج وتعليق عبد 


الله المرابط الترغيء دار الغرب الإسلامي» بيروتء ودار الأمان للنشر والتوزيع» الرباطء 
1553م 


.الغرناطيء, أبو جعفر أحمد بن إبراهيم (ت. :,)320١8‏ صلة الصلة (تحقيق شريف أبو العلا 


العدوى)» مكتبة التقافة الدينية» القاهرة. 575 ١ه/‏ 8١٠٠م.‏ 


. الغساني» محمد الغساني الأندلسيء» رحلة الوزير في افتكاك الأسير» طاء (تحرير نوري 


الجراح)؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ,5٠١٠١١‏ 


:- 


المخزومي وإبراهيم السامرائي). 


.ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزديء(ت. ٠7‏ 4ه)» تاريخ 


علماء الأندلس (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)؛ ط١ء‏ (تحقيق روحية عبد الرحمن 
السويفي)» دار الكتب العلمية» بيروت؛» 1١5١ه/1191١م.‏ 
الفيروزأبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب(ت. 7١8ه).,‏ القاموس المحيطء دار الحديث» 


القاهرة.» 5519 ١ه/‏ 8/١٠5م.‏ 


. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء (ت. ١٠7ه)ء‏ المصباح المنير» مكتبة 
لبنان» بيروت. 
. القزويني» زكريا بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادرء بيروت. 


القلقشندي» أبو العباس أحمد (ت. ١5ىهاعء‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» (تحقيق 


إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
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القلقشندي؛ أبو العباس أحمد (ت. ١؟87ه)»‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» 
طى (تحقيق إبراهيم الأبياري)» دار الكن لكتب الإسلامية, دار الكتاب المصري» دار الكتاب 


اللبناني» بيروت.» ”"٠:5١ه/‏ ام 


. القلقشندي» أبو العباس أحمدء صبح الأعشىء. ؛ ١جزءاء‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة» 


اث الل" 


.ابن القوطية (ت.771ه/177م)» تاريخ افتتاح الأندلس (تحقيق إبراهيم الأبياري)؛ ط١ء‏ دار 


الكتاب المصري» القاهرة, دار الكتاب اللبناني» بيروت.» ١٠:5١اه/‏ 1/846 أم. 


.ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك (ت. بعد 517ه)ء تاريخ الأندلسء» (تحقيق أحمد 


مختار العبادي)» معهد الدراسات الإسلامية, مدريد» 4/١‏ أام. 
ابن الكلبي» أبو المنذر هشام ابن محمد بن السائب (ت. 5١٠ه)ء‏ جمهرة النسب. “اج 


(تحقيق. محمود فردوس العظم)» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر» دمشق. 


.ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت. 5١٠ه)ء‏ نسب معد واليمن الكبيرء 


طاء جزءان» (تحقيق ناجي حسن)»؛ مكتبة النهضة العربية» بيروت. 5٠/8‏ ١ه/‏ 18١امم.‏ 


بيروت» 0٠1١م‏ 


. المبرد» أبو العباس محمد بن يزيدء (ت. 765ه)., نسب عدنان وقحطانء (تحقيق عبد العزيز 


الميمني الراجكوتي)»؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء 755١ه/‏ 1375١م.‏ 


.مجهولء أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها 


بينهم. ط". (تحقيق إبراهيم الأبياري)» دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت؛ ١٠5١ه/‏ 1985م. 


مجهول» (كان حيا سنة "اهم 15م), مفاخر البربر» ط١»‏ تحقيق عبد القادر بوباية» دار 


أبي رقراق للطباعة والنشرء الرباطقه 5١٠٠0٠١م.‏ 


.مجهولء. (من كتاب القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)» كتاب الاستبصار في 


عجائب الأمصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» ط”؟, (نشر وتعليق سعد زغلول 
عبد الحميد)» الكويت» 65 ام 
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مجهولء تاريخ الأندلس؛: طاء (تحقيق عبد القادر بوباية)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
/ا. دام 


المراكشيء عبد الواحدء المعجب في تلخيص أخبار المغرب(تحقيق محمد سعيد العريان). 


. المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت.7557ه/157م)»: مروج الذهب ومعادن 


الجوهرء بج طق (تحفيق كمال حسن مرعي)» المكتبة العصرية؛ بيروت. 5:575١اه/‏ 
هنكم ج١ء‏ ص6١15١.,‏ 
المقري» أحمد بن محمد المقري التلمسانيء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛. /ج»2 


(تحفيق إحسان عباس)»؛ دار صادرء بيروت. 


.ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء. لسان 


العرب» ١‏ م دار صادرء بيروتء؛ د.ا ت. 
الناصريء أبو العباس أحمد بن خالد (ت. 5١5١ه/‏ 1817م).» الاستقصا لأخبار دول 


المغرب الأقصىء 1جء (تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري)» دار الكتاب» الدار 
البيضاءء 517١ه/1917١م.‏ 


. النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسيء تاريخ قضاة الأندلس 


(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا) (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة)» طهء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 5٠7‏ ١ه/‏ 1187م. 


. النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت. *77ه)ء» نهاية الأرب في فنون الأدب. 


"اج (ج:5) (تحفيق عبد المجيد ترحيني)» منشورات دار الكتب العلمية» بيروت. 


.الهمداني» الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت. بعد سنة 755ه)» صفة جزيرة العرب» طاء 


(تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي)» مكتبة الإرشادء صنعاءء ١٠5١ه/‏ ٠1191م.‏ 


.الهمداني» أبو بكر محمد بن أبي عثمان الحازميء عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في 


النسب. ط". (تحقيق عبد الله كنون)» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.ء ١9١١ه/‏ 
لاع 


. الونشريسيء أبو العباس أحمد بن يحيى (ت. 54١31ه).‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن 


فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب. 7١ج.»‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية» ١0٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 
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اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان (ت. 54/اه)» 4 ج» مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ط١.‏ (وضع حواشيه خليل 
المنصور)» دار الكتب العلمية, بيروت» /1١1ة5'١ه/م‏ /11١امم.‏ 


.ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء معجم البلدان» 


ج22 دار صادرء بيروت»؛» 517؟١ه/‏ 11 ام 


. اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهاب بن واضح (ت. بعد١٠8١ها)ء‏ تاريخ 


اليعقوبي, "م طهاء (تحفيق عبد الأمير مهنا)» شركة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» 
١‏ اهم ١٠١آام‏ 


.أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» (ت. /55ه)., الأحكام السلطانية.(منشورات 


محمد علي بيضون). دار الكتب العلمية» بيروت» ١5ه/‏ للدآام 


المراجع: 


3 


أبا الخيل» محمد بن إبراهيمء (5157١ه/‏ 115١م).:‏ الأندلس في الربع الأخير من القرن 
الثالث الهجري (0-775٠7”0هم/‏ 117-888م) (دراسة في التاريخ السياسي)؛ مطبوعات 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة» الرياض. 

أرسلان» شكيبء تاريخ ابن خلدون؛ كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة. 

أرسلان» شكيبء. (755١1ه/‏ 1177م)» الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» طاء 
جزءانء المطبعة الرحمانية بمصر. 

أرسلان» شكيبء تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط. دار الكتب العلمية, بيروت. 


بالنثياء آنخل جنثالثء تاريخ الفكر الأندلسيء (ترجمة حسين مؤنس)» مكتبة الثقافة الدينية. 
بوتشيشء إبراهيم القادري؛ الإنحسار العربي في الأندلس في أواخر عصر الإمارة هل كان 
وراءه تفوق مسيحي؟. مجلة المؤرخ العربي» العدد ؟؟» السنة الثالثة عشرء /ا1١٠5١1ه/‏ 1/81 ام. 


بوتشيشء إبراهيم القادريء أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي من منتصف القرن 
الثالث الهجري حتى ظهور الخلافة -75٠(‏ 5١”7ه).,‏ منشورات عكاظء الرباط 597١م.‏ 
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الجابري» محمد عابد» (1555م))» فكر ابن خلدون العصبية والدولة (معالم نظرية خلدونية 
في التاريخ الإاسلامي). طكت مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 


الجارم» عليء قصة العرب في اسبانياء مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر. 


. الجريسيء خالد بن عبد الرحمنء العصبية القبلية من المنظور الإسلامي. 


. الجيوسيء» سلمى الخضراء (تحرير)»: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس؛ ”ج: مركز 


دراسات الوحدة العربية. 


حتاملة» محمد عبدهء (١57١ه/‏ ١٠٠٠م).‏ الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة. عمان» 
مطابع الدستور التجارية. 


. حتامله.» محمد عبده» (5:20١هم‏ 08ام)ء موسوعة الديار الأندلسية, طكاء لك 
. حتامله» محمد عبدهء (5575١ه/‏ ١٠٠م).‏ الاقتصاد الأندلسيء. عمان. 
. حتامله» محمد عبدهء (515١ه/‏ 115١م)»‏ ايبيريا قبل مجيء العرب المسلمين» ط١ء‏ عمان. 


. حتامله» محمد عبدهء (575١ه/‏ ”7١٠10م)»‏ جيل المولدين في المغرب والأندلس دورهم في 


الفتح وأثرهم في الحياة العامة» طاء عمان. 


. الحجيء عبد الرحمن عليء (057٠5١ه/١138١م)»‏ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى 


سقوط غرناطة 517-17/ه/١1١14597-71١مء‏ ط1, دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 


. حسين» حمدي عبد المنعم محمدء (1117١م)»‏ ثورات البربر في الأندلس في عصر الإمارة 


الأموية /57-1١71ه/‏ 4780055م)» الإسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة. 


. حقي» محمدء (577١ه/‏ ١١٠18م)؛‏ البربر في الأندلس دراسة لتاريخ مجموعة إثنية من 


الفتح إلى سقوط الخلافة الأموية (595ه/ ١١/ام‏ 477ه/ ١١1م).,‏ طاء شركة النشر 


والتوزيع» المدارس. 


. حمودة» عبد الحميد حسينء» (577١1ه/‏ 7١٠٠م)»‏ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي منذ 


الفتح الإسلامي وحتى قيام الدولة الفاطميةء ط١.ء‏ القاهرة: الدار الثقافية للنشر». 


خريساتء محمد عبد القادرء (5١٠٠م)»‏ العصبية القبلية في صدر الإسلام» إربد: مؤسسة 
حمادة للدراسات الجامعية للنشر والتوزيع». 
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الخضيريء زينب؛ (05٠5١ه/‏ 1189١م)»‏ فلسفة التاريخ عند ابن خلدون. دار الثقافة للنشر 


والتوزيع. 


. خطاب» محمود شيت» )5 :اهم 615ام)ء قادة فتح المغرب العربي». طلاء جزءان». 


. الخلفء. سالم بن عبد اللهء (575١ه/‏ ”7١٠٠م)»‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» 


طاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة / عمادة البحث العلمي. 
خليف. يوسف» الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, طق دار المعارف» القاهرة. 


أبو خليل» شوقيء (0٠118١م)»‏ بلاط الشهداء "بواتييه" بقيادة عبد الرحمن الغافقي. ط؟. 


. الداية» محمد رضوانء (١١57١ه/‏ ١٠٠م).‏ في الأدب الأندلسي. ط١ء‏ دمشق: دار الفكر. 


الدراجيء بوزيانيء. (7١٠٠م)»‏ العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية على ضوء الفكر 


الخلدوني, طكقء الجزائر: دار الكتاب العربي». 


7 الدراجي» بوزياني» (5. ٠‏ "مم ملامح تاريخية للمجتمعات المغربية, المغرب: مؤسسة 


بوزياني للنشر والتوزيع. 


. دويدارء حسين يوسفء (15١5١ه/‏ 1115م).: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي 


)508 ١؟؟"؟":هلرهه/اض..".‏ ١م‏ طق القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية.. 


ديورانت» ول وايريل» (50١هم/م‏ م ). قصة الحضارة. :ج. ترجمة زكي نجيب 


محمودء» ج07 بيروت: دار الجيل. 


. الزاوي» الطاهر أحمدء ٠5(‏ ٠٠م)ء‏ تاريخ الفتح العربي في ليبياء طةعء بيروت.: دار المدار 


الإسلامي. 


زبيب» نجيب» (5١5١هم/‏ 65ام)) الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» اج 


طلا دار الأمير. 


. زيتون» محمد محمدء (١51١ه/‏ 1110م)» المسلمون في المغرب والأندلس. 


زيدان» جرجي» (155م), العرب قبل الإسلام» طت مصر: مطبعة الهلال. 
نبالدم:التجدغبة النؤيزة"قاريغ «النولة العربية«موسسة قات الحادعة للطباعة والنشن: 


سالمء السيد عبد العزيزء (375١م)»‏ تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية» بيروت». 
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. سالم» سحر السيد عبد العزيزء (١1111١م)»‏ تاريخ بطليوس الإسلامية أو غرب الأندلس في 


العصر الإسلامي. اج الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 


. سالم» سحر السيد عبد العزيزء (191/84١م)»‏ بنو خطاب بن عبد الجبار التدميري أسرة من 


المولدين بمرسية في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع. 


. السامرائي» خليل إبراهيم» وعبد الواحد ذنون طه. وناطق صالح مطلوب» (١٠٠5م)»‏ تاريخ 


العرب وحضارتهم في الأندلس: ط١.ء‏ بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة. 


. سيسالم» عاصم سالمء (1185١م)»:‏ جزر الأندلس المنسية (التاريخ الإسلامي لجزر البليار) 


89 هعلىركهم اا اام بيروت. 


. شاكرء محمودء (5:51١هم‏ دن ٠6م)ء‏ التاريخ الإسلامي, اج طلاء المكتب الإسلامي. 


. شامي» يحيى» (5١٠5م)»‏ موسى بن نصير الذي لم تهزم له راية, طاء بيروت: دار الفكر 


العربي. 


. الشنطشاط» علي حسينء (١١٠٠م)»‏ تاريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط 


الخلافة» القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. 


. شمس الدينء إبراهيم»ء (577١ه/‏ 7١٠0٠١م)»‏ مجموع أيام العرب في الجاهلية والإسلام» طاء 


بيروت: دار الكتب العلمية». 

الصلابي» علي محمد محمدء (١571١ه/‏ ١٠١1م)»2‏ خلافة عبد الملك بن مروان ودوره في 
الفتوحات الإسلامية» ط١ء‏ بيروت: المكتبة العصرية. 

الصلابي» علي محمدء (575١ه/8١٠8٠م)؛‏ الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات 
الإنهيار» "م طىت بيروت: دار المعرفة. 

الصلابيء» علي محمد (558 ١ه/م‏ /ا.. مم الفتح الإاسلامي في الشمال الإفريقي, طهء 
القاهرة: مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة. 


. الصلابي» علي محمد محمد» (51١اهم/‏ 6ام) صفحات من تاريخ ليبيا الإاسلامي 


والشمال الإفريقي, طهاء عمان: دار البيارق». 
الطالبي» محمدء (15١5١ه/‏ 1115١م).‏ الدولة الأغلبية التاريخ السياسي 854١-595؟1ه/‏ 


.لي ة:. ام (ترجمة المنجي الصيادي)» طىت بيروت: دار الغرب الإسلامي. 
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. طهء عبد الواحد ذنون. (5١٠٠م)»‏ الفتح والإستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا 


والأندلس» طكء دار المدار الإسلامي» بيروت. 


. عاشورء سعيد عبد الفتاح» (11175١م)»‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء بيروت: دار 


النيظة العزنية الطباعة والتفين. 


. العبادي» أحمد مختارء (١٠٠٠م)؛‏ صور من حياة الحرب والجهاد في الأندلسء» طاء 


الإسكندرية: منشأة المعارف. 


. العبادي» أحمد مختارء (1177١م)»‏ في التاريخ العباسي والأندلسيء دار النهضة العربية» 


بيروت». 


. عباسء» إحسانء (1159١م).»‏ تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة. ط”, بيروت: دار 


الثقافة». 


غدد الحليم» رجب محمدء العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني 


أمية وملوك الطوائفء بيروت: دار الكتاب اللبناني. 


. العرويء عبد اللهء (1137١)؛‏ مجمل تاريخ المغرب, طه., الدار البيضاء: المركز الثقافي 


العربي. 


. عليء جواد. (7١51١ه/‏ ”111١م).,‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ٠١‏ ج, ط1. 


. عمرء أحمد مختارء (575١1ه/8١٠0٠م)»‏ معجم اللغة العربية المعاصرة. ط١ء‏ القاهرة: 


عالم الكتب. 


. العمروء علي عبد الرحمنء (517١ه/‏ 1117١م)»:‏ هشام بن عبد الملك والدولة الأموية. 


طيىت. 

عنان» محمد عبد اللهء (1511ه/ 131317١م)»‏ دولة الإسلام في الأندلسء. ٠‏ جء ط؛»ء القاهرة: 
مكتبة الخانجي. 

عنان» محمد عبد اللهء (1750ه/ 19720م)» تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» ط؟. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر». 


عنان» محمد عبد اللهء (511١1ه/‏ 11917١م)»‏ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال» 
ط",. القاهرة: مكتبة الخانجي. 
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العودء سليمان بن فهدء (7١51١ه)ء‏ عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر 
الإسلام. ط*» الرياض: دار طيبة. 


غوردوء عبد العزيزء (577١ه/‏ ١١١1م)»‏ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب (جدلية التمدين 
والسلطة)؛, ط", دار ناشري للنشر الإلكتروني. 


. فروخ» عمرء (1985١م)»‏ تاريخ الأدب العربي. 6 ج. ط8. بيروت: دار العلم للملايين. 


1 الفقي» عصام الدين عبد الرؤوف». 0 68ام), تاريخ المغرب والأندلس» القاهرة: المطبعة 


التجارية الحديثة». 


. الفيلالي» عبد الكريمء (5١٠٠5م)»‏ التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير» "اجء طق 


القاهر ه«شتركة تائن اللطياعة والنشيل»: 


. القطبء سميرء عبد الرازق» أنساب العربء, بيروت: مكتبة دار البيان للطباعة والنشر. 


الكتاني» علي المنتصرء (5١٠٠٠م)»:‏ إنبعاث الإسلام في الأندلسء: ط١.ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية». 


7. 


الكتاني» علي بن المنتصرء (577١ه/‏ 5١٠0٠م)»‏ المسلمون في أوروبا وأمريكاء طاء 
منشورات دار الكتب العلمية» بيروت». 


. كحالة» عمر رضاء (517١1ه/11517١م).»‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. طاى هج 


مؤشنينة الوسالة. 


. كحيلة» أبو أدهم غُبادة بن عبد الرحمن رضاء (511١1ه/‏ 1137١م)»‏ العقد الثمين في تاريخ 


المسلمين» الكويت: دار الكتاب الحديث». 


. كيب» جوزيف ماك» (5. :اهم 6ام)ء مدنية المسلمين في إسبانياء طكى (ترجمة محمد 


تقي الدين الهلالي)» الرباط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع». 


. لوبون» غوستافء» حضارة العرب.» (ترجمة عادل زعيتر)؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 


وشركاه. 


. مجموعة مؤلفين من أديب إسحق والأفغاني.. إلى ناصيف نصارء (1197١م):‏ أضواء على 


التعصب» طهاء بيروت: دار أمواج للطباعة والنشر». 
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. محمود؛ منى حسن» (1585م) المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة. دار الفكر 


العربي. 


المخزوميء محمد باشاء (57١ه/‏ 7١٠0٠م):‏ خاطرات جمال الدين الحسيني الأفغاني, 


(إعداد وتقديم سيد هادي خسرو شاهي)»؛ طاء القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 


. مسعدء سامية مصطفىء (575١ه/‏ 5١٠٠م)»‏ التكوين العنصري للشعب الأندلسي وأثره 


على سقوط الأندلس (”597ه ‏ ؟47ه)., طاء القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإجتماعية. 


فم ,» شاكر » 4 الأند 3 التاريخ. مند ات وز ارة الثقافة» دمشق» 
٠:‏ كرء ( ( في التاريخ» منشورات وزار مشق». 


. مظهرء عليء (757١1ه/‏ 1177م)؛ العصبية عند العرب في الجاهلية والإسلام حتى زوال 


. مكيء؛ محمود عليء (575١ه/‏ 5١٠٠م)»‏ التشيع في الأندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة 


الأموية, طكءء القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية». 


. مؤنسء؛ حسين؛ (5١٠٠م)»‏ معالم تاريخ المغرب والأندلسء مكتبة الأسرة. 


. مؤنس» حسين؛ (1571ه/ 7١٠1م)»‏ فجر الأندلسء ط١ء‏ العصر الحديث للنشر والتوزيع 


ودار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع. 


. مؤنسء» حسينء (1187١م)»‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس», ط7ء مدريد». 


. مؤنس» حسين» (0٠5١هم‏ ام)ء تاريخ قريش دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربية 


جعلها الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشرء ط١ء‏ جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


. نعنعيء عبد المجيدء تاريخ الدولة الأموية في الأندلس ‏ التاريخ السياسي. بيروت: دار 


النهضة العربية للطباعة والنشر. 


هيكل؛ أحمدء (3/5١م)؛‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» مصر: دار المعارف. 


. وات» مونتغمريء (131/8١م)»‏ في تاريخ إسبانيا الإسلامية (ترجمة محمد رضا المصري)» 


ط". بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. 


. والي» فاضل فتحي محمدء (511١ه/‏ 1117م)» الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر 


الأندلسي. ط١ء‏ حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع. 
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الرسائل الجامعية 


١ 


. أبو حديدء توفيق عزات فريد محمودء ١٠١٠م,‏ التعصب القبلي في السلوك السياسي 


الفلسطيني وأثره على التنمية السياسية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة النجاح 
الوطنية» نابلسء» فلسطين. 

سويلم» سائدة عبد الفتاح أنيس» ١١٠٠م,:‏ علاقة الإمارة الأموية في الأندلس مع الممالك 
النصرانية في إسبانيا (/1 ١٠٠“ه/‏ 17055 117م)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 


. قويدريء» خثيرء 7١١٠مء‏ صراع العصبيات في الأندلس ونتائجه على مسيرة الفتح منذ بداية 


الفتح حتى نهاية حكم عبد الرحمن الأوسط 357 /“7ه/ 17١١‏ 857مء رسالة ماجستير 


غير منشورة: جامعة الجزائر ”؛ الجزائر» الجزائر. 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 


7 201111591 210 لم5 01 1560197 لخ .ء ,(1960) 11113120 اا رمكمكلتث .1 
7011 1617 ,3م015 8115]0157 لل ,(1965) .0131165 ,هسام ه01 .2 


0ه ,1170110 عط 1ه 5م81 عكأواءء0[ عع قاط ,(1862) .كلظ بالإعمودء 01 .3 


5 11150156 حدم طملغداكمقتت طكتاعصظط «مطهاةآ1 طحتصدوم5 ,(1913) .6]تقطمتعظ ,ه12 .ك4 


روروعع5101 .0 .1 7[ رع028م185 0 5قلطناكت/81 


2 لم5 2 1077035]165 0ع 7تتمتقط710 عط 04 تكدهؤ115آ عط!' ,(1843) .اقناعكة2 ,ومع مة095 .5 


020012آ 01 أمتامع؟ ,1964 .002طمآ مل عاط .15ه170 
تناك -طاعتصوم5 مز ععه1م كط مه مقتكته1آ م16 ,.د ,ه001 .6 


هآ ,قاة2/1051 عط م0نا متتدم5 ,5تالمللصخ ,(1958) .متككلظ8 ,ع1ه1] .7 


مطمل 6 طاعمعءء1 عط مطدمظة لعنقاكصة]1' .وعتظك طتدهاظ 01 تإدمأواط ,(1975) ,.ى .0 ,معتانال .8 


مااع 


.1 ,7015 2 ,لم5 طلز كمطاع[د8/]0 عط 01 1115]013 ى ,(1931) .لوعمعء :1م52 -اروع] .9 


تقلط نإ اعصمعءط عطا حو 0عتداكمةت ,معءه8/01 07 تلماولط] ,(1952) .تمصع رعدوموضء10.1 


2ط ,عه 1' 
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111 11 1111 )11ظ1نا 1111 011 1501 لحدخظطلل11 01 1240-1ا 111 
514ا1 14خ 11 11 4خ1111 1111 "01 دمخاا 
لذ 912 - 111[11/755 138-300 


ذا 
ا ا ل | 


,انافك الك 
.101 ولاعلصة) 112 طسمل0ط4 20 تتتنسح 81 .“ارا 


1.11١ الشف‎ 


ما عك1آ عناطناظ زه ممكتلهط11' 01 أعع88 عط 1 عصاكتامعل1 غ2 لعمطتة 561077 ألمع رن عط]' 

5107 اأطعتتتكه عط1' .لعن 928 - 7/55 / زنط 138-316 512نلم لصخ طا عتمنتتساظ عط 1ه هط عطا 
5 ) 810311 ,لطاعمطء لآ ,023151) :08للتتاعصا د5عم7 15 ممه طاكتلدطاكت1 لعمقعل 11[داغتما قط 
5 56109 أاع1لاهء عط رلطاكتلةط21] 01 2ه1كمعمطتل 26131م5 عطا تكتتداء م1 ماع01 ص[ .(عمطلا أقطا أ 
عطا 0ه535ع2001 5قط 561037 لاع تنك عطا معطا روعط111' طوعمخ 01 د5ععد1م [دتأمعلاوع؟ عطلا لعووع2002 
تخ ,كتطعمطء لا 0ط 02151 اععتاء6 لمكتلهط11' عطا عمنلساعما ممكتلهط11' 01 كطمنةأدوعتتمة1/1 
لك <اعء77اء56 تتعطا 320 ,أطةتاع.[ 8012 عمتوه عذ5مط] لله ع1 1[دع0آ لطهة ,نتعطنءعظ8 لله 


01 1122© 12015620115 عطا عه (1015عتتوطه0) مععاععةآ1 


0 طاكتلة11' 7[ 0ع1216ع2عع أعومحطا عتكاتدوعط عط 0هعو5وع2001 كقط 51077 لمعئتتنه عط]:' 

كل 01 5أعءم25 2323100115 ]2205 عطا لوعطا عمتاكتتداء ,19د تالصخ صا عكنا عتاطجام عطا 
61517 7716 1102665565م عط 97[ع1010مءع3 20ة عمتتطاعقما 0غ 160 طعتط؟؟ عمه 011121م عطا 705 
734 رككاعة]31 كطتقتأكاخطن) 10 أعء[طناد عع تإعطا لوعاكصا غناط ,أاعة مغ عاطة )مم عع لمهة 


.ع متاطمصبك غ526 16 لع1 جللهمة 


